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الإضرابات تطيح فرحة الأعياد 
في بريطانيا

السودانيون يترقبون اتفاقاً 
سياسياً «نهائياً»

 
ً
الهلال السعودي ممثلا

لآسيا في مونديال 
المغرب

مساعدات واشنطن 
لكييف تقترب

من ١٠٠ مليار دولار

قتلى وجرحى... و«طالبان باكستان» تعلن مسؤوليتها

تفجير انتحاري في إسلام آباد الأول منذ ٨ سنوات
فـــجّـــر انـــتـــحـــاري وشــريــكــتــه 
عــــبــــوات نـــاســـفـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة إســــــــــلام آبــــــــاد، 
عندما حاولت الشرطة تفتيش 
ســــيــــارتــــهــــمــــا، مــــمــــا أســـــفـــــر عــن 
مقتلهما ورجل شرطة وإصابة 

٥ أشخاص.
ووقـــع الـــحـــادث، وهـــو الأول 
مـــن نـــوعـــه فـــي إســـــلام آبـــــاد منذ 
أكثر من ٨ سنوات، قرب حامية 
عسكرية، طبقاً لما ذكرته الشرطة 

المحلية.
على صعيد آخر، قال نائب 

المفتش العام لشرطة إسلام آباد، 
سهيل ظفر شاتا، إن امرأة كانت 

ترافق المهاجم.
وأعــــلــــنــــت حــــركــــة «طـــالـــبـــان 
بـــــاكـــــســـــتـــــان» المـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــن 
الانفجار الذي وقع بعد أيام من 
قتل قوات «كوماندوز» بالجيش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ٣٣ مــســلــحــاً مــن 
«طالبان»، خلال عملية لتحرير 
ضباط شرطة مكافحة الإرهاب، 
كانوا محتجزين كرهائن، داخل 

مجمع سجن في مدينة بانو. 
وشرعت شرطة إســلام آباد 
في العمل فــور وقــوع الانفجار، 
صباح الجمعة، وصارت المدينة 

في حالة تأهب قصوى.
ووقـــع التفجير الانــتــحــاري 
فـــي إســـلام  الــقــطــاع (٤/١٠)  فـــي 
الــذي يعتبر أكثر المناطق  آبــاد، 

ازدحاماً بالسكان في المدينة.

وقد بدأ رئيس شرطة المدينة 
بـــمـــطـــاردة الانـــتـــحـــاريـــين - رجــل 
وامــــرأة - واعـــتـــراض سبيلهما، 
تلا في الانفجار، ويجري 

ُ
وقد ق

الآن الاحتفال به كبطل في جميع 
أنحاء البلاد.

الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــراء، أن  ويــــــــــــــــــرى 
الانـــتـــحـــاريـــين أرادا اســـتـــهـــداف 
بعض المناطق المكتظة بالسكان 
فــي المدينة للتسبب فــي سقوط 
الحد الأقصى من القتلى؛ إذ إن 
الــتــي كــانــا يستقلانها  الــســيــارة 
كانت محملة بالمتفجرات. وأعلن 
قائد شرطة المدينة مقتل ضابط 
من «فرقة النسر» في الانفجار، 
في حين أصيب ٤ ضباط آخرون. 
وأثـــــنـــــى عـــلـــى الــــشــــرطــــة؛ لأنـــهـــا 
«أنــقــذت إســلام آبــاد مــن مؤامرة 

خطيرة».
(تفاصيل ص٨)

إسلام آباد: عمر فاروق

(يوميات الشرق)

(ص٦)

(عالم الرياضة)

(ص٩)

إيمانويل ماكرون خلال ٢٠٢٢...
 بين هموم الداخل وإخفاقات الخارج
(حصاد الأسبوع)

أثار انقساماً بين الأحزاب الشيعية الداعمة لحكومتهكوريلا أكد أن العلاقات العسكرية مع السعودية «قوية جداً»

قرار للسوداني يمهد لحل هيئة «اجتثاث البعث» «سنتكوم»: نسعى لمواجهة تهديد مسيّرات إيران
بغداد: «الشرق الأوسط»واشنطن: إيلي يوسف

أعلن قائد القيادة الأميركية 
المـــركـــزيـــة «ســنــتــكــوم»، الــجــنــرال 
مايكل كوريلا، أن القيادة تبحث 
عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة 
المــســيّــرات الإيــرانــيــة الــتــي تمثل 

تهديداً لأمن المنطقة.
 وكـــــــشـــــــف كــــــــوريــــــــلا خـــــلال 
إحاطة صحافية من مقر قيادته 
في فلوريدا، عن أن إيــران «تدير 
تـــرســـانـــة مـــن أنــظــمــة الـــطـــائـــرات 
المـــســـيّـــرة الـــتـــي تــــتــــراوح مـــا بين 

وحــدات صغيرة وقصيرة المدى 
إلــــــــى وحـــــــــــدات الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
والمراقبة والاستطلاع الحديثة»، 
لافــتــاً إلــى أن طــهــران تعمل على 
«بــــنــــاء مـــســـيّـــرات أكـــبـــر حــجــمــاً، 
تــــحــــلّــــق لمـــســـافـــات  يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
أطول مع حمولات مميتة بشكل 

متزايد».
ولمـــواجـــهـــة ذلـــــك، كــشــف عن 
أن الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
شكلت في الفترة الأخيرة ٣ فرق 
عمل للابتكار، فــرقــة العمل ٥٩، 
وفــرقــة العمل ٩٩، وفــرقــة العمل 

٣٩، وتــعــمــل كلها عــلــى محاولة 
تـــوفـــيـــر مــنــطــقــة بـــحـــريـــة وبـــريـــة 
آمنة، موضحاً أن فرقة العمل ٣٩ 
ستختبر المفهوم والتكنولوجيا، 
لــتــشــمــل أســــطــــولاً مـــن المــركــبــات 
الـــبـــريـــة غــيــر المـــأهـــولـــة، لــهــزيــمــة 
الطائرات من دون طيار الإيرانية.

ــــــــــــك، أكــــــــــد كـــــوريـــــلا  إلــــــــــى ذل
أنــــه «بــالــنــســبــة لـــلـــقـــوات المــلــكــيــة 
السعودية، لدينا علاقة عسكرية 
قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة»، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
دائــــمــــاً يــــجــــري نـــقـــاشـــاً مــوســعــاً 
حول العمليات لتعزيز التعاون 

الــــعــــســــكــــري. وأضـــــــــــــاف: «كـــنـــت 
فـــــي الــــــريــــــاض الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
كـــجـــزء مــــن رحـــلـــة مـــتـــعـــددة إلـــى 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وتــمــكــنــت أنــا 
وفــريــقــي مــن المــشــاركــة فــي لجنة 
التخطيط العسكرية المشتركة، 
ونـــاقـــشـــنـــا كـــثـــيـــراً مــــن الــقــضــايــا 
الأمـــنـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــوظــيــف 
الذكاء الصناعي والأنظمة غير 
المأهولة والتكنولوجيا الجديدة 
لهزيمة الطائرات من دون طيار 

المعادية».
(تفاصيل ص ٣)

أثــــــــار طــــلــــب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة بــرئــاســة محمد شياع 
الــــســــودانــــي، نــقــل وثـــائـــق هيئة 
«المساءلة والعدالة» إلى القضاء 
تــمــهــيــداً لإنــــهــــاء عــمــلــهــا، جــــدلاً 
سياسياً حاداً بين أقطاب «الإطار 

التنسيقي» الشيعي.
وهيئة «المساءلة والعدالة» 
امتداد لتشكيل مؤسساتي كان 
«اجتثاث حزب البعث»،  يعرف بـ
نــشــئ بــقــانــون صــدر عــن سلطة 

ُ
أ

الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم 
الأميركي بول بريمر، عام ٢٠٠٣.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عــــراقــــيــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  رفــيــعــة لــــ
«الـــحـــكـــومـــة أرســــلــــت طـــلـــبـــاً إلـــى 
الــهــيــئــة يــتــضــمــن جــمــع بــيــانــات 
المــشــمــولــين بـــالاجـــتـــثـــاث، ونــقــل 
كل أرشيفها إلى القضاء». وأكد 
مــصــدر فــي «الإطــــار التنسيقي» 
أن هذا الطلب يمهد لحل الهيئة، 
اتــفــاق سياسي سبق  بــنــاء على 

تشكيل الحكومة الحالية.
وعلى مــدى ١٧ عــامــاً، كانت 

الـــقـــوى الــســنــيــة تــطــالــب بــإلــغــاء 
الـــقـــانـــون أو حــــذف المــــــواد الــتــي 
تــســمــح لــــلأحــــزاب بــاســتــغــلالــهــا 
ضــدهــم. ويــحــظــر الــقــانــون على 
المـــشـــمـــولـــين بـــــإجـــــراءات الــهــيــئــة 
تـــولـــي مــنــصــب مـــديـــر فـــمـــا فـــوق 
وإحـــــــالـــــــة أصــــــحــــــاب الــــوظــــائــــف 
ـــــى الـــتـــقـــاعـــد.  الـــرفـــيـــعـــة مـــنـــهـــم إل
ونقلت وسائل إعلام محلية عن 
رئيس هيئة «المساءلة والعدالة»، 
الـــبـــدري، أن نــحــو مليون  بــاســم 
وربـــــع مــلــيــون عـــراقـــي شملتهم 
إجراءات الاجتثاث، عازياً تأخر 

حــســم مــلــفــاتــهــم إلـــى الإجـــــراءات 
الانتقالية ما بين «هيئة اجتثاث 

البعث» والهيئة الحالية.
ويعتقد أن رفــض الهيئة 
الحالية تنفيذ قرار الحكومة 
يــــــعــــــود إلـــــــــى تــــمــــنــــع أحـــــــــزاب 
شـــيـــعـــيـــة، أبــــــرزهــــــا «الـــــدعـــــوة 
الإســـلامـــيـــة» بــرئــاســة رئــيــس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، 
الذي ترى قوى سنية أنه أكثر 
من استثمر سياسياً في آليات 

«اجتثاث البعث».
(تفاصيل ص٣ )

أقسى انتقادات منذ لقائه بهم بعد انفجار المرفأ

الحدود البحرية تفجر
 توتراً ليبياً ـ مصرياً

صمت في لبنان بعد مطالبة 
ماكرون بتغيير قادته

القاهرة: خالد محمود

بيروت: بولا أسطيح

فــــجّــــر إعـــــــلان مـــصـــر تــرســيــم 
الحدود البحرية مع ليبيا توتراً 
مــلــحــوظــاً فــــي الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا، 
حــــيــــث وصـــــــف مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الليبي القرار المصري  بأنه «من 
جانب واحد، وبدون أي مشاورات 
ســـــابـــــقـــــة»، واعـــــتـــــبـــــره «انـــتـــهـــاكـــاً 
للسيادة الليبية» في مياه البحر 
المــتــوســط، بــحــســب مـــا جـــاء على 
لسان لجنتي الشؤون الخارجية 

والدفاع التابعتين له.
وعــبــرت اللجنتان فــي بيان 
مشترك نشره موقع المجلس على 
«الإنترنت»، مساء أول من أمس، 
عــن «اســتــغــرابــهــمــا لإعـــلان مصر 
الــدولــة  الــخــطــوة»، وطالبتا  هــذه 
«الــــتــــراجــــع الــــفــــوري  المـــصـــريـــة بـــــ
الــبــيــان أن «ما  عــنــه». كما اعتبر 
حصل يعد تجاوزاً لروح الأخوة، 
لــــلــــســــيــــادة لا يــمــكــن  وانــــتــــهــــاكــــاً 

القبول بهما، باعتباره ترسيماً 
غـــيـــر عــــــادل وبـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي، وتـــعـــدّيـــاً صــريــحــاً على 
الــحــدود البحرية لليبيا»، لافتاً 
إلى أن «الترسيم يسيء للعلاقات 
الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن، وكـــان 
يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف 
السياسية الصعبة التي تمر بها 

ليبيا». 
 كــمــا شـــددت اللجنتان على 
أن تــرســيــم الـــحـــدود «يـــكـــون عبر 
مـــــفـــــاوضـــــات تــــضــــمــــن المــــصــــالــــح 
المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ 

الأمم المتحدة وقوانين البحار».
وكـــان الــرئــيــس المــصــري عبد 

الفتاح السيسي، قد أصــدر قــراراً 
قـــبـــل حــــوالــــي أســــبــــوع، بــتــرســيــم 
الــحــدود البحرية الغربية للبلاد 
في البحر المتوسط، «تضمن قوائم 
الإحــداثــيــات الــخــاصــة بــالــحــدود، 
إضــافــة إلـــى إخــطــار الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة»، غير أن «حكومة 
الــــوحــــدة» الــلــيــبــيــة بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رفــضــت الــقــرار 
المــصــري، ودعــت عبر خارجيتها 

إلى «الحوار» بشأن الترسيم.
فـــي شـــأن آخــــر، نــفــى مجلس 
الـــــــنـــــــواب عــــلــــى لـــــســـــان الــــنــــاطــــق 
الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، 
ما تــردد مساء أول من أمــس، عن 
إغــــلاق مــقــره فــي مــديــنــة بــنــغــازي 
(شرق)، أو إفراغه من محتوياته، 
أو الاعـــتـــداء عــلــيــه، وقـــال فــي هــذا 
الخصوص: «ننبه وسائل الإعلام 
كافة إلى عدم الانجرار وراء هذه 

الأخبار الكاذبة».
(تفاصيل ص٧)

كان الصمت هو «الرد الوحيد» 
للقادة السياسيين في لبنان على 
الــتــصــريــحــات الــقــاســيــة والــعــالــيــة 
الــلــهــجــة الــتــي أدلــــى بــهــا الــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
بحقهم، مطالباً بتغييرهم «وإزاحة 

الذين يعرقلون الإصلاحات».
وتعد تصريحات ماكرون التي 
نقلتها وسائل إعلامية، الأقسى التي 
يــتــعــرض فــيــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
للطبقة السياسية اللبنانية. وكان 
الــرئــيــس مــانــويــل قـــد زار بــيــروت 
مــرتــين؛ الأولــــى بــعــد انــفــجــار مرفأ 
بــيــروت فــي أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
والــثــانــيــة بعد ذلــك بشهر، عندما 

جـــمـــع الـــــقـــــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين حـــول 
طاولة مستديرة في مقر السفارة 
الفرنسية، ودعــاهــم للتفاهم على 
صيغة سياسية تسمح بتشكيل 

حكومة جديدة.
فــــــي «الــــلــــقــــاء  الـــــنـــــائـــــب  ورد 
الله، على  الديمقراطي» بلال عبد 
كلام ماكرون، مشدداً في تصريح 
«الشرق الأوسط»، على أن «تغيير  لـ
الـــقـــيـــادة والـــنـــظـــام الــســيــاســي في 
لــبــنــان مـــوضـــوع ســـيـــادي يخضع 
لإرادة الشعب اللبناني الذي يقرر 

وحده من هم قياداته».
مــــن جـــهـــتـــه، تــــســــاءل الــنــائــب 
فـــي تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
غـــســـان حـــاصـــبـــانـــي: «مـــــن يــعــرقــل 
الإصــلاحــات، وأبــرزهــا عــدم السير 

بــاتــفــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد على 
قــــانــــون إعــــــــادة هــيــكــلــة المــــصــــارف 
منذ ٣ سنوات؟ من يعيق الجباية 
الجمركية؟ من يعيق الإصلاح في 
قطاع الكهرباء برفضه إنشاء هيئة 
ناظمة؟ من يدمر بطريقة منهجية 

قطاع الاتصالات؟». 
«الشرق  لـ وأشــار في تصريح 
إلـــــــى أن «مـــــــن يــعــيــق  الأوســـــــــــــط»، 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة من 
خــــلال تــعــطــيــل نـــصـــاب الــجــلــســات 
يـــعـــرقـــل  مــــــن  كــــمــــا أن  مـــــــعـــــــروف، 
الإصلاحات وهو موجود بالسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مــنــذ ســـنـــوات ويــمــنــع 
المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة والــعــربــيــة 

معروف أيضاً».
(تفاصيل ص٤)

رجل سبعيني مسلح قتل ٣ داخل مركز ثقافي ... وظنون بانتمائه إلى اليمين المتطرف

 باريس... اعتداء دموي أشعل غضب الأكراد
أصــبــح الأكــــــراد فـــي بــاريــس، 
أمــــــس، هـــدفـــاً لـــهـــجـــوم عــنــصــري، 
حــســبــمــا بـــــــدا، أســــفــــر عــــن مــقــتــل 
٣ أشــــخــــاص وإصــــابــــة ٣ آخـــريـــن 
بجروح؛ إذ تعرض «المركز الثقافي 
الكردي أحمد كايا» لاعتداء قاتل 
في وضح النهار عندما ولج إليه 
رجـــل سبعيني وأخــــرج مسدساً 
وأطــلــق الــنــار عــلــى مــن كــانــوا في 
داخله، ثم دخل مقهى يرتاده أكراد 
وبعده صالون حلاقة ليستمر في 
إطلاق النار، بحيث كانت النتيجة 
مقتل ٣ أكراد وجرح عدة أشخاص 
آخرين، أحدهم يعاني من وضع 

حرج.
ونــــجــــحــــت قــــــــوى الأمـــــــــن فــي 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــانــي بــإطــلاق 
النار عليه، حيث أصيب في ساقيه 
وتبين أنه فرنسي الجنسية ويبلغ 
مــن الــعــمــر ٦٩ عــامــاً، وكــــان خــرج 
مــن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي قــبــل ١١ 
يوماً فقط. وسبب إيداعه السجن 
فـــي انــتــظــار مــحــاكــمــتــه أنـــه فـــي ٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
هـــاجـــم مــخــيــمــاً لــلاجــئــين بسيف 

وجرح ٣ منهم.
وغـــــــرد الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون مــنــدداً، وقـــال إن الأكـــراد 
كــــانــــوا «هــــدفــــاً لاعـــــتـــــداء كــــريــــه». 
وبــــــــــدورهــــــــــا، اعـــــتـــــبـــــرت رئـــيـــســـة 
الــحــكــومــة إلــيــزابــيــث بـــورن أن ما 
حصل «عمل بغيض». كما نددت 
رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو 
بـــالاعـــتـــداء، مــعــتــبــرة أن الــجــالــيــة 

الكردية كانت المستهدفة.
وزار وزير الداخلية جيرالد 
دارمانان مكان الحادث، لكن ما 
قاله أثار استياء بعض أعضاء 
الجالية الكردية، حينما أعلن 
أن الجاني «استهدف بوضوح 
أجانب»، وأنه «ليس من المؤكد 
أن يكون حاول قتل أكراد على 
وجه الخصوص»، مضيفاً أن 
لا مــعــلــومــات مــتــوافــرة «حتى 
الآن» حــــــــول وجــــــــــود صــــلات 
لــلــمــشــتــبــه بـــه مـــع نــشــطــاء من 
الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف. وتـــســـبـــب 
مجيء دارمانان بصدامات بين 

الشرطة وشبان أكراد.
(تفاصيل ص٨)

باريس: ميشال أبو نجم

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن في باريس بعد الهجوم الذي استهدف مركزاً ثقافياً كردياً أمس أسفر عن مقتل ٣ أشخاص (أ.ف.ب)

لجنة التحقيق قدمت في تقريرها النهائي ١١ توصية

تقرير اقتحام الكابيتول: ترمب المسؤول الأساسي
واشنطن: رنا أبتر

بــعــد أكــثــر مـــن عـــام ونــصــف 
عـــــــام عــــلــــى بـــــــدء تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا، 
أصــــــــدرت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
أحـــــــــداث الـــكـــابـــيـــتـــول تـــقـــريـــرهـــا 
النهائي المؤلف من ٨٤٥ صفحة، 
بعد أيــام من عرضها توصيات 
بــإدانــة الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب؛ بسبب دوره فــي أحــداث 

الاقتحام.
ويـــتـــضـــمـــن الــــتــــقــــريــــر، الـــــذي 

يـــخـــتـــتـــم أعـــــمـــــال الـــلـــجـــنـــة بــشــكــل 
رســــمــــي، ١١ تـــوصـــيـــة تــشــريــعــيــة 
طـــرحـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة بــــعــــد عــــرض 
كـــــل الــــــدلائــــــل والمــــعــــطــــيــــات الـــتـــي 
حصلت عليها من خلال مقابلات 
الــشــأن. ويــذكــر  وتحقيقات بــهــذا 
تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة، تــــرمــــب، بــشــكــل 
حاسم، فيقول: «الأدلة التي أمامنا 
قــادتــنــا إلـــى اســتــنــتــاج واضــــح لا 
لــبــس فــيــه: الــســبــب الأســـاســـي لـــ٦ 
يناير (كانون الثاني) هو شخص 
واحــــد، الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ترمب… من دونه لما كانت أحداث 
٦ يناير حصلت».

وقـــال رئــيــس اللجنة النائب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــيــنــي تـــومـــســـون: 
«هذا التقرير يوفر تفاصيل كثيرة 
حـــول الــجــهــد المــتــعــدد الــخــطــوات 
الذي بدأه دونالد ترمب، وحرض 
عــلــيــه لــقــلــب نــتــائــج الانــتــخــابــات 
وصـــــد انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة... بــنــاء 
الــتــي عرضناها  المــعــلــومــات  على 
فـــي جــلــســات الاســـتـــمـــاع، قــدمــنــا 
مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة حـــــول حــمــلــة 

ترمب للضغط على مسؤولين من 
المستوى المحلي، وصولاً إلى نائب 
الــرئــيــس، بــشــكــل مــمــنــهــج يــهــدف 
إلى الضرب بإرادة الناخب عرض 
الحائط وإبقائه في منصبه إلى 

ما بعد انتهاء عهده».
وكـــمـــا جــــرت الــــعــــادة، انــقــض 
ترمب على اللجنة وتوصياتها، 
فــوصــفــهــا بــالــحــزبــيــة بــامــتــيــاز، 
واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة 

«ملاحقة ساحرات» ضده.
(تفاصيل ص١٠)

مشهد من ضفاف بحيرة في شيكاغو أمس وسط عاصفة قطبية  شلت الحركة 
في أميركا جالبة معها هطولاً كثيفاً للثلوج ما أدى إلى تأخر أو إلغاء آلاف الرحلات 
الجوية قبل عيد الميلاد... وفي الإطار أحد المسافرين يراقب جدول الرحلات الجوية 

الملغاة في مطار لوغان الدولي ببوسطن (أ.ف.ب) (تفاصيل اقتصاد)

عاصفة قطبية
  تضرب أميركا

«النواب» رفض ترسيم 
القاهرة لها 

«من جانب واحد»

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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منظمات إنسانية في مأرب تدعو لمساعدة آلاف الأسر النازحة

دعم سعودي لإغاثة ٥٠٠ ألف يمني عبر {الأغذية العالمي}

قدمت السعودية دعما جديدا 
عبر برنامج الأغذية العالمي لإغاثة 
أكثر من ٥٠٠ ألف شخص، في وقت 
جـــــددت فــيــه المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
الــدعــوات  بمحافظة مــأرب اليمنية 
مـــن أجــــل المـــســـارعـــة لمــســاعــدة آلاف 
الأسر النازحة في المحافظة لمواجهة 

مخاطر الطقس البارد.
وأفــــــــــاد مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة بأنه 
المــرئــي اتفاقية  وقــع عبر الاتــصــال 
تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية 
الـــــعـــــالمـــــي، لـــتـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات 
الغذائية الأساسية للفئات الأكثر 
احتياجا في اليمن، يستفيد منها 
٥٢٤ ألف نسمة، بقيمة إجمالية ٢٠ 

مليون دولار.
وأوضح البرنامج أن الاتفاقية 
وقــــعــــت مــــن قـــبـــل المـــهـــنـــدس أحــمــد 
الــبــيــز مــســاعــد المــشــرف الــعــام على 
المركز للعمليات والبرامج، وممثل 
الـــبـــرنـــامـــج لــــدى مــجــلــس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية مجيد يحيى.

وأكـــد المــســؤول الــســعــودي أنــه 
سيجري بموجب الاتــفــاقــيــة شــراء 

وتــوزيــع قــرابــة ١٦٫٩٠٨ أطــنــان من 
دقــيــق الــقــمــح بــهــدف تــعــزيــز الأمـــن 
الـــغـــذائـــي وتــحــســين ســبــل الــعــيــش 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــصـــمـــود وتــجــنــب 
المجاعة للأشخاص الذين يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 
محافظات عدن والضالع والحديدة 

ومأرب وشبوة وتعز وحجة.
مــــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــــح مــمــثــل 
برنامج الأغــذيــة العالمي في اليمن 
ريتشارد راغان أن الدعم المقدم من 
مركز الملك سلمان للإغاثة أسهم في 
تجنيب أبناء الشعب اليمني خطر 
المجاعة، مؤكدا أن المساعدات تأتي 
فــي وقــت حــرج بالنسبة للعائلات 

الأكثر احتياجًا.
وقــــــــال المــــــســــــؤول الأمـــــمـــــي إن 
الــســعــوديــة ساهمت بمبلغ ١٫١٦٨ 
مليار دولار في استجابة برنامج 
الأغذية العالمي في اليمن منذ عام 
٢٠١٥، بما في ذلك ٣٨٠ مليون دولار 
في عام ٢٠١٩ مما ساعد البرنامج 
على توسيع نطاق عملياته لتصل 
إلـــى ١٣ مــلــيــون شــخــص، وانــتــشــال 
الـــبـــلاد مـــن حـــافـــة المــجــاعــة وإنـــقـــاذ 
الأرواح.فـــــــــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دعـــت 
المــدنــي الإغاثية  منظمات المجتمع 

والــحــقــوقــيــة الــعــامــلــة فــي محافظة 
مــــــأرب الــيــمــنــيــة فــــي خـــتـــام الــلــقــاء 
الــذي نظمه مكتب الشئون  الموسع 
الاجتماعية والعمل بالمحافظة على 
مدى يومين، منظمات الأمم المتحدة 
إلــى تحمل مسؤوليتها والتحرك 
العاجل بتدخلات إنسانية بمختلف 
المجالات لإنقاذ آلاف الأسر النازحة 
المهددة حياتها بخطر الموت بسبب 

برد الشتاء الشديد والصقيع.
وطــــالــــب المـــنـــظـــمـــات فــــي بــيــان 
«بتوطين العمل الإنساني وتنفيذ 
مشاريع التدخلات وفقا للاحتياج، 
وذلك تنفيذا للبروتكولات الموقعة 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  بــــين وزارة 
الـــــدولـــــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 

والمنظمات الأممية والدولية».
ونـــقـــلـــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية أن ممثلي منظمات المجتمع 
المــدنــي فــي مــأرب ناقشوا عــددا من 
الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــالــصــعــوبــات 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــم من 
أجـــــل الـــقـــيـــام بـــــدورهـــــم الإنـــســـانـــي 
والــحــقــوقــي كــمــا يــجــب، إلـــى جانب 
مناقشة متطلبات ومعايير الشراكة 
مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات 

الدولية.

مسؤولون في مركز الملك سلمان خلال توقيع اتفاقية الدعم الجديد لليمن الجمعة (سبأ)

عدن: علي ربيع

ضمن حملات إجبارية لتمويل احتفالات تمجد قتلى الميليشيات

الجبايات الحوثية تتوسع إلى الباعة المتجولين ومستخدمي الأرصفة
خلا عدد من شوارع العاصمة 
الــيــمــنــيــة صــنــعــاء والمـــــدن الأخـــرى 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــوثــيــين 
مــن الــبــاعــة المــتــجــولــين ومفترشي 
الأرصـــفـــة، فـــي حـــين شــهــدت بقية 
الشوارع حركة بيع خفيفة وحذرة، 
بعد أن شنت عناصر الميليشيات 
حملات جباية جديدة استهدفت 
جميع الــتــجــار والــبــاعــة والمــحــال، 
الــتــبــرع بــالأمــوال  وأجبرتهم على 
أو بـــالـــســـلـــع تـــحـــت اســــــم «هــــدايــــا 
«أســـبـــوع  الـــشـــهـــداء» لمـــا يُـــعـــرف بــــ

الشهيد».
ويـــــعـــــدّ «أســــــبــــــوع الـــشـــهـــيـــد» 
فعالية حوثية مشابهة للفعالية 
التي ابتكرها «حزب الله» اللبناني 
لــلاحــتــفــال بــالــقــتــلــى فـــي المـــعـــارك 
والــــــحــــــوادث الأمــــنــــيــــة، وتــتــضــمــن 
افــــتــــتــــاح مـــقـــابـــر جــــديــــدة ســنــويــاً 
وتزيينها، وإقامة احتفالات ذات 
طــابــع طــائــفــي، وجــمــع الــتــبــرعــات 
لمــصــلــحــة أســــر الــقــتــلــى، وتــنــظــيــم 
حـــمـــلات لــتــجــنــيــد مــقــاتــلــين جـــدد، 
وإغـــراء العائلات للدفع بأبنائها 

للانضمام إلى الميليشيات.
وخـــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة؛ 
أجـــــبـــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الــتــجــار ومــــلاك المـــحـــال الــتــجــاريــة 
عـــلـــى الـــتـــبـــرع لمــصــلــحــة مـــعـــارض 
الـــــصـــــور الــــخــــاصــــة بـــقـــتـــلاهـــا فــي 
المــــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات الـــعـــامـــة 
والخاصة، قبل أن تعاود حملات 
جباية جديدة لمصلحة ما يعرف 
«أسبوع الشهيد»، وشملت أغلب  بـ

القطاعات التجارية والخدمية.
وقالت مصادر في العاصمة 
الـــجـــبـــايـــة  صــــنــــعــــاء إن حـــــمـــــلات 
الأخــيــرة شملت الباعة المتجولين 
على العربات ومفترشي الأرصفة؛ 
وهو ما أجبر الغالبية منهم على 
الانــقــطــاع عــن الــبــيــع والمـــكـــوث في 
مــنــازلــهــم، نــظــراً إلــى عــدم قدرتهم 
عــلــى ســــداد المــبــالــغ الــتــي تطلبها 
الميليشيات منهم، والتي تلجأ إلى 
مــصــادرة سلعهم بــدلاً مــن المبالغ 

النقدية.
الـــــبـــــاعـــــة  مــــــحــــــاولــــــة  إن  إلا 
المتجولين على العربات ومفترشي 

الأرصـــفـــة الــتــهــرب مـــن الــجــبــايــات 
لــن تكون  الحوثية بهذه الطريقة 
مــــفــــيــــدة لـــــهـــــم؛ وفـــــــق مـــــصـــــدر فــي 
وزارة الأشــغــال العامة الخاضعة 
لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــمــتــلــك  حــــيــــث إن 
بـــيـــانـــات ومـــعـــلـــومـــات كـــافـــيـــة عــن 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن هـــــؤلاء 
الباعة، وتستطيع إجبارهم على 
دفــع الإتـــاوات لاحقاً عند عودتهم 

إلى البيع.
«الــــشــــرق  المـــــصـــــدر أوضــــــــح لـــــ
المــيــلــيــشــيــات عملت  الأوســــــط» أن 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة عــلــى 
ابتكار نظام جديد قسمت بموجبه 
أرصـــــفـــــة الـــــــشـــــــوارع الــــعــــامــــة إلــــى 
مربعات مرقمة، ومنحت رخصاً 
لـــلـــبـــاعـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا، ومــنــعــت 
البيع خارجها، وفــرضــت رسوماً 
يــومــيــة عــلــى كـــل بـــائـــع، وإيـــجـــاراً 
شهرياً مقابل استخدام الرصيف، 
وتـــــعـــــاقـــــب المــــخــــالــــفــــين بـــالـــســـجـــن 

والغرامات ومصادرة بضائعهم.
وتــبــلــغ الـــرســـوم الــتــي ألــزمــت 
المــيــلــيــشــيــات الـــبـــاعـــة المــتــجــولــين 
دفعها ١٠٠ ريال يومياً، ونهاية كل 
الــواحــد منهم ١٥ ألف  شهر يدفع 
ريال مقابل استخدام الرصيف، و٧ 
آلاف ريال ضريبة سنوية، ومثلها 
رسوم تجديد الترخيص، (الدولار 

نحو ٥٦٠ ريالاً).
وأكــــــــد المـــــصـــــدر؛ الــــــــذي طــلــب 
عـــدم نــشــر اســمــه، أن الميليشيات 
ألزمت ملاك العربات المتجولة قبل 
أشهر بإعادة تشكيل عرباتهم في 
ورشـــات تابعة لعناصرها، وفق 
نـــمـــوذج أُعــــــدّ ســلــفــاً، بــمــبــرر منح 
إنــه،  الأســــواق مظهراً جمالياً، إلا 
وفـــق المـــصـــدر، كــانــت تــلــك وسيلة 
لجمع مزيد مــن الأمـــوال مــن مُــلاك 

العربات.
وعــوقــب مــن لــم يلتزم بإعادة 
ـــــورشـــــات  تـــشـــكـــيـــل عــــربــــتــــه فـــــي ال
الــتــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات بــغــرامــات 

مضاعفة، في حين يكلف إصلاح 
الــعــربــة الـــواحـــدة ١٠٠ ألـــف ريـــال، 
الباعة  وعند احتجاج العديد من 
المــتــجــولــين عــلــى كـــل تــلــك الــرســوم 
والإتاوات المفروضة عليهم، يكون 
رد قادة الميليشيات إبلاغهم بأنهم 
يملكون حرية بيع السلع بالأسعار 

التي تناسبهم.
المـــتـــجـــولـــين لا  الـــبـــاعـــة  إلا إن 
يملكون القدرة على رفع الأسعار؛ 
نظراً إلى أن طبيعة عملهم تقتضي 
تـــوفـــيـــر ســـلـــع مـــتـــدنـــيـــة الأســــعــــار 
وقـــلـــيـــلـــة الـــــجـــــودة، وتـــجـــنـــب دفـــع 
الــــرســــوم والـــضـــرائـــب والــحــصــول 

على تراخيص.
تلك الإجــــراءات دفعت بكثير 
من الباعة المتجولين إلى ترك هذه 
المــهــنــة نـــظـــراً إلــــى عــــدم جـــدواهـــا، 
أو الــــنــــزوح لــلــبــيــع فــــي الــــحــــارات 
والقرى النائية بعيداً من الأسواق 
ورقـــابـــة المــيــلــيــشــيــات. ورغــــم ذلــك؛ 
فـــإن الأســــواق والـــشـــوارع مــا زالــت 

تزدحم بغيرهم ممن يقبلون على 
مــزاولــة هــذه المهنة بسبب ازديــاد 
البطالة وانقطاع رواتب الموظفين 

العموميين.
واشــتــكــى الــبــاعــة المــتــجــولــون 
من أن الميليشيات لم تكتفِ بتلك 
الـــجـــبـــايـــات والإتـــــــــــاوات؛ بــــل إنــهــا 
تفرض عليهم التبرع للمناسبات 
والاحتفالات الخاصة بها نقداً أو 
عيناً، وتطلب منهم رفــع الأسعار 

لتعويض خسائرهم.
ووفــقــاً لــعــدد مــن الــبــاعــة؛ فإن 
المــيــلــيــشــيــات وزعـــــت عـــــدداً كــبــيــراً 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا لــجــمــع جــبــايــات 
إضافية يومياً، وزرعــت مخبرين 
في أوساطهم للرقابة على حجم 
مبيعاتهم، والكشف عن محاولات 
التهرب من دفــع مبالغ الجبايات 
والإتـــــــــــــــــــــــاوات، وبـــــســـــبـــــب أولـــــئـــــك 
المــخــبــريــن؛ فـــإن كــثــيــراً مــن الــبــاعــة 
تــــعــــرضــــوا لـــلـــســـجـــن والــــغــــرامــــات 

ومصادرة بضائعهم.

توقف الرواتب دفع بكثير من اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل باعة متجولين (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

انقلابيو اليمن يمنعون الاختلاط 
بين الجنسين في مكاتب العمل

بعد أسابيع من قرار منع النساء 
اليمنيات من التنقل بين المحافظات 
أو السفر خارج البلاد إلا بوجود أحد 
الأقـــــارب الـــذكـــور مــن الـــدرجـــة الأولـــى 
أمــرت سلطات الميليشيات  (المــحــرم) 
الحوثية جميع المصالح والهيئات 
العامة بفصل الموظفات عن الموظفين 
فـــي جــمــيــع الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة في 
مناطق سيطرتها، وتخصيص أجزاء 
من المباني للذكور وأخرى للإناث في 
خطوة لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة 
بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن 
مطلع الستينيات من القرن الماضي. 
ثلاث من الموظفات في مصالح 
فــي  ووزارات وهــــيــــئــــات حـــكـــومـــيـــة 
الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء المحتلة 
«الــشــرق  مــن قــبــل الــحــوثــيــين ذكــــرن لـــ
الــتــي يعملن  الــجــهــات  الأوســــــط» أن 
فـــيـــهـــا أبـــلـــغـــت مــــســــؤولــــي الــــشــــؤون 
الإداريـــة منذ يــومــين، بــإعــادة توزيع 
المـــوظـــفـــين مــــن الــــذكــــور والإنــــــــاث فــي 
مكاتب منفصلة، ومنع وجود الإناث 
والذكور في مكتب واحد،  مهما كانت 

طبيعة العمل الذي يؤدى. 
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــا قـــــــالـــــــه هـــــــــؤلاء 
المـــوظـــفـــات فــــإن الــتــوجــيــهــات قضت 
أيــضــا بتخصيص أجنحة أو أدوار 
بحسب تقسيم المبنى للموظفات من 
النساء فقط، وأخرى خاصة بالرجال، 
ويمنع على أي من الجنسين الوجود 
فـــي الــقــســم المــخــصــص لـــلآخـــر، على 
الــحــوثــيــون في  المــشــرفــون  أن يتولى 
تـــلـــك الـــجـــهـــات مــهــمــة الـــرقـــابـــة عــلــى 
التعليمات ومعاقبة  الالـــتـــزام بتلك 

من يخالفها. 
هــــــذه الــــخــــطــــوة الـــحـــوثـــيـــة أتـــت 
بعد أسابيع من قــرار منع الموظفات 
الحكوميات من العمل الميداني بشكل 
مــطــلــق، والأمـــــر بــســحــب كـــل الأعــمــال 
الــتــي بــحــوزتــهــن وإعـــادتـــهـــن للعمل 
فــي المــكــاتــب أو إحــالــتــهــن عــلــى قسم 
الــفــائــض إلــــى حـــين اتـــخـــاذ قـــــرار في 
مصيرهن، وهي الخطوة التي أفقدت 
المـــئـــات مـــن المـــوظـــفـــات أعــمــالــهــن في 
الــضــرائــب وحــدهــا،  مكاتب مصلحة 
كــمــا شــمــل ذلــــك - بــحــســب المـــصـــادر- 
هــيــئــة المـــواصـــفـــات والمــقــايــيــس الــتــي  
يتطلب العمل فيها  النزول الميداني.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أصدرت الشهر الماضى قرارا يقضي 
بمنع النساء سواء موظفات أو ربات 
مـــنـــازل أو طـــالـــبـــات مـــن الــتــنــقــل بين 
المحافظات إلا بــوجــود أحــد الأقــارب 
مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى مـــــزودا بــوثــائــق 

الــثــبــوتــيــة، كــمــا مــنــعــت  الــنــســاء من 
السفر إلى الخارج للدراسة أو العلاج 
أو لأي غرض آخر، إلا بوجود مرافق 
من المحارم، كما ألزموا شركات النقل 
بعدم  نقل أي امرأة عائدة أو قادمة من 
الخارج أو مناطق سيطرة الحكومة 
إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة 

من أحد المحارم للسفر.
وبــمــوجــب ذلـــك يــلــزم ولـــي الأمــر 
بالحضور إلى مكاتب شركات النقل  
قــبــل مــوعــد الــســفــر بــيــومــين لتعبئة 
المـــوافـــقـــة وإرفـــاقـــهـــا بــوثــيــقــة إثــبــات 
الـــهـــويـــة ورقـــــــم هـــاتـــفـــه الــشــخــصــي، 

ووضع بصمته في تلك الوثيقة.   
ووفــــــــق مـــــا قــــالــــه عــــامــــلــــون فــي 
«الشرق الأوسط» فإن  شركات النقل لـ
مكتب النقل في صنعاء الذي يديره 
أحــــد عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ويــدعــى المــؤيــد، ألــزمــهــم بتسلم تلك 
الــبــيــانــات وإرســـالـــهـــا إلـــيـــه، عــلــى أن 
يـــقـــوم ذلـــــك المـــكـــتـــب بــتــســلــيــمــهــا إلـــى 
إدارة المباحث الجنائية للتحقق من 

هويات المسافرين وأقاربهم.
نــقــاط  الـــعـــامـــلـــون أن  وأوضــــــــح 
الـــتـــفـــتـــيـــش المــــنــــتــــشــــرة فـــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الميليشيات تــتــولــى التأكد 
من حصول المسافرة على التصريح 
المسبق والموقع عليه من ولي أمرها، 
قبل السماح لها بمواصلة الرحلة، 
فــي حــين تــتــولــى نــقــطــة تفتيش قــاع 
الــــقــــيــــضــــي فــــــي المــــــدخــــــل الـــجـــنـــوبـــي 
لـــلـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء مـــهـــمـــة فــحــص 
وثـــــائـــــق المــــســــافــــريــــن ســـــــواء أكــــانــــوا 
المــغــادريــن أم الــقــادمــين، والــتــأكــد من 
صلة القرابة بين الرجل والمـــرأة قبل 
السماح لهم بالعبور، وفــي حــال لم 
تــقــدم وثـــائـــق الــثــبــوتــيــة يــتــم منعهم 

وإعادتهم من حيث أتوا. 
ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة عــلــى الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 
أصدرت جملة من القرارات تستهدف 
الــنــســاء تــحــديــدا، حــيــث مــنــعــت على 
طــالــبــات الــجــامــعــات ارتــــداء الــعــبــاءة 
المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو 
الشفافة، كما منعت وضع مساحيق 
الــتــجــمــيــل أو اســتــعــمــال الــعــطــور أو 
البخور، أو إظهار جزء من شعرهن، 

أو إبرازه من تحت غطاء الرأس.
كما كلفت عناصرها مــن الأمــن 
الــــنــــســــائــــي فـــــي مـــــا يـــســـمـــى المـــكـــتـــب 
الــــتــــربــــوي بــــالــــنــــزول إلــــــى المــــــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات ومــــراقــــبــــة ســلــوكــيــات 
الطالبات ولبسهن، كما يتم نشر مثل 
المــراكــز التجارية  هــذه العناصر فــي 
لمــراقــبــة المتسوقين ومــلابــس النساء 

تحديدا.

عدن: محمد ناصر

الميليشيات حوّلت المساجد إلى أماكن للتعبئة والتحريض على القتال

تحذيرات أوروبية من تعميق ميليشياوي للانقسامات اليمنية

لم تترك الميليشيات الحوثية أي 
مؤسسة أو قطاع بمناطق سيطرتها 
إلا وحولته إلى وسيلة لنشر أفكارها 
وطقوسها ذات المنزع الطائفي، حيث 
انتهجت فــي سبيل ذلــك كــل أساليب 
الــقــمــع لإرغــــام اليمنيين مــن مختلف 
الــفــئــات والأعـــمـــار عــلــى اعــتــنــاق تلك 
الطقوس الدخيلة عليهم بغية مسخ 
هويتهم وتسخيرهم لتنفيذ الأجندة 

الإيرانية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أطــلــق مركز 
أوروبــــــــــي تــــحــــذيــــرات مـــــن اســـتـــمـــرار 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــــي تــعــمــيــق 
مـــا ســـمّـــاه «الانـــقـــســـامـــات الــطــائــفــيــة 
والمـــــنـــــاطـــــقـــــيـــــة» بـــمـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 
سيطرتها وفرضها طقوساً مستوردة 

من إيران.
وذكر المركز الأوروبــي للعلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة، فــــي تـــقـــريـــر حــــديــــث، أن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــمــلــت بــنــشــاط 
على تحويل وتبديل مذهب الزيدية، 
حــيــنــمــا أدخـــلـــت وشــجــعــت وفــرضــت 
طــقــوســاً وعـــلامـــات أخـــرى مــســتــوردة 
من الشيعة «الاثنا عشرية» الإيرانية.
ويــرى التقرير أن دائــرة مخاطر 

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــتــســع مــذهــبــيــاً، 
مــع اســتــمــرار جــهــودهــا فــي التفريق 
بين زيديتها والزيدية «التقليدية»، 
إلــى أنها توسعت بشكل كبير  لافتاً 
مـــنـــذ ســـيـــطـــرتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق 
الأكــثــر اكتظاظاً بالسكان فــي البلاد 

في ٢٠١٤ - ٢٠١٥.
وبحسب المركز، فإن التغييرات 
الــتــي أجــرتــهــا الــجــمــاعــة فــي المــنــاهــج 
المــــــدرســــــيــــــة وإدخـــــــــــــــال «المــــخــــيــــمــــات 
الصيفية» التربوية - ظاهرياً لأغراض 
تعليمية دينية - هي الآلية الرئيسية 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا لـــغـــرض تــجــنــيــد 
المتطوعين في قواتهم العسكرية، بمن 

فيهم من هم دون سن ١٨عاماً.

 «حوثنة» المساجد

الـــتـــحـــذيـــرات الأوروبــــيــــة جـــاءت 
بالتوازي مع اتهامات للميليشيات 
وجهتها تقارير صادرة من منظمات 
محلية؛ حيث أشارت إلى أن الجماعة 
أمـــعـــنـــت طـــيـــلـــة الأشــــهــــر والـــســـنـــوات 
المنصرمة في استغلال دور العبادة 
لــبــث الطائفية  إلـــى أداة  وتــحــويــلــهــا 
والــتــحــريــض عــلــى الــقــتــل والــتــعــبــئــة 

والتحشيد إلى جبهاتها، بارتكابها 
أزيد من ٣ آلاف انتهاك ضد المساجد 
الــيــمــنــيــة خـــلال ٨  المــنــاطــق  بمختلف 

سنوات ماضية.
وبحسب ما أورده تقرير حقوقي 
الــشــبــكــة اليمنية  حــديــث صــــادر عـــن 
للحقوق والــحــريــات تــم توثيق نحو 
٣ آلاف و٣٧٠ انتهاكاً طالت مساجد 
ودور عبادة في ١٤ محافظة يمنية، 
ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال 
الثاني)  الــفــتــرة مــن ١ يناير (كــانــون 
٢٠١٥ وحتى ٣٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.

ووفــق مــا جــاء فــي التقرير، فإن 
المــيــدانــي للشبكة رصـــد ١٠٩  الــفــريــق 
حــالات قتل لخطباء وأئمة مساجد، 
ومصلين، منها ٦٢ حالة قتل نتيجة 
الإطلاق المباشر، و١٧ حالة قتل بسبب 
القصف العشوائي و١٩ حالة بفعل 
اســتــخــدام الـــقـــوة المــفــرطــة والـــضـــرب، 
إضافة إلى ١١ حالة قتل نتيجة الطعن 
واســتــخــدام الــســلاح الأبـــيـــض، و١٣٢ 

حالة إصابة جسدية.
ووثـــــق الــتــقــريــر الــحــقــوقــي ٣٧٦ 
حـــالـــة اخـــتـــطـــاف حـــوثـــي ونـــحـــو ٥٢ 
حالة تعذيب جسدي ونفسي لأئمة 
وخطباء مساجد ومصلين وعاملين 
في المساجد، منها ٦ حــالات تعذيب 

حتى الموت في المعتقلات، حيث تصدر 
ريــــف صــنــعــاء، والــعــاصــمــة اليمنية 

القائمة من حيث عدد الانتهاكات.
وعــــــبــــــرت الـــشـــبـــكـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 
لــلــمــجــزرة البشعة التي  عــن إدانــتــهــا 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أخــــيــــراً فــي 
الــحــديــدة،  مــديــريــة حــيــس بمحافظة 
لافتة إلى أن تلك الجريمة استهدفت 
مسجد قرية الرون غرب مديرية حيس 
بقذيفتين من طائرة مسيرة، إيرانية 
الــصــنــع، أثـــنـــاء أداء صـــلاة الــجــمــعــة، 
حيث أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين 

وإصابة ٥ آخرين بينهم أطفال.
ودعــت الشبكة المجتمع الدولي 
والأمــــم المــتــحــدة والمــبــعــوثــين الأمــمــي 
والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق 
الإنـــســـان، إلـــى تحمل المــســؤولــيــة في 
إيـــقـــاف هــــذه الـــجـــرائـــم والـــعـــمـــل على 
إدراج الجماعة الانقلابية في قوائم 
الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة 
قـــــيـــــاداتـــــهـــــا فــــــي المـــــحـــــاكـــــم الــــدولــــيــــة 

باعتبارهم مجرمي حرب.

 تنديد حكومي

مـــــع مــــواصــــلــــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية ومــحــاولات عناصرها 

المتكررة فــرض أفكارهم الدينية 
الــضــيــقــة عـــلـــى الــيــمــنــيــين الـــذيـــن 
يــــعــــتــــنــــق غــــالــــبــــيــــتــــهــــم المـــــذهـــــب 
الشافعي، كانت الحكومة اليمنية 
حذرت في وقت سابق من تسخير 
مــــؤســــســــات ومـــــــقـــــــدرات الـــــدولـــــة 
المغتصبة في العاصمة صنعاء 
والـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة والإيـــــــــرادات 
المــنــاطــق الخاضعة  المنهوبة فــي 
لــلأغــراض  الميليشيات  لسيطرة 
المذهبية، بالإضافة إلى تسخير 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة المــقــدمــة 
مـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، لصالح 
التعبئة الفكرية والحشد لإقامة 
الــطــائــفــيــة، دون أي  المـــنـــاســـبـــات 
اكــــتــــراث بـــــالأوضـــــاع الإنــســانــيــة 

المتردية .
وجدد وزير الإعلام والثقافة 
والــســيــاحــة فـــي الــحــكــومــة معمر 
الإريــانــي تحذيراته مــن مساعي 
الـــجـــمـــاعـــة لــتــكــريــس مــشــروعــهــا 
الـــــطـــــائـــــفـــــي وفــــــــــــرض أفـــــكـــــارهـــــا 
وطقوسها الدخيلة على اليمنيين 
بــقــوة الـــســـلاح، واســتــغــلال حالة 
الفقر والجوع التي كرستها عبر 
المــمــنــهــجــة، لتغيير  ســيــاســاتــهــا 
هوية الدولة والمجتمع وتحويلها 

إلـــــى قــــاعــــدة لــتــصــديــر الــفــوضــى 
والإرهاب للمنطقة والعالم.

ولـــفـــت الإريــــانــــي إلــــى إنــفــاق 
الميليشيات في كل عــام مليارات 
الــــــــريــــــــالات مــــــن أمـــــــــــوال الـــشـــعـــب 
المنهوبة لإقــامــة طقوس طائفية 
مستوردة من إيران، فيما يتضور 

اليمنيون جوعاً وفقراً.
المــيــلــيــشــيــات  إلـــــى أن  يـــشـــار 
الـــحـــوثـــيـــة دأبــــــت مـــنـــذ انــقــلابــهــا 
وإشـــعـــالـــهـــا فــتــيــل الــــحــــرب عــلــى 
فـــرض أفــكــارهــا الــطــائــفــيــة بشكل 
أحــــادي وإجـــبـــاري عــلــى المجتمع 
اليمني من خــلال إصــرارهــا على 
إقامة فعالياتها الطائفية في ظل 
الرفض المجتمعي لها مع تعمدها 
الــنــزاع والخلاف  تأجيج وإذكـــاء 

والتمييز الطائفي.
وتـــــتـــــصـــــاعـــــد الـــــتـــــحـــــذيـــــرات 
المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة مــــن تــبــعــات 
المــــــمــــــارســــــات الــــطــــائــــفــــيــــة الـــتـــي 
تــنــتــهــجــهــا الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بصورة مستمرة ومن مخاطرها 
على النسيج الاجتماعي والسلم 
الأهــلــي وقيم التنوع والتعايش 
التي امتاز بها اليمن على مدى 

العقود الماضية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تحذير من تفاقم أوضاع النساء بسبب القيود الحوثية

تقديرات أممية: مليونا يمني يغادرون قوائم المحتاجين للمساعدات الإنسانية

تـــــجـــــاوز نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي يـــمـــنـــي قــائــمــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة الأســـاســـيـــة، وفــقــاً 
لبيانات جديدة وزعها «مكتب الأمم المتحدة 
لــــلــــشــــؤون الإنــــســــانــــيــــة» مــتــعــلــقــة بـــالـــوضـــع 
الإنساني للعام المقبل، وســط تحذيراته من 
أن الــقــيــود الــحــوثــيــة المــفــروضــة عــلــى النساء 

ستفاقم من أوضاعهن.
المكتب الأممي أكد أن غياب أنشطة إزالة 
الألغام على مستوى الدولة سيجعل الأرواح 
عــرضــة لــلألــغــام الأرضـــيـــة والمــتــفــجــرات التي 
فتها الحرب، وتعوق التحركات، بما في  خلَّ
ذلك العودة إلى الأماكن الأصلية، والمشاركة 
فــــي أنـــشـــطـــة كـــســـب الـــعـــيـــش والـــــوصـــــول إلـــى 

الخدمات الأساسية.
ووفــــــق مــــا جـــــاء فــــي الــتــحــلــيــل الـــخـــاص 
بــالــوضــع الإنــســانــي خــلال الــعــام المــقــبــل، ذكر 
«مــكــتــب الأمـــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة» 
(أوتــشــا) أن مــلايــين الأشــخــاص فــي اليمن لا 
يـــزالـــون يــعــانــون مـــن الآثـــــار المــعــقــدة للعنف 

المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، وأنـــــه، خــــلال عــــام ٢٠٢٣، 
ر بنحو ٢١٫٦ مليون شخص  سيحتاج ما يُقدَّ
إلــى المساعدة الإنسانية وخــدمــات الحماية، 
منخفضاً عــن ٢٣٫٤ مــلــيــون شــخــص محتاج 

خلال العام الحالي.

 ١٥ مليون محتاج للمياه

المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة أعـــــــادت أســــبــــاب هـــذا 
الــنــقــص فـــي أعـــــداد المــحــتــاجــين لــلــمــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة «إلــــــى الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــقــنــيــة فــي 
تقييمات الاحتياجات على مستوى المجموعة، 
فضلاً عن توقعات الأمن الغذائي المنقحة التي 
صــدرت في أواخــر العام الحالي»، وقالت إن 
الدوافع الرئيسية وراء هذه الأرقام هي انعدام 
الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه 
والصرف الصحي واحتياجات الحماية، وأن 
ر  ذلك يشمل نحو ١٧٫٣ مليون شخص ممن يُقدَّ
أنــهــم بحاجة إلــى الأمـــن الــغــذائــي والمــســاعــدة 
الــزراعــيــة فــي الــعــام الــجــديــد، بــالإضــافــة إلــى 

٢١٫٦ مــلــيــون شــخــص يــحــتــاجــون إلـــى الــدعــم 
للوصول إلى الخدمات الصحية المهمة ونحو 
١٥٫٣ مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم 
للحصول على المياه النظيفة وتلبية خدمات 

الصرف الصحي الأساسية.
التحليل يذكر أن بعض أعلى مستويات 
الضعف تتركز في مواقع استضافة النازحين 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــيــمــن، حــيــث يــتــوفــر عــدد 
قـــلـــيـــل جــــــداً مــــن الــــخــــدمــــات، بــيــنــمــا لا تــــزال 
احتياجات الحماية مرتفعة للغاية نتيجة 
الــذي استمر في  لتدهور السياق الإنساني، 
إجبار الناس بشكل متزايد على اللجوء إلى 

استراتيجيات التكيف السلبية.
وطـــبـــقـــاً لمــــا جـــــاء فــــي الــتــحــلــيــل الأمـــمـــي 
الجديد، فإنه، واعتباراً من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، ظلت فــتــرة مــا بعد الهدنة 
مستقرة نسبياً، دون أي تصعيد كبير في 
الــعــمــلــيــات العسكرية،  الــعــدائــيــة أو  الأعـــمـــال 
إلــى أن تزايد التوترات وتصاعد  ه  أنــه نبَّ إلا 
الـــخـــطـــاب بـــين الـــطـــرفـــين «يــحــمــل فـــي طــيــاتــه 

احتمال استئناف العنف المسلح».

وقــال إنــه إذا حــدث ذلــك، فمن المرجح أن 
يـــزداد عــدد الضحايا المدنيين والــنــزوح، مع 
المــوارد  شعور المجتمعات المضيفة بضغوط 

المستنزفة بشكل أكبر.

 النساء الأكثر تضرراً

الأمـــــم المـــتـــحـــدة شـــــددت فـــي تــقــديــراتــهــا 
أنــه، ومــن دون الدعم  للوضع الإنساني على 
المـــســـتـــمـــر مــــن المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة الـــدولـــيـــة 
والـــجـــهـــات المـــانـــحـــة والـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة فــي 
التنمية، فمن المرجح «أن يؤدي عدم استقرار 
الاقتصاد الكلي المستمر إلى التآكل المتواصل 
للقوة الشرائية للأسر»، وهذا وفق تقديرها 
«سيؤدي إلى محو أي مكاسب تم تحقيقها 
خلال العام الحالي»، كما سيحد من وصول 
الناس إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى 

وزيادة مستويات الحاجة الكبيرة بالفعل.
وأكـــــد «مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة» أنــــه، ودون اســتــعــادة الــخــدمــات 
العامة الأساسية والبنية التحتية «سيظل 

الناس مجبرين على مواجهة ســوء التغذية 
وتفشي الأمراض والنتائج الصحية السيئة 

وفقدان الفرص».
وشدد على أن النساء والفتيات مستمرات 
في تحمل تأثير غير متناسب للأزمة، بما في 
ذلــك أشــكــال العنف المــعــقــدة. وقـــال إن القيود 
الإضافية المفروضة على حقوق النساء في 
مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بما في 
ذلك فرض المحرم (الوصي الذكر) على نطاق 
واسع وعلى مدار عام الحالي، قد تؤدي إلى 
تفاقم التفاوتات الهيكلية القائمة أصلاً بين 

الذكور والإناث.
وتشير التقديرات إلى أن عوائق وصول 
المساعدات إلى المحتاجين سوف تستمر خلال 
العام المقبل، بما في ذلك القيود البيروقراطية 
والقيود الأخرى، وجزمت أنها ستؤثر بشكل 
كــبــيــر عــلــى تــقــديــم المـــســـاعـــدات، لا ســيــمــا في 
المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي، كما ذكرت أنه من المحتمل أن يكون 
اليمن عرضة للتغيرات المناخية مــرة أخرى 

خلال العام المقبل.

عدن: محمد ناصر
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بعد ١٧ عاماً من استحداثها ووسط انقسام شيعي حول قرار السوداني

رئيس الوزراء العراقي يمهّد لحل هيئة «اجتثاث البعث»

أثار طلب حكومي عراقي بنقل 
لــة  وثـــائـــق وبــيــانــات هــيــئــة «المــســاء
والعدالة» إلى القضاء تمهيداً لإنهاء 
ــاداً بين  ــ ــــدلاً ســيــاســيــاً حـ عــمــلــهــا، جـ
أقطاب «الإطار التنسيقي» الشيعي. 
وهيئة «المساءلة والعدالة» امتداد 
ــان يــعــرف  ــ لــتــشــكــيــل مـــؤســـســـاتـــي كـ
«اجــتــثــاث حــــزب الـــبـــعـــث»، أُنــشــئ  بـــ
بــقــانــون صــدر عــن سلطة الائــتــلاف 
المــؤقــتــة بــرئــاســة الــحــاكــم الأمــيــركــي 
ــام ٢٠٠٣ لاجــتــثــاث  ــول بـــريـــمـــر، عــ بــ

قيادات الحزب المنحل.
وقالت مصادر عراقية رفيعة، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الحكومة  لـــ
الــهــيــئــة يتضمن  إلـــى  أرســلــت طلباً 
جمع بيانات المشمولين بالاجتثاث، 
وكــل أرشيفها إلــى الــقــضــاء». وأكــد 

مـــصـــدر فــــي «الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي» 
أن هـــذا الــطــلــب يــمــهّــد لــحــل الهيئة، 
وصرف أمورها إلى القضاء حصراً، 
ــاق ســـيـــاســـي ســبــق  ــفــ بـــنـــاء عـــلـــى اتــ

تشكيل الحكومة الحالية.
وكانت مصادر عراقية أبلغت 
«الشرق الأوســـط»، الشهر الماضي، 
أن القوى السياسية التي تحالفت 
ــذه الـــحـــكـــومـــة حــصــلــت  ــ لــتــشــكــيــل هـ
على وعود من رئيس الوزراء محمد 
الــســودانــي، مــن بينها إلغاء  شياع 

هيئة «المساءلة والعدالة».
ــاً، كــانــت  ــامــ ــــدى ١٧ عــ ــلـــى مـ وعـ
ــقـــوى الــســنــيّــة الــعــراقــيــة تــصــوّب  الـ
الــقــانــون وتــطــالــب بإلغائه أو  نحو 
حــذف المـــواد الــتــي تسمح لــلأحــزاب 
باستغلالها ضــدهــم، لا سيما في 
مــلــف الانــتــخــابــات بــمــنــع مرشحين 
سنة من خوض سباق نحو البرلمان.

وانتقد قادة أحزاب سنيّة آلية 
عــمــل الــهــيــئــة نــتــيــجــة تـــأخـــرهـــا في 
حسم مئات آلاف القضايا المتعلقة 

بأفراد مشمولين بقرار الاجتثاث.
ويحظر القانون على المشمولين 
بإجراءات الهيئة تولي منصب مدير 
فما فوق وإحالة أصحاب الوظائف 

الرفيعة منهم إلى التقاعد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن 
لــة والــعــدالــة»،  رئيس هيئة «المــســاء
باسم البدري، أن نحو مليون وربع 
ــراءات  ــ مــلــيــون عـــراقـــي شــمــلــتــهــم إجـ
ــر حــســم  ــ ــأخـ ــ ــاً تـ ــ ــازيــ ــ ــاث، عــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ملفاتهم إلى الإجراءات الانتقالية ما 
بين «هيئة اجتثاث البعث» والهيئة 

الحالية.
الــبــدري،  وبحسب تصريحات 
ــن تــســتــجــيــب لــطــلــب  ــإن الــهــيــئــة لــ ــ فـ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، لأنــهــا «مــصــرة 

عــلــى تــطــبــيــق الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، 
إنصافاً لضحايا النظام السابق». 
وقال رئيس الهيئة، باسم البدري، 
إنـــه أبــلــغ رئــيــس الــجــمــهــوريــة عبد 
ــبـــوع  ــيــــد، الأسـ الــلــطــيــف جـــمـــال رشــ
لــــة والـــعـــدالـــة  ــاء المــــاضــــي، أن «المــــســ
ضـــرورة لإحــقــاق الــعــدالــة وإنــصــاف 

المظلومين».
وقــــــــال قـــــيـــــادي فـــــي «الإطــــــــــار» 
الـــشـــيـــعـــي، الــــــذي يـــديـــر الــحــكــومــة، 
إن قـــــرار حـــل الــهــيــئــة جــــاء الــتــزامــاً 
باتفاق سياسي ألزم رئيس الوزراء 
بــتــنــفــيــذه خـــلال الأشــهــر الــســتــة من 
ــه. وأضــــــاف الـــقـــيـــادي، الـــذي  ــتــ ولايــ
رفض الإفصاح عن هويته، أن القوى 
لــم تشترط حــل الهيئة، بل  السنيّة 
إن الإجماع السياسي الشيعي كان 
على نقل هــذه الوظائف القانونية 
إلى القضاء وأمانة مجلس الوزراء.

الـــهـــيـــئـــة  ــقــــد أن رفــــــــض  ــتــ ويــــعــ
الحالية تنفيذ قرار الحكومة يعود 
أبــرزهــا  إلـــى تمنع أحــــزاب شيعية، 
«الدعوة الإسلامية» برئاسة رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي 
ترى قوى سنيّة أنه أكثر من استثمر 
سياسياً في آليات اجتثاث البعث، 
منذ ولايــتــه الحكومية الأولـــى عام 
الــعــراقــي،  الــســيــاســي  ــال  ــ ٢٠١٠. وقـ
انـــتـــفـــاض قــنــبــر، فـــي تـــغـــريـــدة على 
ــر»، إن قــــــرار رئــيــس  ــتــ ــويــ ــع «تــ ــوقـ مـ
ــــوزراء بــحــل الهيئة «بــاطــل وغير  الـ
دســــــتــــــوري»، لأنــــــه «مــــــن صــلاحــيــة 

البرلمان حصراً».
وينص الدستور العراقي على 
أن الــهــيــئــة «مــســتــقــلــة» و«تـــواصـــل 
الــنــواب،  أعمالها ارتباطاً بمجلس 
الذي يملك الحق الحصري في إنهاء 

مهمتها بالأغلبية المطلقة».

بغداد: «الشرق الأوسط»

جانب من مراسم استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
لنظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني في بغداد أمس (إ.ب.أ)

توقعات بعام أصعب... وإمام جمعة زاهدان يستبعد بقاء النظام بقوة السلاح والعسكرة

تصاعد الاحتجاجات في عدة محافظات إيرانية

تجددت المسيرات الأسبوعية، 
ــــس، فـــي مــديــنــة زاهـــــــدان، مــركــز  أمـ
محافظة بلوشستان، وذلــك غــداة 
احتجاجات ليلية في عدة مناطق 
بالعاصمة طــهــران ومـــدن إيرانية 
ــر الــــثــــالــــث عــلــى  ــهـ أخـــــــرى فــــي الـــشـ
انـــــدلاع أحــــدث احــتــجــاجــات عــامــة 
تطالب بإسقاط نظام الحكم. وردد 
المحتجون شعارات تطالب بإطلاق 
سراح المعتقلين، وشعارات «الموت 
لــخــامــنــئــي» و«المـــــــوت لــلــبــاســيــج» 
و«الموت للحرس الثوري». أظهرت 
مقاطع فيديو على شبكة «تويتر» 
مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء مــــرة أخـــــرى في 
المـــســـيـــرات الاحــتــجــاجــيــة. ورددن 
ــثـــأر  ــنـ شـــــعـــــار «أخــــــــــي الـــــعـــــزيـــــز سـ

لدمائك».
وكــــــــانــــــــت عـــــــــــدة أحــــــــيــــــــاء فـــي 
العاصمة طهران شهرت شعارات 
الــخــمــيــس، فيما نــزل  ليلية مــســاء 
المحتجون في مسيرات ليلية بمدن 
رشت شمالاً، وأصفهان، وبالقرب 
ــــلاد،  ــبــ ــ ــ ــرم وســـــــــط ال ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــا سـ ــهــ ــنــ مــ
بــالإضــافــة إلـــى بــوشــهــر وجــارتــهــا 
بــرازجــان في الجنوب، وكامياران 
ــتــــان الـــغـــربـــيـــة.  بــمــحــافــظــة كــــردســ
وتمحورت الاحتجاجات في الأيام 
الأخيرة حــول مراسم أربعين عدد 
مــن الــقــتــلــى الــذيــن ســقــطــوا الشهر 
المـــاضـــي، فيما تــواصــل السلطات 

حملة الاعــتــقــالات، وســط مخاوف 
دولـــيـــة مـــن تــنــفــيــذ أحـــكـــام الإعــــدام 

بحق المحتجين.

إمام جمعة زاهدان

وعاد إمام جمعة زاهدان وأبرز 
رجال الدين السنة في إيــران، عبد 
الحميد إســمــاعــيــل زهـــي، لانتقاد 
قمع الاحتجاجات. وقال في خطبة 
صــــلاة الــجــمــعــة إن «الــســلــطــات لا 
يــمــكــنــهــا أن تــحــافــظ عــلــى الــنــظــام 
باستخدام الأسلحة والعسكرة». 
وقـــال إسماعيل زهـــي، «لا يمكنك 
بـــالـــســـلـــطـــة والـــســـجـــن.  تـــحـــكـــم  أن 
يجب أن يــكــون هــنــاك دعــم شعبي 
لهذا النظام حتى يستمر. إذا كان 
الـــنـــاس غــيــر راضـــــين ولا يـــريـــدون 
الـــســـلـــطـــة، فــســيــكــون مــــن الــصــعــب 
الاحتفاظ بالنظام فــي أي منطقة 
مـــن الـــعـــالـــم». وأضــــــاف: «لــقــد قيل 
دومــــاً إن الـــثـــورة ســتــســتــمــر طــالمــا 
الــشــعــب. يمكن للنظام أن  أرادهــــا 
يستمر طالما أن الناس يدعمونه... 
نــعــتــقــد أن المـــســـؤولـــين فـــي الــبــلاد 
وكــبــار المــديــريــن والـــقـــادة يــجــب أن 
يتحاوروا مع الشعب وينظروا في 
مطالبه، وكيف يمكنهم الحصول 

على موافقته».
قبل ١٢ أسبوعاً، سجلت مدينة 
زاهدان في «الجمعة الدامية» التي 
ــــول)  ــلـ ــ (أيـ ــــت ٣٠ ســبــتــمــبــر  ــادفـ ــ صـ

المــــاضــــي، واحــــــداً مـــن أكـــثـــر الأيــــام 
الدموية منذ اندلاع الاحتجاجات 
الإيـــرانـــيـــة أطــلــقــت شــرارتــهــا وفـــاة 
الــشــابــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة مهسا 
أمـــيـــنـــي، دافـــعـــة إيــــــران إلــــى حقبة 
ــة المــتــفــاقــمــة بين  جـــديـــدة مـــن الأزمـــ
الــقــيــادة الدينية والمجتمع بوجه 
عـــــام. وقـــالـــت عــائــلــة أمــيــنــي إنــهــا 
تـــعـــرضـــت لـــلـــضـــرب بـــعـــد أن ألــقــت 
شـــرطـــة الأخــــــــلاق الـــقـــبـــض عــلــيــهــا 
ــــوى ســـوء  ــــدعـ ــــي ١٣ ســبــتــمــبــر بـ فـ
الحجاب. وأطلقت وفاتها العنان 
لمــظــالــم مــكــبــوتــة مــنــذ ســـنـــوات في 
المجتمع الإيراني، تتعلق بقضايا 
مختلفة بداية من تشديد الضوابط 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
البؤس الاقتصادي والتمييز ضد 

الأقليات العرقية.

الأقليات العرقية

وفـــــــي مــــواجــــهــــة أســــــــوأ أزمـــــة 
تتعلق بالشرعية منذ الثورة عام 
الــديــنــيــون  الــزعــمــاء  ١٩٧٩، حــــاول 
ــران تــصــويــر الاضـــطـــرابـــات  ــ فـــي إيــ
على أنها انتفاضات انفصالية من 
جانب أقليات عرقية تهدد الوحدة 
الوطنية، وليس حكم رجال الدين، 
حسب «رويـــتـــرز». ويــقــول نشطاء 
ومنظمات حقوقية، إن التضامن 
بين الأطياف العرقية المختلفة في 
ــران خـــلال الاحــتــجــاجــات قــوض  إيــ

هذه الجهود التي تبذلها السلطات، 
إذ ردد المحتجون شعارات مؤيدة 
ــــرج مــحــتــجــون من  لــلأقــلــيــات. وخـ
شتى أطياف المجتمع إلى الشوارع 
مطالبين بإسقاط النظام. ومزقت 
النساء الحجاب الإلزامي وأحرقنه 
ــام إيــــــــران إن  ــكــ ــغـــضـــب. وقـــــــال حــ بـ
ائتلافاً من «فوضويين وإرهابيين 

وأعـــداء أجــانــب» يقف وراء تنظيم 
الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء 
ــان (هـــرانـــا)  نــشــطــاء حــقــوق الإنـــسـ
الإيرانية، إن ٥٠٦ محتجين قتلوا 
حتى ٢١ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
قـــالـــت  كــــمــــا  قــــــاصــــــراً.  بـــيـــنـــهـــم ٦٩ 
ــراد قـــوات  ــ «هــــرانــــا»، إن ٦٦ مـــن أفــ
الأمن قتلوا أيضاً. وتم إعدام اثنين 

من المحتجين، ما أثار إدانة غربية 
قوية، إلى جانب اعتقال الآلاف.

أهمية ما يحدث

ــات، مــع  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــل الاحـ ــكــ ــشــ وتــ
وجود النساء والشباب في المقدمة، 
تهديداً خطيراً للأولوية الواضحة 

المــرشــد علي خامنئي منذ  فــي حكم 
بــقــاء الجمهورية  عـــام ١٩٨٩، وهـــي 
ومؤسستها الدينية بأي ثمن. ومع 
ذلــك فــإن الاحــتــجــاجــات المستمرة لا 
تعني أن الجمهورية الإسلامية التي 
تأسست منذ أربعة عقود ستختفي 
في أي وقت قريب، نظراً للسلطة التي 
تتمتع بها أجهزتها الأمنية. ويمثل 
ــتـــجـــاج بـــلا قــيــادة  ســيــر حـــركـــة الاحـ
تحدياً لفرض نظام سياسي جديد. 
لكن الحرك الاحتجاجي الجديد أظهر 
أن المؤسسة معرضة لخطر الغضب 
أثــار مخاوف بين كبار  الشعبي، ما 
القادة من أن زلة قدم قد تعني مزيداً 
من المشكلات في المستقبل، حتى لو 

هدأت الاحتجاجات الحالية.
ولــــيــــس هــــنــــاك مـــــا يـــضـــمـــن أن 
القوة الأكبر ستُنهي الاحتجاجات، 
لــم  الـــعـــنـــيـــفـــة  ــمــــع  ــقــ الــ ــة  ــلـ إذ إن حـــمـ
ــزيـــد مــن  ــــوى مـ تُـــســـفـــر حـــتـــى الآن سـ
الاحتجاجات. وأدت الحملة القمعية 
إيــران  على الاحتجاجات وإمــــدادات 
المُــســيّــرة  الــطــائــرات  المُشتبه بها مــن 
والــــصــــواريــــخ لـــروســـيـــا لمــســاعــدتــهــا 
في حربها في أوكرانيا إلى إحجام 
ــادة الـــغـــربـــيـــين عــــن الـــضـــغـــط مــن  ــقــ الــ
أجـــل إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم 
عــام ٢٠١٥، الـــذي مــن شــأنــه أن يوفر 
لــطــهــران مــــوارد إضــافــيــة بــمــلــيــارات 
الــســخــط الشعبي  الــــــــدولارات. ومـــع 
المــنــذر، يخشى الــقــادة الــديــنــيــون أن 
يؤدي البؤس الاقتصادي إلى نفور 

المؤيدين الأساسيين بين الإيرانيين 
ذوي الدخل المتوسط والمنخفض إذا 

ظل الاتفاق النووي مجمداً.

عام ٢٠٢٣

ســتــجــتــاح إيـــــــران مــــا يــســمــيــهــا 
المحللون «عملية ثورية» من المُرجح 
أن تغذي مزيداً من الاحتجاجات في 
تـــراجـــع أي من  عـــام ٢٠٢٣، مـــع عـــدم 
الجانبين. ومع اعتقاد خامنئي (٨٣ 
عــامــاً) أن إبـــداء المــرونــة فيما يتعلق 
بــركــائــز آيــديــولــوجــيــة لــلــجــمــهــوريــة 
مثل الحجاب سيؤدي إلى انهيارها، 
ســتــتــجــه المـــؤســـســـة إلـــــى مــضــاعــفــة 
القمع، ما يؤدي إلى مزيد من الغضب 
بين السكان البالغ عددهم ٨٥ مليون 
نسمة، ٧٠ في المائة منهم دون سن 

الثلاثين.
أنـــه مــن المحتمل أن يفاقم  كــمــا 
السؤال حول من سيخلفه في نهاية 
المـــطـــاف كــمــرشــد، وهـــو دور يتمتع 
بسلطة هائلة، التنافس بين النخبة، 
ما قد يؤدي إلى اتساع الانقسامات 

في المؤسسة.
ــع ســــنــــوات مــن  ــ ــم تــنــجــح أربــ ــ ولـ
ــران  الــعــقــوبــات فــي وقـــف تــوســيــع إيـ
ــنــــووي أو الـــحـــد من  لــبــرنــامــجــهــا الــ
دعــمــهــا لــوكــلائــهــا فــي الـــخـــارج. لكن 
أزمتها المحلية ستمنح قوى الغرب 
ــزيـــادة  ــر لـ ــبـ عـــلـــى الأرجـــــــح مــــجــــالاً أكـ

الضغط على طهران.

دراجة نارية تابعة للشرطة الإيرانية تحترق خلال الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني
 التي توفيت بعد أن اعتقلتها «شرطة الأخلاق» بطهران في ١٩ سبتمبر الماضي (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قائد القيادة الأميركية الوسطى يؤكد أن العلاقات العسكرية مع السعودية «قوية للغاية»

«سنتكوم»: نعمل على ترسيخ شراكاتنا في المنطقة لمواجهة تهديدات إيران
الــقــيــادة الأميركية  قــال قــائــد 
ــتـــكـــوم) الـــجـــنـــرال  ــنـ الـــوســـطـــى (سـ
الـــعـــلاقـــات  ــــلا، إن  ــوريــ ــ كــ مـــايـــكـــل 
العسكرية الأميركية - السعودية، 
«قــويــة للغاية»، وهــي «ضــروريــة 
من أجل الأمن والاستقرار الدائمين 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط». 
وأضـــــــاف كــــوريــــلا خـــــلال إحـــاطـــة 
صــحــافــيــة عــبــر الــهــاتــف مـــن مقر 
قيادته بتامبا في ولاية فلوريدا، 
أن قيادته تعمل على الاستثمار 
في علاقات الشراكة التي تجمعها 
ــا جــمــيــعــاً  ــنــ بــــــدول المـــنـــطـــقـــة، «لأنــ

أصحاب مصلحة في المنطقة».
وقـــال أيــضــاً إنــه فــي المــاضــي، 
كــان الالــتــزام الأميركي بالمنطقة، 
يقاس بعدد الجنود على الأرض 
«لــكــن هــذه هــي الطريقة القديمة 
فــي التفكير. بــدلاً مــن ذلــك، يجب 
أن يقاس التزامنا بقوة شراكاتنا. 
ــال، نــحــن نبني  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
على الأصــول التي لدينا بالفعل 
ــة مــن  ــرابــــطــ ــتــ ــنــــشــــئ شـــبـــكـــة مــ ونــ
المستشعرات التي تنقل البيانات 
فــي وقــت حدوثها الفعلي، ويتم 
ــــلال تــكــامــل  ــن خـ عـــرضـــهـــا مـــعـــاً مــ
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــات الـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــات ومـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الــتــي تساعد فــي بناء  الصناعي 

صورة أوضح لبيئة التشغيل».
ــــل تــحــقــيــق  ــه مــــن أجـ ــ ــال إنـ ــ وقــ
القيادة المركزية  ذلك، فقد شكلت 
الأمــيــركــيــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة ٣ 
فــرق عمل لــلابــتــكــار: فــرقــة العمل 
٥٩، فرقة العمل ٩٩، وفرقة العمل 
٣٩، وتــعــمــل كــلــهــا عــلــى مــحــاولــة 
تـــوفـــيـــر مـــنـــطـــقـــة بـــحـــريـــة وبـــريـــة 
آمنة. وأوضــح أن فرقة العمل ٣٩ 
ستختبر المفهوم والتكنولوجيا، 
ــــولاً مــــن المـــركـــبـــات  ــطـ ــ لــتــشــمــل أسـ
ــة، لــهــزيــمــة  ــأهــــولــ ــبـــريـــة غـــيـــر المــ الـ
الطائرات من دون طيار الإيرانية 
ــــاف: «كــمــا تعلمون،  أيــضــاً. وأضـ
تشكل الطائرات الإيرانية من دون 
طيار تهديداً للمنطقة بأسرها. 
ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، تــواصــل 

إيــران تقويض الأمــن والاستقرار 
الإقليميين مــن خــلال مجموعات 
الــصــواريــخ  الميليشيات وقــــدرات 
الباليستية والــطــائــرات مــن دون 
ــيـــار والـــتـــهـــديـــدات الــروتــيــنــيــة  طـ
لــلــمــمــرات المـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة. كما 
تواصل انتهاك العقوبات والحظر 
وتــنــشــر الأســلــحــة لــشــبــكــتــهــا من 
التابعة لها،  الــوكــلاء والــشــركــات 
وتستولي على الشحن في المياه 
الدولية. ولا تــزال إيــران مستمرة 
ــــن خــــلال  ــــى مــ ــــوضـ ــفـ ــ ــر الـ ــشــ ــــي نــ فــ
مجموعات عنيفة تمولها طهران 
تــعــمــل بـــالـــوكـــالـــة. وتـــضـــرب هــذه 
الــجــمــاعــات المــتــحــالــفــة مـــع إيــــران 
بشكل روتيني القوات الأميركية 
نــا فــي الــعــراق وســوريــا.  وشــركــاء
لأكــثــر مـــن ٤٠ عـــامـــاً، قــــام الــنــظــام 
الإيــرانــي بتمويل ودعــم الإرهــاب 

ــقـــوة  والمــــنــــظــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة بـ
وتحدى المعايير الدولية من خلال 
لــزعــزعــة  بــأنــشــطــة خبيثة  الــقــيــام 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة وزعــزعــة 

الأمن العالمي والتجارة».
وأكـــد أنـــه بــعــد خــدمــتــه لأكثر 
مــن ثــلاثــة عــقــود فــيــهــا، «وجـــد أن 
ضــمــان أن تــكــون هـــذه الــعــلاقــات 
ــلــــى الـــثـــقـــة  صــــريــــحــــة ومـــبـــنـــيـــة عــ
وبناءة أمر بالغ الأهمية لتحقيق 
النجاح العسكري والأمني». وقال 
الــكــســب الكبير  إن «الــشــركــاء هــم 
لأمـــتـــنـــا فــــي مـــواجـــهـــة المــنــافــســين 
مثل الصين وروســيــا، ولا توجد 
دولــة تستطيع مواجهة التعقيد 

في المنطقة بمفردها».
الــــــــــولايــــــــــات  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
المــتــحــدة، وبــعــدمــا أنــهــت حــربــين 
كــــانــــت تـــخـــوضـــهـــمـــا فــــي الــــعــــراق 

وأفــغــانــســتــان فـــي الـــوقـــت نفسه، 
باتت تركز على الشراكات العميقة 
والدائمة للحماية من التهديدات 
ــران عن  ــ فـــي المــنــطــقــة «مـــع ردع إيـ
سلوكها الأسوأ والأكثر تدميراً». 
أنــنــا  المــفــهــوم  وتـــابـــع: «الآن، مـــن 
قللنا من حجم قوتنا في الشرق 
الأوســط. لذلك ليس لدينا العدد 
ــائــــرات والــســفــن  الـــهـــائـــل مــــن الــــطــ
الــدفــاع الجوي  والــقــوات وأنظمة 
التي كانت لدينا في المنطقة منذ 
٥ ســـنـــوات فـــقـــط. بـــــدلاً مـــن ذلـــك، 
تتعين علينا تنمية تلك الشراكات 

العميقة والدائمة».
حـــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
العلاقة والتعاون العسكري بين 
الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة، 
قـــال كـــوريـــلا: «بــالــنــســبــة لــلــقــوات 
لــديــنــا علاقة  الــســعــوديــة،  الملكية 

عسكرية (قوية للغاية)»، موضحاً 
أنـــه دائــمــاً يــجــري نــقــاشــاً موسعاً 
حول العمليات والفرص لتعزيز 
التعاون العسكري، مضيفاً: «كنت 
في الرياض الشهر الماضي كجزء 
ــــى الـــشـــرق  ــتـــعـــددة إلـ ــلـــة مـ مــــن رحـ
الأوســــــط. وتــمــكــنــت أنــــا وفــريــقــي 
من المشاركة في لجنة التخطيط 
ــة. نــاقــشــنــا  ــركـ ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـ
كــــثــــيــــراً مـــــن الــــقــــضــــايــــا الأمــــنــــيــــة، 
ـــك تــــوظــــيــــف الــــذكــــاء  ــ ــ بــــمــــا فـــــي ذل
الصناعي والأنظمة غير المأهولة 
والتكنولوجيا والأفكار الجديدة 
الــطــائــرات مــن دون طيار  لهزيمة 
ــة. إنـــنـــا نـــتـــحـــدث بــشــكــل  ــاديــ ــعــ المــ
ــول مــجــمــوعــة واســعــة  مــنــتــظــم حــ
من التحديات الأمنية في جميع 
أنــحــاء الــشــرق الأوســـــط، بــمــا في 
ذلك الحرب في اليمن والتهديدات 

الـــبـــحـــريـــة والمـــنـــظـــمـــات المــتــطــرفــة 
العنيفة».

وأضــــــــــــــــــــــــــاف: «عـــــــلاقـــــــاتـــــــنـــــــا 
الــعــســكــريــة مــع الــســعــوديــة تعود 
إلى عام ١٩٥١، والقوات المسلحة 
السعودية قاتلت إلى جانبنا في 
(عــاصــفــة الـــصـــحـــراء)، فــهــي تظل 
شــريــكــاً مــهــمــاً بــالــنــســبــة لــنــا في 
الشرق الأوســط. وهــذه العلاقة لا 
تــزال راسخة للغاية حتى يومنا 
ــدد عــلــى أنَّ الــعــلاقــات  ــذا». وشــ ــ هـ
ــة مــن  ــ ــ ــروريـ ــ ــ بـــــين الــــجــــانــــبــــين «ضـ
أجــل الأمـــن والاســتــقــرار الدائمين 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط». 
الــــــســــــعــــــوديــــــين  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
«مــــــهــــــتــــــمــــــون جــــــــــــداً بــــالــــخــــطــــط 
الاســتــراتــيــجــيــة مــعــنــا، ويــســافــر 
ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون  مـــخـــطـــطـــونـ
إلـــى المــمــلــكــة بــانــتــظــام للعمل مع 
ــادة الــعــســكــريــين الــســعــوديــين  الـــقـ
ــن أجـــــل رؤيــــة  لـــبـــنـــاء أفــــكــــارهــــم مــ

استراتيجية طويلة المدى».
ــام المــقــبــل،  ــعـ ــه فـــي الـ ــال إنــ ــ وقـ
ــة  ــلــــحــ ــــر الــــــــــقــــــــــوات المــــســ ــــشـ ــنـ ــ ــتـ ــ سـ
ــة، لأول مـــــــــرة عـــلـــى  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الإطــــلاق، اســتــراتــيــجــيــة عسكرية 
وطنية واستراتيجية دفاع وطني 
تقنن رؤية المملكة الاستراتيجية 
للأمن القومي والأمـــن الإقليمي، 
مــضــيــفــاً: «أعــتــقــد أن هـــذه خطوة 
حاسمة للقوات الملكية السعودية. 
ويركز السعوديون على بناء قوة 
عــســكــريــة حــديــثــة ومــبــتــكــرة. أنــا 
معجب حقاً بتحديثهم وتحويلهم 
للقوات المسلحة الملكية السعودية 
بأكملها وتركيزهم على الابتكار، 
وهــو أمــر مهم حقاً بالنسبة لنا، 
ونحن نعمل على تطوير أنظمة 
ــائـــرات من  وتــقــنــيــات أنــظــمــة الـــطـ
دون طيار. أعتقد أنهم مستعدون 
للمستقبل، وأنا أتطلع إلى شراكة 
عسكرية مستدامة. وأعيد القول 
إنها علاقة قوية بشكل لا يصدق، 
وأعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــتــحــدث عــنــهــا إن 
ــرة كــل  ــمــ ــــوع، فــ ــبـ ــ ــكـــن كــــل أسـ لــــم يـ
أســبــوعــين، وأنـــا أزور السعودية 

كثيراً أيضاً».

قائد القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» الجنرال مايكل كوريلا (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

لوكسمبورغ قلقة على «مقيم» يواجه الإعدام في إيران

ألمانيا تعلق تعزيز
 الأنشطة التجارية مع إيران

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن الــحــكــومــة 
فـــرضـــت تــعــلــيــقــاً عـــلـــى إجـــــــراءات 
كانت الدولة قد اتخذتها لتعزيز 
الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة مــــع إيـــــــران، 
بــســبــب قـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
إيران. وقالت الــوزارة إن التعليق 
سيؤثر على اعتمادات التصدير 
وضـــمـــانـــات الاســتــثــمــار وبــرامــج 
تــــــدريــــــب المـــــديـــــريـــــن والمــــــعــــــارض 
التجارية في إيران. وبلغ إجمالي 
التجارة بين ألمانيا وإيـــران ١٫٨٧ 
مليار دولار في عام ٢٠٢١، بحسب 
وكالة «رويترز» للأنباء. وفجرت 
وفــــاة الــشــابــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة 
مــهــســا أمـــيـــنـــي فــــي الـــحـــجـــز لـــدى 
«شــرطــة الأخــــلاق» بتهمة ارتـــداء 
مـــلابـــس غــيــر مــحــتــشــمــة، مــظــالــم 
مــكــبــوتــة مــنــذ ســنــوات فــي الــبــلاد 
حول قضايا تتراوح بين تشديد 
والسياسية  الاجتماعية  القيود 
والـــبـــؤس الاقــتــصــادي والتمييز 

ضد الأقليات العرقية.
ــلـــغـــت  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أبـ
إيــــران بقلقها إزاء  لــوكــســمــبــورغ 
ــيـــر شــــخــــص «مــــقــــيــــم» عــلــى  مـــصـ
أراضي الدولة الواقعة في أوروبا 
ــه مــعــتــقــل في  الــغــربــيــة يــعــتــقــد أنــ
إيران، حيث يواجه عقوبة الإعدام، 

وفق ما أعلنت الحكومة أمس.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لــحــكــومــة 
لوكسمبورغ أن وزيــر الخارجية 
جـــــــــان أســــــلــــــبــــــورن أجــــــــــــرى يـــــوم 
الــــخــــمــــيــــس، اتّــــــــصــــــــالاً بـــنـــظـــيـــره 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
للبحث فــي القضية. ولــم تكشف 
ها 

ّ
لوكسمبورغ اسم المعتقل، لكن

قالت إنه «مقيم في لوكسمبورغ 
ومتحدّر من أصول إيرانية، ووفق 
المعلومات المتوفرة قد يكون أوقف 

وحكم عليه بالإعدام».
وتـــشـــن طــــهــــران حــمــلــة قــمــع 
لــتــظــاهــرات مــنــاهــضــة للحكومة 

تشهدها إيران التي أعلنت صدور 
١١ حكماً بالإعدام على الأقل على 
التحرّكات الاحتجاجية.  خلفية 
ــم يـــتّـــضـــح عـــلـــى الــــفــــور مــــا إذا  ــ ولـ
الشخص المقيم في لوكسمبورغ 
من بين هؤلاء المحكومين بالإعدام، 
اغـــتـــنـــم  لــــكــــن أســـــلـــــبـــــورن  أم لا. 
اتّصاله «للدفاع عن المتظاهرين 
الإيـــــرانـــــيـــــين الـــــذيـــــن يــــخــــاطــــرون 
تُــحــتــرم حقوقهم  لــكــي  بحياتهم 
الأســـــاســـــيـــــة، خــــصــــوصــــاً أولــــئــــك 
بــــالإعــــدام». ولــم  المــحــكــوم عليهم 
يُــشِــر بــيــان حكومة لوكسمبورغ 
إلى رد وزير الخارجية الإيراني. 
ــاء الإيــرانــيــة  ــبـ ــــدت وكـــالـــة الأنـ وأكـ
(إيـــرنـــا) أن الاتـــصـــال أجــــري يــوم 
ــم تـــتـــطـــرّق  ــ ــا لـ ــهـ ـ

ّ
ــن ــكـ الـــخـــمـــيـــس، لـ

إلـــــى قــضــيــة المـــــوقـــــوف. واكــتــفــت 
الوكالة الإيرانية بالإشارة إلى أن 
الوزيرين ناقشا «وجهات النظر 
ــتـــي تــهــم  ــرز الـــقـــضـــايـــا الـ ــ ــــول أبــ حـ

البلدين».
الــخــزانــة  ــان مــوقــع وزارة  وكــ
الأمــيــركــيــة على «تــويــتــر» قــد أكد 
يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة 
فرضت جولة جديدة من العقوبات 
ــــران تــشــمــل المـــدعـــي الــعــام  عــلــى إيـ
ومــســؤولــين عسكريين رئيسيين 
بــســبــب حــمــلــة عــلــى احــتــجــاجــات 
ــاة الــشــابــة  ــ أشــعــلــت شـــرارتـــهـــا وفـ
مــهــســا أمــيــنــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا 
لــــدى «شـــرطـــة الأخـــــــلاق». وقــالــت 
وزارة الخزانة الأميركية في بيان، 
إنها فرضت عقوبات على المدعي 
الــعــام الإيــرانــي محمد منتظري، 
إيــاه بــإصــدار توجيه إلى  متهمة 
ــول)  ــلــ ــم فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ ــاكـ المـــحـ
بإصدار أحكام قاسية على كثير 
من المعتقلين خلال الاحتجاجات. 
كما أُدرجت شركة «أيمن صنعت 
زمـــان فـــرا» الإيــرانــيــة، الــتــي قالت 
إنـــــهـــــا تــصــنــع  الـــــخـــــزانـــــة  وزارة 
ــاذ الـــقـــانـــون  ـــفــ ــوات إنـ ــقــ ــدات لــ ــعــ مــ
الإيرانية تشمل المركبات المدرعة 

المستخدمة في قمع الحشود.

برلين - بروكسل: «الشرق الأوسط»
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الرئيس الفرنسي دعا إلى عدم التساهل مع الطبقة السياسية «التي تعيش على حساب البلد»

قادة لبنان يردون على دعوة ماكرون «لإزاحتهم»... بالصمت

ـــرف الــــســــيــــاســــيــــون  ـــ ـــصـ ــ تــ
ــــم غــيــر  ــهـ ــ ــأنـ ــ ــيــــون وكـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
بــالــتــصــريــحــات التي  معنيين 
أدلــــى بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، خــــلال 
عودته من العاصمة الأردنية 
عمان، حيث شارك في مؤتمر 
ــتـــي حـــمـــل بــهــا  الـ ــداد ٢»،  ــغــ «بــ
بقسوة على قادة لبنان، داعياً 
إلى «ضــرورة تغيير قــادة هذا 
البلد، وإزاحــة الذين يعرقلون 
الاصــــلاحــــات}. وكــــان الصمت 
«ردهـــــــــم» الـــوحـــيـــد عـــلـــى هـــذه 

التصريحات.
وتعد تصريحات ماكرون 
الــتــي نقلتها وســائــل إعلامية 
الأقـــســـى الـــتـــي يــتــعــرض فيها 
ــرنـــســـي لــلــطــبــقــة  ــفـ الــــرئــــيــــس الـ
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة. وكـــان 
قــد زار بــيــروت مــرتــين الأولـــى 
بعد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت في 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠ والثانية 
بــعــد ذلـــك بــشــهــر عــنــدمــا جمع 
اللبنانيين حول طاولة  القادة 
مـــســـتـــديـــرة فــــي مـــقـــر الـــســـفـــارة 
الــفــرنــســيــة، ودعـــاهـــم للتفاهم 
عــلــى صيغة سياسية تسمح 
ــــدة،  ــــديـ ــكــــومــــة جـ بـــتـــشـــكـــيـــل حــ
وتمهد لحل الأزمة الاقتصادية 

المتفاقمة.

وفــي حديثه إلــى عــدد من 
ــدَّ الــرئــيــس  وســائــل الإعـــــلام، عـ
الـــــفـــــرنـــــســـــي أنـــــــــه يــــــرغــــــب فـــي 
ــلـــى نــــشــــوء حــل  «المــــســــاعــــدة عـ
سياسي بديل (...) من دون أي 
تساهل مع القوى السياسية»، 
ــدم الــتــنــازل عن  داعـــيـــاً إلـــى «عــ
أثـــــــــــرَوا فــي  لـــلـــذيـــن  أي شــــــيء 
ــرة ويـــريـــدون  ــيـ الـــســـنـــوات الأخـ
الــبــقــاء ويــمــارســون الابــتــزاز». 
بـــعـــد ذلـــك  ــلـــوب  المـــطـ ورأى أن 
ــادة هيكلة الــنــظــام المــالــي،  «إعــ
ووضـــع خطة مــع رئــيــس نزيه 
ورئــيــس حكومة نــزيــه وفريق 
عــمــل يــنــفــذهــا ويــحــظــى بــدعــم 

الشارع».
ــال الــرئــيــس الــفــرنــســي،  وقــ
«مــــا يــهــمــنــي هـــم الــلــبــنــانــيــون 
الــطــبــقــة  ــيــــات، لأن  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والــ
الــســيــاســيــة الــتــي تــعــيــش على 
ــيــــســــت لــهــا  حـــــســـــاب الــــبــــلــــد لــ
الــشــجــاعــة لــلــتــغــيــيــر»، وأعـــرب 
عن استيائه من «تصرف هذه 
«طاقة  الطبقة»، وعن شكوكه بـ
الشعب اللبناني لدفعها إلى 
التغيير»، لذا يريد «المساهمة 
فــي إيــجــاد حــل سياسي بديل 
عبر إقامة مشاريع ملموسة، 
وفي الوقت نفسه عدم التساهل 

مع الطبقة السياسية».
ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وجــــــــــــــــــاءت تـ
مــــاكــــرون أمــــس فــيــمــا يتخبط 

لـــبـــنـــان فـــــي أزمــــــــة دســـتـــوريـــة 
ــي انــتــخــاب  نــتــيــجــة الـــفـــشـــل فــ
ــنـــزاع  رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة والـ

ــل حــــــول صـــلاحـــيـــات  ــاصــ ــحــ الــ
رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة تــــصــــريــــف 
الأعــمــال نجيب مــيــقــاتــي، ومــا 

يـــتـــاح لــهــا دســـتـــوريـــاً فـــي ظل 
ــراغ  ــفـ وكـــالـــتـــهـــا فــــي مـــرحـــلـــة الـ

الرئاسي.

فــــي «الـــلـــقـــاء  الـــنـــائـــب  ورد 
الله،  الــديــمــقــراطــي» بــلال عبد 
على كلام ماكرون، مشدداً في 

«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
على أن «تغيير القيادة والنظام 
السياسي في لبنان موضوع 
سيادي يخضع لإرادة الشعب 
ــــذي يـــقـــرر وحــــده  الــلــبــنــانــي الــ
مـــــن هـــــي قـــــيـــــاداتـــــه، ويـــخـــتـــار 
ويــحــاســب وفـــق الآلـــيـــات التي 
يتيحها نظامنا الديمقراطي، 
مع احترامنا للرئيس ماكرون 
وتأكيدنا على محبته وحرصه 

على البلد».
مــــن جـــهـــتـــه، طـــــرح الــنــائــب 
في تكتل «الجمهورية القوية» 
غـــســـان حـــاصـــبـــانـــي، مــجــمــوعــة 
أســئــلــة، رداً عــلــى مـــا ورد على 
ــال إنـــه  ــ ــرون، وإن قـ ــ ــاكـ ــ ــان مـ لـــسـ
يــؤيــده بالمطلق، فتساءل: «من 
ــرقــــل أصـــــــــلاً الإصــــــلاحــــــات،  ــعــ يــ
وأبــــرزهــــا عــــدم الــســيــر بــاتــفــاق 
مــع صــنــدوق النقد على قانون 
إعــــادة هيكلة المـــصـــارف مــنــذ ٣ 
ســــنــــوات؟ مــــن يــعــيــق الــجــبــايــة 
الجمركية؟ من يعيق الإصــلاح 
بقطاع الكهرباء برفضه إنشاء 
هيئة ناظمة؟ من يدمر بطريقة 
منهجية قــطــاع الاتـــصـــالات؟»، 
وأشــار حاصباني في تصريح 
ــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى أن  ــشــ «الــ ـــ ــ ل
ــاب رئـــيـــس  ــخــ ــتــ ــيـــق انــ ــعـ ــن يـ ــ ــ «مـ
للجمهورية مــن خـــلال تعطيل 
نــــصــــاب الـــجـــلـــســـات مــــعــــروف، 
كما أن مــن يعرقل الإصــلاحــات 

ــة  ــطــ ــلــ ــســ ــالــ وهــــــــــــو مـــــــــوجـــــــــود بــ
التنفيذية منذ سنوات ويمنع 
المساعدات الخارجية والعربية 
معروف أيضاً». وشدد على أن 
الــحــل لـــلأزمـــة الــلــبــنــانــيــة يــكــون 
ــيـــس إصـــلاحـــي  ــاب رئـ ــتـــخـ «انـ ـــ بـ
وتغيير القيادة التنفيذية لتكون 
قــادرة على أن تطبق اتفاقاً مع 
صندوق النقد يؤدي للنهوض 
والــتــعــافــي المــطــلــوب، وذلـــك يتم 
مــن خــلال تنفيذ القوانين التي 
الــنــواب كجزء  سيقرها مجلس 

من خطة التعافي».
ــان مـــاكـــرون تــطــرق في  وكــ
حــديــثــه إلــــى انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الجمهورية، ورداً على ســؤال 
عــــن قـــائـــد الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ــــون الــــذي  ــمـــاد جــــوزيــــف عـ الـــعـ
يُعد من الأشخاص المطروحة 
ــال  ــة، قــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ أســـــمـــــاؤهـــــم لـ
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي: «فــرنــســا 
لــن تــدخــل فــي لــعــبــة الأســمــاء، 
ــا ســـبـــق وتـــدخـــلـــت مــــرات  ــهـ لأنـ
كــثــيــرة فـــي المـــاضـــي وفــشــلــت. 
إن لــبــنــان يــحــتــاج إلـــى رئــيــس 
ــهـــين».  ــزيـ ــة نـ ــكـــومـ ورئــــيــــس حـ
وأكد أنه يريد «مساعدة رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، الذي 
ــــم كــــل شـــيء  يـــبـــذل جــــهــــوداً رغـ
للقيام بما يتمكن ولا يتنازل 
للذين اغتنوا ويريدون البقاء 

والابتزاز».

الرئيس الفرنسي خلال زيارته مرفأ بيروت بعد الانفجار في اغسطس ٢٠٢٠ (غيتي)

بيروت: بولا أسطيح

صراع ميقاتي ـ باسيل يهدد بتطيير 
مساعدات ينتظرها آلاف العسكريين

يــتــفــاعــل الـــصـــراع بـــين رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل، على موضوع الصلاحيات وتفسير 
المـــــواد الـــدســـتـــوريـــة؛ مـــا يــــؤدي لانــســحــاب 
الــتــعــطــيــل والــــفــــراغ المــســتــحــكــم فـــي مــوقــع 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة إلـــى بــاقــي مؤسسات 
ــة، ويــــؤثــــر مـــبـــاشـــرة عــلــى  ــ ــدولـ ــ ــزة الـ ــهــ وأجــ
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للناس.

آخر فصول هذا الصراع إصرار باسيل 
ــــوب أن يــســتــبــدل تــوقــيــع رئــيــس  عــلــى وجـ
الـــوزاريـــة بتوقيع  الــجــمــهــوريــة للمراسيم 
وزراء الحكومة الـ٢٤، فيما يرفض ميقاتي 
هذا الطرح ويعتبره غير دستوري، ويصر 
على أن تقتصر التواقيع إلى جانب توقيعه 
على الوزير المعني ووزير المال في حال كان 

هناك تبعات مالية للمرسوم.
ولعل المرسوم الأبرز حالياً الذي يرفض 
وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم 
بــاســيــل) تــوقــيــعــه بالصيغة  (المـــقـــرب مـــن 
المقترحة من ميقاتي هو مرسوم المساعدات 
الاجتماعية للعسكريين؛ إذ يصر على أن 
يوقع عليه الوزراء الأربعة والعشرون، ما 
ســيــحــرم آلاف الــعــســكــريــين مــن مــســاعــدات 
مــالــيــة كـــانـــوا يــنــتــظــرونــهــا بـــفـــارغ الصبر 
عــشــيــة الأعــــيــــاد، خـــاصـــة بــعــدمــا تــحــولــت 
رواتبهم إلى رمزية مع الانهيار المتواصل 
لسعر صرف الليرة اللبنانية، وعدم قدرة 
الكثير منهم على تكبد مصاريف التنقل 

للوصول إلى مراكز العمل.
ــكـــومـــة  وتــــــشــــــدد مــــــصــــــادر رئـــــيـــــس حـ
تصريف الأعمال على أن «الأزمــة الحالية 
أزمة سياسية وليست أزمة دستورية طالما 
ــــح ولا يــتــحــدث بــتــاتــاً عن  الـــدســـتـــور واضـ
وجوب توقيع كل الوزراء على المراسيم في 
حالة الشغور الرئاسي أو غيره»، لافتة إلى 
أن «المرسوم الصادر بخصوص المساعدات 
الاجتماعية للعسكريين تم بحسن نية من 
ميقاتي بعدما لحظت الموازنة التي أقرها 
مجلس الــنــواب هــذه المــســاعــدات، لكن كان 
هناك ثغرة مرتبطة بالتمويل». وتضيف 
«الشرق الأوســط»: «رفض وزير  المصادر لـ
الدفاع التوقيع على هذا المرسوم سيحرم 
الــعــســكــريــين مـــن مــســاعــدات كـــانـــوا بــأمــس 
الحاجة إليها عشية الأعياد»، معتبرة أن 
«ما يحصل أبعد من موضوع مرسوم إنما 
يــهــدف إلـــى شــل عــمــل الــحــكــومــة. هــي كما 

قلنا أزمة سياسية لا دستورية يحاولون 
إعطاءها طابعاً دستورياً لإضفاء نوع من 

الشرعية عليها».
ــــوة لاعــتــمــاد  ــــدعـ ــادر الـ ــ ــــصـ وتـــنـــتـــقـــد المـ
المــراســيــم الــجــوالــة الــتــي اعتمدت فــي فترة 
الــحــرب حــين كــانــت المــنــاطــق منقطعة عن 
بعضها البعض، مؤكدة أن «ميقاتي يتقيد 
بــالــدســتــور ولا يعنيه إلا مصلحة  تــمــامــاً 
الناس والبلد، وأبعد ما يكون عن سياسة 

التحدي والنكايات».
ــي الـــحـــر»  ــنــ ويـــــرفـــــض «الــــتــــيــــار الــــوطــ
انعقاد مجلس الــوزراء باعتباره في حالة 
تصريف أعــمــال منذ انتهاء ولايـــة رئيس 
الجمهورية، ويصر على إصــدار القرارات 
عن طريق المراسيم الجوّالة التي يعتبر أنه 
ع عليها جميع الوزراء 

ّ
«من الواجب أن يوق

تنفيذاً للمادة ٦٢ من الدستور التي تنصّ 
على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تناط 
الـــوزراء والوكالة لا يمكن  وكالة بمجلس 
أن تتجزّأ بين الـــوزراء»، وهــو ما كانت قد 
شددت عليه الهيئة السياسية في «التيار»، 
مستغربة رفض الالتزام بما جرى تطبيقه 

خلال حكومة الرئيس تمام سلام.
ويشدد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» 
الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، 
ــوزراء بحالته الحالية  الــ على أن مجلس 
يجب أن يجتمع وجوباً وليس جوازاً عند 
حــصــول طــــارئ مـــا، حــيــث يــنــاقــش بــنــوداً 
بالحد الأدنى الضروري لا يمكن تأجيلها 
لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة تـــحـــت طـــائـــلـــة إلـــحـــاق 
الـــضـــرر بــالمــرفــق الـــعـــام أو شـــل الــخــدمــات 
«الشرق  العامة بالبلاد، لافتاً قي تصريح لـ
الأوســـط» إلــى أنــه «متى حصل الاجتماع 
واتــخــذ قـــرار مــا، المــرســوم يخضع للمادة 
٦٥ مــن الــدســتــور بحيث يــتــم الــتــوافــق أو 
الــتــصــويــت بـــالأكـــثـــريـــة». ويـــضـــيـــف: «مــا 
ــــت عــلــيــه حــكــومــة تـــمـــام ســــلام لجهة  درجـ
ــــوزراء عــلــى مــرســوم  وجــــوب تــوقــيــع كــل الــ
ما، لا ينشئ عرفاً، فما حصل بذلك الوقت 
ــدم الــتــعــســف فـــي مــمــارســة  ــاب عــ تـــم مـــن بــ
الــرئــيــس. لكن بنهاية المطاف  صلاحيات 
الضمانة التوافقية يجب ألا تعطل العمل 
الدستوري والمؤسساتي طالما نحن بصدد 
مـــراســـيـــم ضـــــروريـــــة». ولا يـــؤيـــد مــرقــص 
المـــراســـيـــم الــــجــــوالــــة؛ «لأنــــهــــا اســتــحــضــار 
لاستثناء جرى خلال الحرب ولا يستقيم 
ــــوزراء  ــه لا يـــجـــوز حـــرمـــان الــ حـــاضـــراً؛ لأنــ
من حق المناقشة، وبالتالي المعارضة أو 

التحفظ على قرار ما».

بيروت: بولا أسطيح

لبنان: باسيل يضم قائد الجيش إلى لائحة الخصوم في معركة الرئاسة

فـــوجـــئ الـــوســـط الــســيــاســي 
ــدم إيـــــــــلاء قــمــة  ــ ــعـ ــ ــان بـ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فــ
«بغداد - ٢»، التي انعقدت أخيراً 
الــلــبــنــانــيــة،  ــة  ــ فـــي الأردن، الأزمــ
الاهـــتـــمـــام المـــطـــلـــوب، مــــا أفـــقـــده 
الــرهــان على أنــهــا ســتــؤدي إلى 
ــداد الأفــــق  ــ ــــسـ فـــتـــح ثـــغـــرة فــــي انـ
الذي يدفع باتجاه إعادة تحريك 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
الــوحــيــد للسيطرة  كــونــه المعبر 
على الاشتباك السياسي، الذي 
بــلــغ ذروتــــه بــين رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
والفريق الداعم له، وبين رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» النائب 
جبران باسيل ومن خلفه رئيس 
ــابـــق مــيــشــال  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــسـ

عون.
ويبقى الأخطر في تصاعد 
وتــيــرة الاشتباك السياسي أنه 
بدأ ينسحب على علاقة الفريق 
الــعــونــي بــقــائــد الــجــيــش العماد 
جــــــــوزف عــــــــون، بـــتـــشـــجـــيـــع مــن 
بــاســيــل لــوزيــر الـــدفـــاع الــوطــنــي 
العميد المتقاعد موريس سليم، 
بدءاً بامتناعه عن التوقيع على 
ــراره بــتــأجــيــل تــســريــح رئــيــس  ــ قـ
الأركان العامة في الجيش اللواء 
أمــين الــعــرم، والمفتش الــعــام في 
الــلــواء أديــب  المجلس العسكري 
إســـحـــق، الــلــذيــن يــتــقــاعــدان مع 
انتهاء الأسبوع الحالي، بذريعة 
أن قانون الدفاع الوطني لا يجيز 
له ذلك برغم أن تأجيل التسريح 
ليس بجديد، وكان شمل سابقاً 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــضــــبــــاط الــــذيــــن 
يــشــغــلــون مــنــاصــب قــيــاديــة في 

المؤسسة العسكرية.
فقرار وزير الدفاع بالامتناع 
ــــح هــــذيــــن  ــــريـ ــــسـ ــل تـ ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــن تـ ــ ــ عـ
ــأمـــين الـــنـــصـــاب  ــتـ ــابـــطـــين لـ الـــضـ
الـــقـــانـــونـــي المــــطــــلــــوب لانـــتـــظـــام 
المــجــلــس العسكري  اجــتــمــاعــات 
الذي يقضي بحضور ٥ أعضاء 
مــــن أعـــضـــائـــه الـــســـتـــة بـــرئـــاســـة 
قائد الجيش، جــاء متلازماً مع 
«الحرب» المفتوحة التي يتزعمها 
باسيل ضد العماد جوزيف عون 
لرئاسة الجمهورية، مع أن عون 
ــزال يــنــأى عـــن الـــخـــوض في  لا يــ

الانتخابات الرئاسية.
ــاع  ــ ــدفـ ــ أمـــــــا تــــــــــذرُع وزيـــــــــر الـ
بتعيين وكيلين بالنيابة عنهما 
من الضباط الأعلى رتبة شرط 
الــتــوازن الطائفي، فإنه  مــراعــاة 
ــلــــوب،  ــطــ المــ بــــالــــغــــرض  ــفــــي  يــ لا 
لأن الــضــابــط الــوكــيــل لا يــنــوب 
عــن زمــيــلــه الأصــيــل فــي حضور 
المــجــلــس العسكري  اجــتــمــاعــات 
الذي سيمضي في إجازة مديدة 
على خلفية تعذر تأمين النصاب 

لانعقاده.
ــيــــاق، يــقــول  وفـــــي هـــــذا الــــســ
بـــارز، إن باسيل  مصدر وزاري 
اضــــــطــــــر لــــــلــــــدخــــــول شـــخـــصـــيـــاً 
فــــي «حـــــربـــــه» الـــســـيـــاســـيـــة ضــد 
قــائــد الجيش بعد أن نجح في 
تــفــكــيــك أكـــثـــر مـــن لــغــم ســيــاســي 
ــي  ــاســ ــيــ ــســ ــق الــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ــه ال ــبــ نــــصــ
المــحــســوب عليه، بــرغــم أنــه كان 
ــن المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى الـــتـــيـــار  ــ مـ
«الــــشــــرق  ــونـــــي، ويـــــؤكـــــد لـــــ ــ ــعـ ــ الـ
الــوقــيــعــة بينهما  ــــط»، أن  الأوسـ
بدأت برفضه إقحام الجيش في 
حوادث قبرشمون (التي وقعت 
ــارة  ــ ــــلال زيـ فــــي صـــيـــف ٢٠١٩ خـ

لباسيل إلى منطقة الجبل)، لأن 
تُــســتــوعــب أمنياً  تــداعــيــاتــهــا لا 

وإنما سياسياً.
ــــوزاري  ويــضــيــف المـــصـــدر الـ
كـــــان وراء تــعــطــيــل  بـــاســـيـــل  أن 
ــوزراء مــا لم  ــ جــلــســات مجلس الـ
يتقرر إحالة حوادث قبرشمون 
على المجلس العدلي، ويقول إن 
الــرئــيــس عــــون تــبــنــى مــطــالــبــتــه 
قــبــل أن يــتــراجــع عــنــهــا بــعــد أن 
شعر بأن مطلب باسيل اصطدم 

بحائط مسدود.
لذلك فإن باسيل، كما يقول 
المصدر السياسي، لم يكف عن 
الــدخــول فــي تصفية حساباته 
مع خصومه السياسيين، وكان 
ــنــــاع رئــيــس  ــفـــق فــــي إقــ ــــون أخـ عـ
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي، باستبدال ضابط آخر 
بــقــائــد الــجــيــش، يــديــن بــالــولاء 
لــفــريــقــه الــســيــاســي، لــضــمــه إلــى 
لائحة المبعدين من مناصبهم، 
ــهــــم حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  وأولــ

رياض سلامة.
ولم يكن من باب الصدفة أن 
يتلازم اشتباك باسيل مع قائد 

الــجــيــش مــع اشــتــبــاك يستهدف 
فيه ميقاتي بذريعة أنه يصادر 
الـــصـــلاحـــيـــات المـــنـــاطـــة بــرئــيــس 
الجمهورية مع حصول الشغور 
الرئاسي، وهو يستمد الآن قوته 
من الرئيس عون الذي كان وراء 
الــوزراء المحسوبين عليه،  جمع 
والطلب منهم مقاطعة جلسات 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء إلا فــــي حـــال 
تسليم ميقاتي بشروط باسيل، 
أبرزها إشراك وزرائه في وضع 
جدول أعمال جلسات الحكومة 
وربـــــط إقــــــرار بـــنـــودهـــا بــتــوقــيــع 

جميع أعضاء الحكومة.
ويــــســــأل: «مــــا الــــجــــدوى من 
لجوء وزيــر الدفاع إلــى تفخيخ 
المرسوم الذي أرسلته له الأمانة 
العامة لمجلس الــوزراء للتوقيع 
ــــاص بــــصــــرف ألـــف  ــــخـ عـــلـــيـــه والـ
مليار ليرة مساعدات اجتماعية 
لــلــعــامــلــين فــي الأســــلاك الأمــنــيــة 
ــــة، واضـــــطـــــرارهـــــا  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
ــه إلـــيـــه بـــنـــاء عــلــى طلب  ــادتــ لإعــ
ميقاتي لشطب ما أدخله عليه 

من تعديلات».
لكن إصرار وزير الدفاع على 

موقفه بغطاء سياسي من عون 
وبــاســيــل لــن يُــصــرف فــي مكان، 
خصوصاً أن ميقاتي ليس في 
الـــتـــنـــازل عـــن صــلاحــيــاتــه  وارد 
الــذي  أنــه الوحيد  إلــى  بالنسبة 
يــــعــــد جــــــــدول أعـــــمـــــال جـــلـــســـات 
الــــــوزراء بــعــد أن يطلع  مــجــلــس 
عـــلـــيـــهـــا رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وبالتالي من غير الجائز تجيير 
لــلــوزراء والتعاطي معهم  الأمــر 
ــلـــى أن كــــل واحـــــــد مـــنـــهـــم هــو  عـ

بمثابة رئيس للجمهورية.
يـــرفـــض  ــا أن مـــيـــقـــاتـــي  ــمــ كــ
الموافقة على الاستبدال بجلسات 
ــم  ــيـ الـــحـــكـــومـــة، اعــــتــــمــــاد المـــراسـ
الجوالة بتوقيع جميع الوزراء، 
وهذا ما أبلغه إلى وزراء التيار 
الــعــونــي قاطعاً عليهم الطريق 
بتشريع ما لديهم من بــدع هي 
إلــى الهرطقة الدستورية  أقــرب 
فــــــــي ضــــــــــوء إخــــــــفــــــــاق الـــلـــجـــنـــة 
الوزارية المؤلفة من القضاة في 
الحكومة بالتوصل إلى مخرج 
يقضي بتأمين استمرار انعقاد 
الــجــلــســات لــلــضــرورة الــقــصــوى 
والاستثنائية إلى حين انتخاب 
رئيس للجمهورية الذي لا يبدو 
أنه سيرى النور في وقت قريب.
ومــــــمــــــا يــــــزيــــــد فـــــــي دخـــــــول 
انتخاب رئيس للجمهورية في 
ــود شــعــور  ــ إجـــــــازة مــــديــــدة، وجــ
لدى اللبنانيين بارتفاع منسوب 
ــريـــاق  ــتـ الـ ــا أن  ــالمــ ــاؤم، طــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
المــــــوعــــــوديــــــن بــــــه مــــــن الـــــخـــــارج 
سيتأخر، فيما يتصدى ميقاتي 
لخصومه السياسيين ويكتفي 
ــــوزراء في  ــام مــعــظــم الــ بــقــولــه أمــ
ســـؤالـــهـــم إيـــــاه مـــا الـــعـــمـــل؟: أنــا 
ألتزم بتطبيق الدستور ونقطة 
على السطر، ومن يريد الإمعان 
فــــي عــــــدم الاســـتـــجـــابـــة لمـــعـــانـــاة 
يــتــحــمــل  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــيـــه أن 
مــســؤولــيــة تعطيل تفعيل دور 
الــحــكــومــة لــلــتــخــفــيــف مـــا أمــكــن 
مــنــهــا. وفــــي المـــقـــابـــل يــــرد عــون 
إلــى اللبنانيين  بتمرير رســالــة 
ــا: أنـــا  ــهــ ــيــ ــاد وفــ ــ ــيــ ــ بـــحـــلـــول الأعــ
جبران، وجبران أنا، ما يعني أن 
الــعــام الجديد لــن يكون امــتــداداً 
للحالي الذي شارف على نهايته 
فحسب، وإنما سيشهد اشتعالاً 

لحرب الصلاحيات.

بيروت: محمد شقير

وفد رسمي إيطالي يجول على المسؤولين اللبنانيين

جـــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــتــــعــــاون الــــدولــــي الإيـــطـــالـــي  والــ
نائب رئيسة الحكومة الإيطالية 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو تــــــايــــــانــــــي ووفــــــــد 
رســمــي مــرافــق على المسؤولين 
اللبنانيين أمس في أول زيارة 
لــتــايــانــي لــلــبــنــان بــعــد تشكيل 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة الــجــديــدة 

برئاسة جورجيا ميلوني.
والـــــتـــــقـــــى الـــــــوفـــــــد رئــــيــــس 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
نجيب ميقاتي، حيث تم خلال 
الـــلـــقـــاء عـــــرض الــــعــــلاقــــات بــين 
لــبــنــان وإيــطــالــيــا عــلــى الصعد 
كـــــافـــــة، والــــــوضــــــع فـــــي لـــبـــنـــان 
والتعثر الحاصل في انتخاب 

رئيس جديد.
ونــــوّه مــيــقــاتــي بــالــعــلاقــات 
الــــوطــــيــــدة الــــتــــي تــــربــــط لــبــنــان 
وإيطاليا، والحضور الإيطالي 
ــــان عـــلـــى  ــنـ ــ ــبـ ــ ــم لـ ــ ــدعــ ــ الـــــفـــــاعـــــل لــ
الــصــعــد كــافــة والمـــبـــادرات التي 
تـــقـــوم بـــهـــا إيـــطـــالـــيـــا لمــســاعــدة 
الجيش، إضافة إلى المساعدات 
الإنسانية التي تقدمها سنوياً 
ــدد مــيــقــاتــي على  ــ لــلــبــنــان. وشـ
«الــــــــدور الـــفـــاعـــل لإيـــطـــالـــيـــا فــي 
الــدولــيــة العاملة  الــقــوات  إطـــار 

في الجنوب».
بـــــعـــــدهـــــا، انــــتــــقــــل الـــــوزيـــــر 
المــرافــق للقاء  الإيطالي والــوفــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه 
بــري، وتم البحث في الأوضــاع 
العامة والمستجدات السياسية 

ــراع في  ــ ــرورة الإسـ وخــاصــة ضــ
إنجاز الاستحقاق الدستوري 
الأول المتمثل بانتخاب رئيس 
الجمهورية والعلاقات الثنائية 
بـــين لــبــنــان وإيـــطـــالـــيـــا. وأثــنــى 
بري على «مشاركة إيطاليا في 
قـــوة (الــيــونــيــفــيــل) الــتــي تلعب 
دورا مهما في لبنان»، منوها 
بالعلاقات التاريخية بين لبنان 
وإيطاليا، لا سيما اقتصاديا. 
ــيــــس المــجــلــس  ــعــــرض رئــ ــتــ واســ
المـــســـار الـــــذي يــســلــكــه الــبــرلمــان 
ــانـــي بـــــإقـــــرار جـــمـــلـــة مــن  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
التشريعات في إطار التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي والتي 
ستؤمن للبنان شراكة أكبر مع 
اقتصادات الدول الصديقة وفي 

 أمس نائب رئيسة الحكومة الإيطالية (مكتب ميقاتي)مقدمها إيطاليا.
ً
الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

السفير السعودي يدعو 
لانتخاب رئيس يعيد 
لبنان للحضن العربي

واصــل سفير المملكة العربية السعودية في 
لبنان وليد بخاري زيــاراتــه للمرجعيات الدينية 
المسيحية مقدماً التهنئة بمناسبة عيدي الميلاد 
الـــبـــطـــريـــرك  ــــس  أمــ ــوم  ــ يــ الــــســــنــــة. والــــتــــقــــى  ورأس 
إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان 
الكاثوليك في مقر البطريركية في بيروت. وعرض 
اللبنانية  الطرفان لآخر المستجدات على الساحة 
ــــرورة  وعــلــى رأســـهـــا الاســتــحــقــاق الــرئــاســي و«ضـ
اتفاق الفرقاء على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين 
ــة لــتــعــافــي لــبــنــان وعــــودتــــه لمــكــانــتــه  ــعـ ــكـــون رافـ ويـ
وحضنه العربي إضافة إلى عدد من المواضيع ذات 

الاهتمام المشترك».

بيروت: «الشرق الأوسط»

قائد الجيش العماد جوزف عون (غيتي)
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دمشق غارقة... وعروض «مؤلمة» تنتظر الحسم

دمشق الغارقة في أزمتها الاقتصادية الخانقة، وسوريا 
إلــى ٣ «دويـــلات» تفصل بينها  الــطــاردة لأهلها، والمقسمة 
خطوط أقرب إلى الحدود، وتقيم فيها ميليشيات وتنظيمات 
ومتطرفون وجيوش أجنبية متناحرة... تأتي إليها من دول 
إقليمية وكبرى، عــروض متناقضة وشــروط متباينة لبدء 
مسيرة طويلة ومعقدة للخروج من القعر والمنطقة المنبوذة،

لكن ما هي أهم الشروط والإغراءات؟
١- العرض الإيراني: سيصل الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي إلى دمشق في الأيام المقبلة. وقد عززت طهران، التي 
تقيم مع دمشق علاقة استثنائية منذ عام ١٩٧٩، علاقتها 
بسوريا بعد ٢٠١١، وقدمت دعماً اقتصادياً ومالياً تجاوز 
٢٠ مليار دولار أميركي، كما قدمت الميليشيات والأسلحة 

«إنقاذ النظام». والدعم العسكري لـ
وتعتقد طهران أنه لولا تدخلها في سوريا نهاية ٢٠١٢ 
وتوسطها مع روسيا للتدخل في سوريا نهاية ٢٠١٥ «لكان 
بقي، وهي تريد ثمناً لذلك من 

ُ
الحليف تغير». النظام بقي، وأ

الحليف. تريد تموضعاً عسكرياً استراتيجياً يعزز موقعها 
فــي الإقــلــيــم، وتــريــد مــوطــئ قـــدم اســتــراتــيــجــيــاً عــلــى البحر 
المتوسط، وتريد تــنــازلات سيادية مالية في حقول النفط 
والغاز والفوسفات والمشاريع والاتصالات. وآخر الطلبات 

أنها تريد أن يعامَل الإيرانيون معاملة السوريين.
لا شك في أن زيارة رئيسي تأتي في هذا السياق، بعد 
انــهــمــار الــعــروض على دمــشــق لــلــذهــاب فــي الاتــجــاه الآخــر، 
ــادة مـــن الانـــشـــغـــال الـــروســـي فـــي الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة.  ــ ــ والإفـ
استطراداً هنا، ماذا لو قصفت إسرائيل أطراف دمشق خلال 

وجود رئيسي في العاصمة السورية؟
الــعــربــيــة: زار مــديــر مكتب الأمـــن الوطني  الــعــروض   -٢
اللواء حسام  اللواء علي مملوك، ومدير المخابرات العامة 
لــوقــا، دولاً عــربــيــة وخليجية فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، كــان 
بينها، لأول مرة، زيارة حصلت فيها لقاءات مع قادة هذه 

الدول. فماذا يعرض العرب؟
مروحة العروض واسعة، بينها ثنائي مباشر، وآخر 
جيوسياسي كبير. القائمة تضم أموراً مباشرة، مثل وقف 
تدفق «الكبتاغون» عبر حدود الأردن، والتعاون لمنع تسلل 
المهربين والإرهابيين، وتضم أموراً جيوسياسية، مثل تغيير 
ــران، بحيث لا تــكــون ســوريــا موطئاً  طبيعة الــعــلاقــة مــع إيــ
لــدعــم تنظيمات إرهــابــيــة وميليشيات تــهــدد الأمــن  ومــمــراً 
العربي. وتشمل القائمة أموراً سورية، مثل الحل السياسي 
واللجنة الدستورية وضمانات لإعــادة أو عــودة اللاجئين. 
وهناك رهانات لبعض الدول على اقتراب دمشق من معايير 

«اتفاقات أبراهام» مع إسرائيل.
ــــدول الــعــربــيــة دعــمــاً اقــتــصــاديــاً  فـــي المــقــابــل، تــعــرض الـ
واستثناءات من عقوبات «قانون قيصر» الأميركي، وعودة 
إلى الجامعة العربية والحضن العربي، ومساعدات وإعماراً.

الــرئــيــس فلاديمير  الــتــركــي: بفضل تــدخــل  الــعــرض   -٣
بوتين، وافــق الرئيسان بشار الأســد ورجــب طيب إردوغــان 
عــلــى اجــتــمــاعــات أمــنــيــة بــين رئــيــس مــكــتــب الأمــــن الــســوري 
علي مــمــلــوك، ونــظــيــره الــتــركــي حــقــان فــيــدان، فــي موسكو. 
وتمثل الطلب التركي في عملية مشتركة ضد «حزب العمال 
الكردستاني» و«وحــدات حماية الشعب» الكردية، وتعاون 
الــســوريــين، والعمل ضــد الإرهــــاب. مقابل  لإعـــادة اللاجئين 
ذلك، تعرض أنقرة دعماً اقتصادياً وتمويلاً لمشاريع الإعمار 
لــم يوافق  واتــصــالات سياسية و«شــرعــنــة» للنظام. الأســـد 
على هــذه الــعــروض بعدُ، ويريد وقــف أنقرة دعــم الفصائل 
ــاب وإعـــلانـــاً بــالانــســحــاب مــن ســوريــا.  ــ وتــعــاونــاً ضــد الإرهـ
ويحاول الإفادة من ذلك للحصول على تنازلات إضافية من 

الأكراد... ومعاقبتهم على التعاون مع أميركا.
٤- العروض الغربية: تختلف العروض الغربية من دولة 
إلى أخرى؛ فهناك قرار أوروبي يتضمن ٣ لاءات: لا للمساهمة 
في الإعــمــار، ولا لفك العزلة، ولا لرفع العقوبات قبل تقدم 
فــي العملية السياسية. وهــنــاك «قــانــون قيصر» الأميركي 

وعقوبات من واشنطن.
ــاؤه  ــفـ ــلـ ــركــــي وحـ ــيــ ــيـــش الأمــ الـــجـ ــاك  ــنــ ــلـــى الأرض، هــ عـ
ــيـــون لــلــتــعــاون ضــد الإرهــــاب و«داعـــــش»، وسيطرة  الأوروبـ
على الأرض تتعلق بالتوازن والتفاوض مع روسيا، ودعم 

إسرائيل وغاراتها ضد إيران في سوريا.
ــاك عــــروض  ــنـ ــذه الأمـــــــور الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، هـ تـــحـــت هـــ
صغيرة تخص قضايا إنسانية: أميركا تطرق كل الأبواب 
لمعرفة مصير الصحافي جوستن تايس، وتعرض مقايضة 
الحصول على معلومات مقابل وقف عقوبات على شخصيات 
نافذة، أو تقديم استثناءات في أمور إنسانية. وتعرض دول 
أوروبية دعم مشاريع «التعافي المبكر» في قطاعات الكهرباء 
والصحة والتعليم ضمن القرار الدولي لتقديم المساعدات 
العابرة للحدود (المقرر اتخاذ قرار في شأن تمديده قبل ١٠ 
من الشهر المقبل)، مقابل تقديم تسهيلات سياسية وفتح 

قنصلية في مدن أوروبية، أو زيارة وفد إلى دمشق.
٥- الغارات الإسرائيلية: تراقب إسرائيل وتتابع بعض 
العروض وتُستشار فيها، لكنها تواصل غاراتها ضد «مواقع 
إيــرانــيــة» فــي ســوريــا، بـــدءاً مــن دمــشــق جــنــوب ســوريــا، إلى 
البوكمال في الشمال الشرقي، وإلــى ريــف طرطوس غرباً. 
وتطلب تل أبيب، عبر دول غربية أو عبر موسكو، تراجع 
إيران استراتيجياً في سوريا، والتزامها بالخطوط الحمر، 
وهي: وقف التموضع الاستراتيجي وإقامة القواعد جنوباً، 
ووقف تسليح «حزب الله» بصواريخ محددة، ووقف إقامة 
المـــدى في  مصانع لــصــواريــخ «باليستية» دقيقة وطــويــلــة 
ســوريــا. وهــي «تــعــرض» تسهيل مطالب دمشق فــي أروقــة 
وعـــواصـــم ذات قـــــرار، وقـــبـــولاً بـــالـــدور الـــروســـي والـــوجـــود 

الروسي والقرار الروسي.
إذن، المعاناة السورية مستمرة والأزمة عميقة. وقائمة 
الشروط أو المطالب ليست طويلة فحسب، بل إنها متناقضة 
ومحيّرة، وتعبر عن مصالح يتطلب الجمع بينها حياكة 
سورية مستحيلة. وبالفعل، الحل السوري ينتظر ترتيبات 
إقليمية ودولــيــة، وولادة الــنــظــام مــن هــذا المــخــاض المــؤلــم، 

سورياً ودولياً.

لندن: إبراهيم حميدي

 لقواتها في مناطق خفض التصعيد
ً
واصلت قصف مواقع «قسد»... وأجرت تبديلا

انقرة تبلغ واشنطن تمسكها بالتحرك العسكري شمال سوريا

أبــلــغــت تـــركـــيـــا، الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مجدداً، عزمها على الاستمرار في حربها 
«الإرهــاب» في سوريا،  بـــ ضد ما وصفته 
في إشارة إلى عملية عسكرية خططت لها 
لاجــتــيــاح مناطق سيطرة «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات 
حماية الشعب» الكردية المدعومة أميركياً 

غالبية قوامها.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، خلال اتصال هاتفي مع 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده 
ســتــواصــل بــحــزم حربها ضــد «الإرهــــاب» 

في سوريا.
وأوضــح بيان للخارجية التركية أن 
الوزيرين تناولا، خلال الاتصال الذي جرى 
ليل الخميس - الجمعة، التطورات الأخيرة 
على الساحة السورية، وأن جاويش أوغلو 
أكد لبلينكن أن تركيا لن تتنازل أو تتراجع 

في حربها ضد الإرهاب بسوريا.
وحــــذرت الـــولايـــات المــتــحــدة، تــركــيــا، 
مــــراراً، مــن خــطــورة أي عــمــل عــســكــري في 
ــا المــــوجــــودة  ــا عـــلـــى قـــواتـــهـ شـــمـــال ســــوريــ
ــك عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات مــكــافــحــة  ــذلــ ــاك، وكــ ــنــ هــ
تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، وذلــك بعد أن 
أعلنت تركيا عزمها القيام بعملية برية 
تستهدف مواقع «قسد» في شمال سوريا. 
ونفذت تركيا عملية جوية باسم «المخلب 
- السيف» في شمال سوريا والعراق على 
ــع فـــي شـــارع  ــابــــي وقــ خــلــفــيــة تــفــجــيــر إرهــ
الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول 
فــي ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
قــتــلــى و٨١ مـــصـــابـــاً، ونــســبــتــه  وخـــلـــف ٦ 
ــدات حماية الشعب»  إلــى «وحــ السلطات 

الكردية و«حزب العمال الكردستاني».
الــولايــات المتحدة «الــوحــدات»  وتعد 
الـــكـــرديـــة حــلــيــفــاً وثــيــقــاً فـــي الـــحـــرب ضد 
«داعش»، وتقدم لها دعماً عسكرياً في هذا 
الإطار ما يثير غضب تركيا التي تصنفها 
تنظيماً إرهابياً، وتقول إنها تشكل امتداداً 

«العمال الكردستاني» في سوريا. لـ
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
ــدر، في  الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) بـــات رايـــ
وقــت ســابــق، إن واشــنــطــن كــانــت واضحة 
جداً لحليفتها تركيا فيما يتعلق بالقيام 
بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا 
وعــارضــتــهــا بشكل صــريــح، لافــتــاً إلـــى أن 

قنوات الاتصال ستبقى مفتوحة مع أنقرة 
في هذا الصدد.

وجدد وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، منذ أيام قليلة، تمسك بلاده بالعملية 
العسكرية في شمال سوريا، لافتاً إلى أن 
«قــســد» تستهدف أمــن وســلامــة الأراضـــي 
التركية، وأن العمليات العسكرية التركية 
في شمال سوريا تستند إلى المادة ٥١ من 
ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق 
الدفاع عن نفسها. وحذر المبعوث الأميركي 
السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، من 
عـــواقـــب الــتــوتــر بـــين بــــلاده وتــركــيــا حــول 
سوريا، مؤكداً أنها قد تــؤدي إلى انهيار 
العلاقات بــين الطرفين، جــراء التهديدات 
التركية بشن عملية برية ضد قوات «قسد» 
حليفة واشنطن. وقال جيفري إن واشنطن 
تخشى أن توغلاً تركياً جديداً في سوريا 
يــمــكــن أن يــقــوض الــعــمــلــيــات ضــد تنظيم 
«داعــش»، وعلى وجه الخصوص حراسة 
«قسد» لآلاف السجناء من التنظيم وأفراد 

أسرهم.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، رفــــــض حـــزبـــا 
«الـــــــشـــــــعـــــــب» الــــــحــــــاكــــــم (يــــــمــــــين وســـــــط) 
و«الــــــخــــــضــــــر» فــــــي الــــنــــمــــســــا، مـــقـــتـــرحـــاً 

بــإدانــة عمليات تركيا العسكرية خــارج 
الــحــدود، المقدم إلــى البرلمان من «الحزب 
الــديــمــقــراطــي الاجـــتـــمـــاعـــي»، مــوقــعــاً من 
النائبة كاتارينا كوتشاروفيتس ونواب 
آخرين بالمعارضة، يطالب الحكومة بإدانة 
العمليات التي تنفذها تركيا ضد مواقع 
«قسد» و«حزب العمال الكردستاني» في 

سوريا والعراق.
وذكــرت وكالة «الأنــاضــول» التركية، 
الجمعة، أنه خلال جلسة التصويت، التي 
عقدت الخميس، تم رفض المقترح من قبل 

أعضاء الأحزاب المنضوية في الحكومة.
ــقـــوات  ــت الـ ــلــ ــوقــــت ذاتـــــــه، واصــ فــــي الــ
المــدفــعــي لمــواقــع «قــســد»،  التركية قصفها 
حــيــث قــصــفــت مـــواقـــع فـــي قــريــة تـــل الــلــبن 

بريف تل تمر، شمال الحسكة.
كـــمـــا قـــصـــفـــت الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة 
التركية الموجودة في محيط مدينتي مارع 
والــبــاب بــريــف حــلــب الــشــرقــي، بالمدفعية 
الــثــقــيــلــة مــحــيــط قــــرى ســـد الــشــهــبــاء وتــل 
مــضــيــق وزويــــــان ضــمــن مــنــاطــق انــتــشــار 
«قــســد» وقـــوات النظام الــســوري فــي ريف 
حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، بـــعـــد تـــعـــرض الـــقـــاعـــدة 
العسكرية التركية في محيط قرية دابق 

ــلــــب، لــقــصــف  ــال حــ ــمــ ــن شــ ــريــ ــتــ ــريــــف اخــ بــ
ــاروخـــي، لــيــل الــخــمــيــس، من  مــدفــعــي وصـ
مناطق انتشار قوات «قسد» والنظام في 
ريف حلب الشمالي، حسب ما ذكر تقرير 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان». لـ
وأشـــــــارت وســـائـــل إعـــــلام قــريــبــة من 
إلــى أن القصف التركي أسفر عن  «قــســد» 
مقتل ١١٩ شخصاً منذ بدء عملية «المخلب 
- السيف» التركية في ١٩ نوفمبر الماضي، 
القتلى ٢٣ مــقــاتــلاً من  كاشفة أن مــن بــين 

«قسد».
في غضون ذلك، أجرت القوات التركية 
عملية تبديل واســعــة لقواتها المــوجــودة 
في منطقة «خفض التصعيد» في شمال 
غــربــي ســوريــا، بــعــد تــوقــف لــفــتــرة بسبب 
ــوال الــجــويــة. وأشــــار «المــرصــد  ســـوء الأحـــ
الــســوري» إلــى خــروج رتــل عسكري تركي 
يضم أكــثــر مــن ٥٠ آلــيــة مــدرعــة وســيــارات 
نقل، منتصف ليل الخميس - الجمعة، من 
معبر باب الهوى باتجاه الأراضي التركية، 
وتـــم اســتــبــدالــهــا بــقــوات جــديــدة انتشرت 
في ريــف حلب الغربي وجبل الــزاويــة في 
ريف إدلب الجنوبي. وكانت عملية تبديل 

مماثلة أجريت في ٢٨ نوفمبر الماضي.
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روح متمردة
هل تمثّل السيارات القديمة المعدّلة المستقبل أم 
تعكس انتهاكًا صارخًا للتقاليد؟ جدال يحتدم حول 

مساعي  تحويل مركبات من طرز كلاسيكية 
شهيرة إلى نسخ كهربائية.

مقياس لكبار الشخصيات
ثمة زبائن مُهمون، ثم ثمة زبائن في غاية الأهمية. 

فما هو ترتيبك بينهم؟ إذا أردت أن تعلم، فإنك 
تحتاج إلى النظر في التجارب المتفردة والامتيازات 

الحصرية التي يتيحها لك كبار الصنّاع. 

آلات ا�حلام
قبل بداية عام جديد، نستكشف بشائر المستقبل في 
قطاعات النقل، بداية من مسعى لامبورغيني إلى إعادة 

إحياء أسطورة كونتاش، ومرورًا باليخوت الفاخرة 
التي تُبحر اليوم تحت رايات علامات فندقية شهيرة.

ننتقي عناوين الفخامة

هجمات الفصائل «رسالة» للأتراك برفضها «طعن الثورة» من خلال التقارب مع الأسد

توقعات بتصاعد المواجهات بين المعارضة والنظام شمال سوريا

ينذر التصاعد الأخير في 
وتـــيـــرة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
والهجمات المتتالية وعمليات 
الــتــســلــل المـــتـــبـــادلـــة بـــين قـــوات 
النظام وفصائل المعارضة في 
شــمــال غــربــي ســوريــا بــانــدلاع 
مواجهات أكثر عنفاً قد تصل 
إلــــــى حــــد إحــــــــداث تــغــيــيــر فــي 
ــرة وخـــريـــطـــة  ــطـ ــيـ ــسـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ مـ
ــفـــوذ الـــتـــي بــقــيــت  ــنـ مـــنـــاطـــق الـ

ثابتة منذ سنوات.
ونــــفــــذت فـــصـــائـــل تــنــتــمــي 
ــة عـــمـــلـــيـــات «الـــفـــتـــح  ــرفــ ــــى غــ إلــ
المبين» التي تتشكل على وجه 
الخصوص من فصائل تابعة 
«هيئة تحرير الشام»، عمليات  لـ
ــدة نحو  هــجــومــيــة مــبــاغــتــة عــ
مــواقــع قـــوات الــنــظــام الــســوري 
في منطقة قبتان الجبل بريف 
حلب الغربي ومنطقة البيضا 
ــاطـــق  ــنـ بــــريــــف الـــــلاذقـــــيـــــة، ومـ
ــــخ  ــبـــريـــج، وداديـ مـــوخـــص، والـ
ــــب. ويــزعــم  وأربـــيـــخ بــريــف إدلـ
ــذه الــفــصــائــل،  قــيــاديــون فـــي هـ
أن هجماتهم أوقــعــت عشرات 
القتلى والجرحى في صفوف 

قوات النظام.
وقال جلال الدين الحموي، 
الـــقـــيـــادي فــــي «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، 
ــــق  ــمــــت «وفــ تــ ــاتـــهـــم  ــيـ ــلـ ــمـ إن عـ
ــن جـــانـــب  ــ ــة مـ ــ ــــدروســ خـــطـــط مــ
قــيــادة الــجــنــاح الــعــســكــري في 
(الــهــيــئــة)، وهــي نــتــاج تجهيز 
ــدادات وتـــــدريـــــبـــــات  واســــــــتــــــــعــــــ
ــهـــدف تلك  ـــت ســــنــــوات، وتـ دامــ
العمليات إلى استنزاف قوات 
الــســوري والميليشيات  النظام 
ــانــــدة لــــهــــا، وبـــــث الـــرعـــب  المــــســ
فـــي صــفــوفــهــم». وأوضــــــح، أن 
«الهجوم الأخير نفذته كتائب 
خــالــد بــن الوليد (فــي صفوف 
ــام)، يـــوم  ــ ــشــ ــ ــر الــ ــريـ هـــيـــئـــة تـــحـ
الــخــمــيــس، واســتــهــدف مــواقــع 
قوات النظام في جبهتي معرة 
موخص والبريج جنوب إدلب، 
جاء ذلك في ظل التنافس بين 
الــكــتــائــب والألـــويـــة العسكرية 
(هيئة تحرير الشام)  التابعة لـ
للتنكيل بقوات النظام». وقال، 
إن الـــهـــجـــوم أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
مــا لا يــقــل عــن ١٥ عــنــصــراً من 
قـــــوات الـــنـــظـــام الـــتـــي تــوعــدهــا 
«عمليات أخرى». ولم تصدر  بـ
لــهــذه الحصيلة من  تــأكــيــدات 

مصادر أخرى.

ــال الــعــقــيــد  ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــى بــــــكــــــور (يـــنـــتـــمـــي  ــفــ ــطــ مــــصــ
ــة)،  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ إلـــــــى المـ
إن «عـــامـــلـــين أســـاســـيـــين وراء 
ــتــــي  ــات الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــف الـ ــثــ ــكــ تــ
تستهدف مواقع النظام خلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، وهـــمـــا: ١ 
- الـــظـــروف الــجــويــة المــنــاســبــة 
لهذه العمليات، حيث الضباب 
وانـــعـــدام الــرؤيــة أحــيــانــاً وهــي 
ــــروف مــثــالــيــة لــنــجــاحــهــا. ٢  ظـ
- الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة حــول 
التقارب مع النظام والمصالحة 
مـــــعـــــه وصــــــمــــــت المـــــؤســـــســـــات 
والــــــــهــــــــيــــــــئــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والفصائل العسكرية الثورية 
عـــن هــــذه الـــخـــطـــوات، فـــــأرادت 
بعض الفصائل إرسال رسالة 
ســيــاســيــة بـــوســـائـــل عــســكــريــة 
لــــلأتــــراك بـــأنـــهـــا غـــيـــر مــوافــقــة 
الــثــورة السورية  على (طــعــن) 
مـــــن خـــــــلال إعــــــــــادة الـــشـــرعـــيـــة 
لنظام (الرئيس السوري بشار) 
الأسد بالمصالحة معه». ولفت 
إلــى أن «تكثيف العمليات في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، لــيــس 
بــالــضــروري أنـــه ســيــؤدي إلــى 
تـــــطـــــور الــــــوضــــــع الـــعـــســـكـــري 

والانتقال إلى مواجهة شاملة 
ــى تـــغـــيـــيـــر خـــريـــطـــة  تــــــــؤدي إلـــــ
مـــــنـــــاطـــــق الـــــســـــيـــــطـــــرة خـــــلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة؛ لأن 
الــــوضــــع الـــــدولـــــي يـــتـــجـــه إلـــى 
الحل السلمي وفق قرارات الأمم 
المتحدة وليس الحل العسكري، 
لــهــذه العمليات  وإنــمــا يــمــكــن 
الهجومية أن تؤثر على الموقف 
التركي من التقارب مع النظام 
الــســوري، لا سيما إذا ترافقت 
ــع احــتــجــاجــات ومـــظـــاهـــرات  مـ
ونــشــاطــات شعبية مناهضة 

لهذا التقارب».
ويرى أحمد الخطيب، وهو 
ناشط معارض في إدلــب، أنه 
«إذا كــانــت فــصــائــل المــعــارضــة 
فــي منطقة (خفض  الــســوريــة 
التصعيد)، فــي إدلــب وأريــاف 
حماة وحلب واللاذقية، جادة 
فعلياً في عملياتها الهجومية 
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري،  ضـــد قـ
وهــدفــهــا الــضــغــط عــلــى تركيا 
بــســبــب مــواقــفــهــا الأخـــيـــرة من 
الــتــقــارب مــع الــنــظــام، فــإن ذلك 
ســـيـــؤدي حــتــمــاً إلــــى تــصــاعــد 
وتــيــرة هــذه الهجمات ووقــوع 
مــــعــــارك واســــعــــة بــــين الـــنـــظـــام 

والمــــعــــارضــــة. وســــيــــؤدي ذلـــك 
إلــى إحـــداث تغيير فــي مواقع 
الــســيــطــرة وخـــريـــطـــة الــنــفــوذ، 
تـــركـــيـــا لا تــســتــطــيــع  حـــيـــث إن 
التأثير على فصائل المعارضة 
في منطقة (خفض التصعيد)، 
كــمــا هـــو الـــوضـــع مـــع فــصــائــل 
(الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري) 
في مناطق العمليات التركية 
شمال سوريا (غصن الزيتون 

- درع الفرات - نبع السلام)».
ويــضــيــف الــخــطــيــب قــائــلاً 
ــا تــســتــغــل فــصــائــل على  ــمـ «ربـ
رأســهــا (هــيــئــة تــحــريــر الــشــام) 
الــتــقــارب بـــين تــركــيــا والــنــظــام 
الـــــــســـــــوري وتــــــــــرى أنــــــــه يــضــر 
بـــــأهـــــداف الـــــــثـــــــورة... ولــــذلــــك؛ 
تعتبر أن هناك فرصة لن تتكرر 
تتيح لها الانقلاب على المواقف 
الــــتــــركــــيــــة مــــــن خــــــــلال إطــــــلاق 
عمليات عسكرية واسعة ضد 
قــــوات الــنــظــام، وهــــذا مـــا وعــد 
بــه قــادة فصائل مسلحة على 
رأســهــم أبـــو محمد الــجــولانــي 
زعيم (هيئة تحرير الشام) في 
أكثر مــن مناسبة أو اجتماع، 
حــيــث وعـــد بـــإعـــادة الــنــازحــين 

إلى ديارهم بالقوة».

مواطنة في سوق بمدينة الرقة شمال سوريا يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

إدلب: فراس كرم
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في أعقاب سلسلة من القوانين الجديدة لإرضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة

عرب إسرائيل يحذرون من سياسة حريق شامل للحكومة الإسرائيلية ضدهم

فــــي أعــــقــــاب ســــن ســلــســلــة مــن 
الــقــوانــين الــجــديــدة، الــتــي تــم ويتم 
ها في الأسبوعين الأخيرين، في 

ّ
سن

(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)،  الكنيست 
بناء على شروط الأحزاب اليمينية 
المــــتــــطــــرفــــة، حــــــــذر رئـــــيـــــس لــجــنــة 
المــتــابــعــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا محمد 
ــيـــس الــلــجــنــة الــقــطــريــة  ــة، ورئـ ــركـ بـ
لرؤساء السلطات المحلية العربية 
مــضــر يــونــس، مــن «حــريــق شامل 
تــعــده حكومة بنيامين نتنياهو، 
حتى قبل تشكيلها، ضد المواطنين 
فـــي إســرائــيــل (فلسطيني  الـــعـــرب 

.«(٤٨
وجـــــــاء فــــي مــــذكــــرة أصــــدرهــــا 
بـــركـــة بـــاســـم الــلــجــنــة الـــتـــي تــضــم 
جميع الأحزاب العربية والمنظمات 
الشعبية، أن «الانتخابات الأخيرة 
 سياسية 

ً
للكنيست أفرزت حاضنة

لــفــاشــيــة إســرائــيــلــيــة دون أقــنــعــة، 
وأفـــرزت حكومة جــديــدة وخطيرة 
نــتــنــيــاهــو. فمنذ  بــقــيــادة بنيامين 
الـــنـــكـــبـــة وحــــتــــى الــــــيــــــوم، لـــــم تــقــم 
أي حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة تــعــتــرف 
بــحــقــوقــنــا الـــقـــومـــيـــة فــــي وطــنــنــا، 
وتعترف بحق شعبنا الفلسطيني 
فـــي الــحــريــة والاســـتـــقـــلال وتــقــريــر 

ــقـــم أي  ــم تـ ــ ــيـــر والــــــعــــــودة، ولــ المـــصـ
حــكــومــة فـــي إســرائــيــل لـــم تــمــارس 
ــمــــع والمــــلاحــــقــــة عــلــى  ــقــ ــلـــم والــ الـــظـ
أبناء شعبنا. إلا أن الحكومة التي 
أفــرزتــهــا الانتخابات الأخــيــرة، قد 
بزّت سابقاتها في المجاهرة، وفي 
حـــجـــم ســـفـــور المـــنـــهـــج الــعــنــصــري 
الـــفـــاشـــي، وذلــــك وفــــق الاتــفــاقــيــات 
ــزاب  ــ الائــتــلافــيــة المــوقــعــة بـــين الأحـ
التي تتشكل منها هذه الحكومة». 
ــد: «لا نــقــول هــذا الــكــلام بدافع  وأكـ
التخويف والــتــرهــيــب. لقد مررنا 
عـــلـــى مـــفـــتـــرقـــات أصــــعــــب وأخـــطـــر 
بــكــثــيــر مـــنـــذ الـــنـــكـــبـــة، وعــبــرنــاهــا 
وتــــجــــاوزنــــاهــــا وبـــقـــيـــنـــا قــابــضــين 
على انتمائنا وعلى وطننا وعلى 
كالقابض  لغتنا  قضيتنا وعــلــى 
على جمرة. نحن لا نخاف المرحلة 
وتــحــديــاتــهــا وحــكــومــتــهــا، ولكننا 
ــداً. وعــلــيــنــا  ــ ــ قــــلــــقــــون... قـــلـــقـــون جـ
الانتباه إلى أبناء شعبنا عموماً، 
وبـــالأخـــصّ إلـــى أهــلــنــا فـــي النقب 
والمـــدن التاريخية، وإلـــى محاولة 
ــال  ــعـ المــــؤســــســــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إشـ
الــحــريــق مــن هــنــاك مــن خـــلال هــدم 
الـــبـــيـــوت وتــضــيــيــق الــحــيــز الــعــام 
ــزة الــقــمــع  ــهــ ــان لأجــ ــنـ ــعـ وإطـــــــلاق الـ
الرسمية، وتفليت قطعان الفاشية 
اليهودية، وتلفيق أجندة لتبرير 

ممارسات عدوانية. ويجب الانتباه 
ــى الــــقــــدس والمــــســــجــــد الأقـــصـــى  ــ إلــ
والمـــــقـــــدســـــات الــــتــــي قـــــد تــحــولــهــا 
الأوســـاط الحاكمة وفــق أجندتها 
ــد لــلاســتــفــزاز  ــــى مــــواقــ المـــعـــلـــنـــة، إلـ

والـــــــــــعـــــــــــدوان والــــــتــــــحــــــريــــــض. إن 
مقدساتنا الإسلامية والمسيحية 
ــيـــة،  ــنـ ــــوان لـــلـــعـــقـــائـــد الـــديـ ــنـ ــ ــــي عـ هـ
وشاهد على الرواية الفلسطينية 
ن مـــــــرمـــــــوق فـــــــي المــــعــــالــــم  ومــــــــكــــــــوِّ

الـــحـــضـــاريـــة الإنـــســـانـــيـــة، وعــلــيــنــا 
حــمــايــتــهــا وصــيــانــة مــكــانــتــهــا في 

العقيدة وفي الوجدان الوطني».
وكــــــــــان الاتـــــــفـــــــاق الائــــتــــلافــــي 
ــكــــود» بـــقـــيـــادة  ــيــ ــلــ ــزبــــي «الــ ــــين حــ بـ

نتنياهو، و«عــوتــســمــا يــهــوديــت» 
بقيادة إيتمار بــن غفير، قــد نص 
عــلــى تــعــديــل الــبــنــد ٧أ فــي «قــانــون 
أســـــــــاس: الـــكـــنـــيـــســـت»، بـــحـــيـــث لا 
يكون «التحريض على العنصرية» 

قــائــم أو مــرشــح في  سبباً لشطب 
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت. ومــنــح بند 
آخر لبن غفير صلاحيات في وزارة 
الأمن القومي، تجعله يسلم جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــتــــحــــقــــيــــقــــات ضـــد 
المنظمات الإجــرامــيــة فــي المجتمع 
العربي، مما يوحي باستغلال هذا 
العنف للبطش بالقوى الوطنية. 
وبــمــوجــب الــتــعــديــلات الــجــديــدة، 
ــــة مــيــلــيــشــيــات  ــامـ ــ ــيــــات لإقـ صــــلاحــ
مــســلــحــة تـــعـــمـــل ضــــد الــــعــــرب فــي 

النقب.
د المجلس 

َ
وفي ضوء ذلــك، عَق

ــام لــلــجــنــة الـــقـــطـــريـــة لـــرؤســـاء  ــعــ الــ
الــــبــــلــــديــــات والمـــــجـــــالـــــس المـــحـــلـــيـــة 
ــــعــــاً، فــي  الـــعـــربـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــاً مُــــوسَّ
الناصرة. وقال يونس في كلمته إن 
مَطالب ومواقف الجماهير العربية 
وســلــطــاتــهــم المــحــلــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
روعة 

ْ
بمثابة حقوق شرعية ومَش

ة 
َّ
مِن ة أو 

َ
وطبيعية، وليست حَسَن

من أحــد، وهــذه الحقوق والمواقف 
غير قابلة للمُسَاوَمَة ولا المُقايضَة 
فـــي أيِّ حــــالٍ مـــن الأحــــــوال. وحـــذر 
ــن قـــيـــام الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  مـ
فـــي تنفيذ  بـــالـــتـــراجُـــع  الـــجـــديـــدة، 
ـــرارات  ــقـ الــخــطــط الاقـــتـــصـــاديـــة والــ
فـــي المجتمع  المــتــعــلــقــة  الــحــكــومــيــة 

ــالات،  ــ ــجـ ــ ــــي جـــمـــيـــع المـ الــــعــــربــــي، فـ
خُصوصاً أن تلك الخطط والقرارات 
ى كونها الحدَّ الأدنــى من  لا تتعدَّ
حقوق المواطنين العرب وسلطاتهم 
المحلية. وقال: «مُحاولات التهديد 
والـــتـــهـــويـــل والـــتـــرهـــيـــب، لا ســيّــمــا 
مــن قبل بعض الأصـــوات الفاشية 
من داخــل الحُكومة، لن تزيدنا إلا 
يــاً ومــواجــهــة لتلك  إصـــــراراً وتــحــدِّ
منا 

ُ
السياسات والمُمَارسات، كما ق

بــذلــك عــلــى مــــدار عـــشـــرات السنين 
المـــاضـــيـــة، وأمـــــــام كــــل الــحــكــومــات 
سات الإسرائيلية، بل أكثر  والمُؤسَّ
مــن ذلــــك، عــلــى جــمــيــع المُــســتــويــات 

وفي كلِّ المَسارات».
ــاء  ــر أعــــضــ ــمــ وقـــــــد دعـــــــا المــــؤتــ
الــعــرب، بكل مَشاربهم،  الكنيست 
ع عن  لتحمّل مسؤولياتهم والترفُّ
قة،  الاختلافات أو الخلافات الضيِّ
بة  خُصوصاً في هذه المرحلة المركَّ
والتاريخية، والعمل لتشكيل لوبي 
د في الكنيست لمتابعة  فاعل ومُوحَّ
مــجــمــل قــضــايــانــا، بالتنسيق مع 
ــلــــرؤســــاء، فــي  الــلــجــنــة الـــقـــطـــريـــة لــ
سبيل تبادُل وتكامُل الأدوار، نحو 
رفــــع مَـــنـــســـوب الــتــأثــيــر الـــعـــام في 
البلاد وانــتــزاع الحقوق المشروعة 
الــعــربــيــة وسلطاتنا  لــجــمــاهــيــرنــا 

المحلية».

جنديان إسرائيليان خلال مواجهات مع فلسطينيين في قرية كفر قدوم بالضفة أمس (إ.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

استطلاع: لو أعيدت الانتخابات 
الإسرائيلية لكان نتنياهو أقوى

بـــــعـــــد أقـــــــــل مـــــــن شـــهـــريـــن 
على الانتخابات الإسرائيلية 
البرلمانية، دلت نتائج استطلاع 
على أنــه لــو جــرت الانتخابات 
ــــذه الأيــــــــام، لــكــن  ــــرى هـ ــرة أخــ ــ مـ
رئيس الوزراء المكلف، بنيامين 
نتنياهو، سيحقق قفزة أخرى 
في قوته من ٣٢ إلى ٣٥ مقعدا. 
وحــســب الاســتــطــلاع الــذي 
نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة «مـــعـــريـــب» 
(الجمعة)، تبين أن قوة نتنياهو 
ســـــوف تـــزيـــد بــــالأســــاس عــلــى 
حساب أحزاب اليمين المتحالفة 
مـــعـــه، إذ يــخــســر حــــزب شــاس 
لــلــيــهــود الــشــرقــيــين المــتــديــنــين 
إلــى ٩ مقاعد، ويخسر  مــن ١١ 
تحالف اليمين المتطرف بقيادة 
بتصلئيل سموترتش وإيتمار 
بــن غفير مــقــعــديــن آخــريــن من 
إلــــــى ١٢. وتــكــتــل  ١٤ مـــقـــعـــدا 
الـــيـــهـــود المـــتـــديـــنـــين الأشـــكـــنـــاز 
«يهدوت هتوراة» يربح مقعدا 
من شــاس. لكن الائتلاف الذي 
يــــقــــوده نــتــنــيــاهــو لــــن يــخــســر 
شيئا. ويحافظ على قوته (٦٤ 

نائبا). 
ــذه الــنــتــائــج تظهر  لــكــن هــ
تغييرات في معسكر المعارضة. 
فأولا سيختفي تحالف الحزبين 
العربيين، الجبهة الديمقراطية 
لـــلـــســـلام والمـــــســـــاواة والـــحـــركـــة 
للتغيير، سيتلقيان  الــعــربــيــة 
ــن يــتــجــاوزا  ضـــربـــة مــاحــقــة ولــ
نسبة الحسم. وفي حالة كهذه 
يــفــقــد الــنــائــب المــخــضــرم أحمد 
الــطــيــبــي والــنــائــب أيــمــن عــودة 
ــــين يـــعـــود  ــــي حـ مـــقـــعـــديـــهـــمـــا. فـ
ــيـــســـاري إلــى  حــــزب مــيــرتــس الـ

الـــكـــنـــيـــســـت ويـــحـــصـــل عـــلـــى ٤ 
مقاعد وسيحظى بهذا العدد 
أيــضــا حــزب يسرائيل بيتينو 
ــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان،  ــيــ بـــقـــيـــادة أبــ
وحــــزب الــعــمــل بــقــيــادة مــيــراف 

ميخائيلي. 
ــا يــائــيــر لــبــيــد فيحقق  وأمــ
ارتفاعا طفيفا في رصيده، إذ 
إنه يحصل على ٢٦ مقعدا، بدلا 
الــيــوم. ويحصل  مــن ٢٤ مقعدا 
حــزب الجنرالات بقيادة بيني 
غــانــتــس عــلــى ١٠ مــقــاعــد، بــدل 
١٢ الــتــي يــحــتــفــظ بــهــا حــالــيــا. 
ويرتفع معسكره بذلك إلى ٥٤ 

مقعدا. 
وتــــذهــــب أصــــــــوات الـــعـــرب 
ــــدة  ــــوحـ ــة المـ ــيــ ــربــ ــعــ ــائـــمـــة الــ ــقـ ــلـ لـ
لـــلـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة بـــقـــيـــادة 
منصور عباس، التي ستهبط 
عن قوتها الحالية بمقعد واحد 
(مـــن خمسة إلـــى أربـــعـــة) وإلــى 
التجمع الوطني بقيادة النائب 
سامي أبو شحادة، الذي سقط 
فـــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة ولــم 

يعد ممثلا في الكنيست.

رئيس الوزراء المكلف، 
بنيامين نتنياهو (ا.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مئات رجال الدين اليهود الأميركيين لمقاطعة حكومة نتنياهو

ــة الـــــصـــــوت  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ أعـــــلـــــنـــــت «مـ
ـــلام» فــي  ــ ــسـ ــ ــل الــ ــ ــ ــن أجـ ــ ــــودي مـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، عـــــــن حـــمـــلـــة 
لمــقــاطــعــة حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، ومــنــع 
المـــــتـــــطـــــرفـــــين الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين فـــي 
الحكومة الإسرائيلية مــن التحدث 
ــة.  ــ ــوديـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـــــــــى مــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــم الـ
ــال الــديــن  ــ وتــوجــهــت إلــــى مـــئـــات رجـ
الــيــهــود (الـــحـــاخـــامـــات) الأمــيــركــيــين 
طـــالـــبـــة تــعــهــدهــم بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
هـــــذه المـــقـــاطـــعـــة؛ «الــــتــــزامــــاً بــالــقــيــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وبـــالـــقـــيـــم الـــديـــنـــيـــة 

اليهودية السليمة».
وقالت المنظمة إن أكثر من ٣٣٠ 
حاخاماً أميركياً، انضموا إلى هذه 
الــحــمــلــة حــتــى الآن، ومــــن ضمنهم 
حاخامات يقودون كبريات الكنس 
اليهودية في المدن الكبرى، وتعهدوا 
بــمــنــع أعـــضـــاء الــكــتــلــة الــصــهــيــونــيــة 
الدينية في حكومة بنيامين نتنياهو 
الجديدة من التحدث في معابدهم، 
ــة الــــضــــغــــوط لمــنــعــهــم مــن  ــمــــارســ ومــ
الـــتـــحـــدث إلــــى مــجــتــمــعــاتــهــم أو في 
كنسهم ومنظماتهم أو المشاركة في 
منتدياتهم. وأكــدوا أن عملية جمع 
التواقيع على الرسالة المفتوحة ما 

زالت متواصلة.
ومــنــظــمــة «الــــصــــوت الــيــهــودي 
مــن أجــل الــســلام»، هــي مــن تأسيس 
مجموعة من اليهود الذين يعتبرون 
ــل مـــنـــذ  ــمــ ــعــ أنــــفــــســــهــــم مـــــســـــالمـــــين، تــ
المــتــحــدة،  الــــولايــــات  فـــي  عــــام ١٩٩٦ 
ويدينون سياسة التمييز العنصري 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة والمــــــمــــــارســــــات غــيــر 
الإنسانية ضد الفلسطينيين، وبرزت 
بشكل خاص في نشاطها ضد طرد 
الــذيــن يــعــيــشــون في  الفلسطينيين 
ــراح فــــي الـــقـــدس.  ــ ــجـ ــ حــــي الـــشـــيـــخ الـ
ــا «إلــــــى جــانــب  وهـــــي تــعــلــن وقـــوفـــهـ
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــقــاتــلــون من 

أجل إنهاء النكبة المستمرة». وتؤكد 
ــاءات المستوطنين  ــ أنــهــا تــرفــض ادعـ
الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية 
بــأن فظائعهم تــخــدم وتمثل جميع 
اليهود واليهودية. وهي تنشط في 
جامعات الولايات المتحدة، وتحاول 
أن تـــحـــدث شـــرخـــاً فـــي الـــعـــلاقـــة بين 

إسرائيل واليهود الأميركيين.
المــنــظــمــة نفسها  وهــــي تــعــتــبــر 
ــودي فــــــي حـــركـــة  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــاح ال ــ ــنــ ــ ــجــ ــ «الــ
التضامن مع الشعب الفلسطيني»، 
ــمـــارســـات  ــــف مـ ـــل وقــ ــ ــنـــشـــط «لأجــ وتـ
الـــــفـــــصـــــل الــــــعــــــنــــــصــــــري»، وتـــــدعـــــو 
ــل فــي  ــدخــ ــتــ ــلــ ــع الـــــــدولـــــــي لــ ــمــ ــتــ ــجــ المــ

الـــدفـــاع عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية. 
ــــي أواســـــــط  ــة فــ ــقــ ــيــ ــرت وثــ ــ ــشـ ــ وقـــــــد نـ
الــســنــة المـــاضـــيـــة بـــعـــنـــوان «الــيــهــود 
ــيــــون يـــطـــالـــبـــون بـــوقـــف  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــفــصــل الــعــنــصــري الإســـرائـــيـــلـــي»، 
وصل عدد الموقعين عليها نحو ٣٠٠ 
شــخــص، عــبــروا فيها عــن معارضة 
أعمال الحكومة الإسرائيلية وأعلنوا 
الالـــتـــزام بالعمل ضــدهــا. وجـــاء في 
الوثيقة: «نــحــن نــرفــض قــبــول نظام 
الــتــفــوق الــيــهــودي ونــدعــو المجتمع 
الــــدولــــي لــلــتــدخــل الــــفــــوري لــلــدفــاع 
عــن الفلسطينيين فــي غــزة والضفة 

الغربية والــقــدس والجليل والنقب 
والــلــد ويــافــا والــرمــلــة وحــيــفــا، وفــي 

عموم فلسطين التاريخية».
ودعا الموقعون المجتمع الدولي 
إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات 
الإسرائيلية الحالية، ولتبني مطالب 
حركة مقاطعة إســرائــيــل. كما دعــوا 
إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل 
ــلـــى قـــيـــادتـــهـــا،  وفـــــــرض عــــقــــوبــــات عـ
والــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق حـــق الــعــودة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
إلــى حــل عــادل  التاريخية للوصول 
وديـــمـــقـــراطـــي لــلــجــمــيــع، يـــقـــوم على 

إنهاء استعمار المنطقة.

رئيس الموساد يرى محاولات إحياء الاتفاق النووي ضرباً من العبث
تل ابيب: الشرق الأوسط

ــلـــنـــي مـــوجـــه  فـــــي خــــطــــاب عـ
إلــى دول الــغــرب، وصــف رئيس 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة (المـــــوســـــاد)، ديــفــيــد 
ــيــــاع، المـــــحـــــاولات الـــجـــاريـــة  بــــرنــ
لــلــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات تعيد 
إحياء الاتفاق النووي مع إيران، 

«ضرباً من العبثية».
وقـــال بــارنــيــاع، خـــلال كلمة 
ألقاها (مساء الخميس)، خلال 
المــوســاد في  تكريم عناصر فــي 
ــلـــي،  ــيـ ــيـــس الإســـرائـ ــرئـ ديـــــــوان الـ
يتسحاك هيرتسوغ، إن حكومته 
«تـــحـــذر الـــيـــوم مـــن نـــوايـــا إيــــران 
المستقبلية التي تحاول إبقاءها 
سراً لتعميق وتوسيع إمــدادات 
الأســـلـــحـــة المــــتــــطــــورة لـــروســـيـــا؛ 
ونـــحـــذر مـــن نـــوايـــا الــتــوســع في 
الــيــورانــيــوم،  مــشــروع تخصيب 
ــز الإضــــــــرار  ــزيـ ــعـ ــتـ ونـــــوايـــــاهـــــا بـ

بـــالـــدول الإســلامــيــة فــي المنطقة 
بشتى السبل».

وأضاف: «هناك عناصر في 
الغرب تواصل حتى اليوم، بشكل 
عبثي، السعي إلى توقيع اتفاقية 
مع إيران وتتجاهل بشكل صارخ 
الأكــاذيــب الإيــرانــيــة الــــواردة في 
الاتفاقية نفسها. أكرر التزامي، 
كما قلت هنا العام الماضي، بأن 
إيــران لن تمتلك أسلحة نووية، 
أبــداً.  القريبة،  ليس فــي الأعـــوام 
هذا هو التزامي، هذا هو التزام 

الموساد».
وامــتــدح بــرنــيــاع العمليات 
الــتــي يــقــوم بها وطـــلاء المــوســاد 
ضـــد إيـــــران، لــعــرقــلــة مــشــروعــهــا 
الـــــــنـــــــووي، لـــكـــنـــه طــــلــــب زيـــــــادة 
الــغــرض. وقــال:  الميزانيات لهذا 
«مــــن أجــــل مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الهائلة، يجب أن نتفوق ونتميز، 
مــــن خــــــلال الـــتـــنـــوع والانـــفـــتـــاح 
ــكـــار، مــن خــلال  عــلــى الآراء والأفـ

الابتكار والتفكير الماكر. إن قوة 
الجهاز تعتمد على قــوة جميع 
مــكــونــاتــهــا، ولــكــن لــلــقــيــام بذلك 
يجب أن يكون لدينا تكنولوجيا 
إلكترونية وسيبرانية ورقمية 
ــبـــع  ــطـ ــالـ ــــوى، وبـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــيــ ــالمــ عــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مـــــعـــــلـــــومـــــات اسـ
ــذا لا يــكــفــي أيـــضـــاً،  ــ ــازة. هـ ــتـ ــمـ مـ
ــنــــا نـــحـــتـــاج كــــذلــــك إلـــــى مــقــر  لأنــ
ممتاز ولوجيستيات قوية لهذه 
الآلة المتطورة للعمل على أعلى 

مستوى».
وتــطــرق إلـــى الاحــتــجــاجــات 
الــــتــــي انــــدلــــعــــت فـــــي إيـــــــــران فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، على 
خـــلـــفـــيـــة وفــــــــاة الــــشــــابــــة مــهــســا 
أمــيــنــي أثـــنـــاء احـــتـــجـــازهـــا لــدى 
«شــرطــة الأخــــلاق»،  مــا يسمى بـــ
فــقــال: «مـــر نــحــو ١٠٠ يـــوم على 
انــــدلاع الاحــتــجــاجــات الشعبية 
فـــي إيـــــران وقــوتــهــا لا تــضــعــف. 
النظام الإيراني اختار التعامل 

معها بوحشية غــيــر مــحــدودة، 
ــــلاق الـــنـــار الــعــشــوائــي على  وإطـ
النساء والفتيات وحتى الأطفال. 
المئات يقتلون في الشوارع، وهم 

عاجزون وعُزل».
وكـــانـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
إســرائــيــلــيــة قـــد ذكــــرت أن إيـــران 
استخدمت برنامجها الفضائي 
مــن أجـــل تــطــويــر تكنولوجيات 
تمكنها لاحقاً من صنع صواريخ 
باليستية قادرة على حمل رؤوس 
حربية نووية يصل مداها إلى 
٤٠٠٠ كيلومتر. وذكرت صحيفة 
«هآرتس» (الخميس)، أن هناك 
تقديرات لدى مصادر سياسية 
في تل أبيب ترى أن إيران طورت 
صــاروخــين بهدف إطــلاق أقمار 
اصطناعية، من طراز «زولجانا» 
وقائم - ١٠٠»، من خلال استخدام 
قـــدرات مــتــطــورة بكل مــا يتعلق 
الــوقــود  بمحركيهما وخـــزانـــات 
الــصــلــب، وأنــــه ســيــكــون بــإمــكــان 

إيران أن تستخلص من استخدام 
ــــين دروســـــــاً  ــاروخــ ــ ــــصــ ــن الــ ــ ــذيـ ــ هـ
لصالح استخدامهما عسكرياً. 
وفي هذه الحالة، بإمكان صاروخ 
كهذا أن يحمل رأساً حربياً بزنة 
نصف طــن وأن يصل مـــداه إلى 
٤٠٠٠ كيلومتر، وهو مدى أطول 
الــصــواريــخ  بكثير مــن تــرســانــة 
المــوجــودة بــحــوزة إيـــران حالية، 
التقديرات الإسرائيلية،  حسب 
الــتــي قــالــت إن تــطــويــر صـــاروخ 
عابر للقارات كهذا يشكل «غاية 
استراتيجية إيرانية، من شأنها 
تــعــمــيــق قــدرتــهــا عــلــى مهاجمة 
إسرائيل، وإدخال دول أوروبية 
في مداها». وأجرت إيران تجارب 
على الصاروخين، الشهر الماضي 
ــران)  ــ ــزيـ ــ وفـــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـ

الماضي.
وأكدت أن إسرائيل تتحسب 
مـــن تــلــمــيــحــات إيـــرانـــيـــة ســابــقــة 
حــــيــــال بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــفـــضـــائـــي، 

بعدما أعلنت العام الماضي عن 
عــزمــهــا تــطــويــر مــنــصــات إطــلاق 
متنقلة لهذين الصاروخين، وأن 
ــم أغـــراضـــاً  تـــطـــويـــراً كـــهـــذا «يـــلائـ
عسكرية وليس مهمات مدنية»، 
تــابــعــة  ــاً أن شــــركــــات  خـــصـــوصـ
للصناعات العسكرية الإيرانية 
ــور الـــصـــاروخـــين  ــطـ ــتـــي تـ هــــي الـ

المذكورين.
وبــحــســب هــــذه الــتــقــديــرات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، فـــــــــإن تـــطـــويـــر 
صواريخ تكون قادرة على حمل 
قنابل نووية هو «أحــد المحاور 
المركزية التي تطورها إيران، في 
مـــــوازاة جــهــودهــا فــي تخصيب 
اليورانيوم». لكنها تشير إلى أن 
إيــران ما زالت بعيدة عن اتخاذ 
ــقــــدم بــرنــامــجــهــا  قـــــــرار بــــشــــأن تــ
الــنــووي، وأنـــه حتى لــو اتخذت 
قــراراً كهذا فإن ملاءمة صاروخ 
ــــووي أمــر  لــحــمــل رأس حـــربـــي نـ

معقد يستغرق وقتاً طويلاً.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تباين المواقف وتحولها حالا دون حسم الأمر سريعاً

السودانيون يترقبون اتفاقاً سياسياً «نهائياً»... وتشكيل حكومة

يـــتـــرقـــب الـــســـودانـــيـــون تــوصــل 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة فـــي الـــســـودان 
ــائـــي فـــيـــمـــا بــيــنــهــا،  ــى اتــــفــــاق نـــهـ ــ إلــ
يستند إلـــى الاتــفــاق الإطــــاري الــذي 
الــقــادة العسكريين في  وقعوهم مع 
٥ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي. 
يُــعــرض الاتفاق  كما مــن المتوقع أن 
الــقــيــادات العسكرية  الــنــهــائــي عــلــى 
لقبوله أو إبداء ملاحظات عليه، ثم 
يتم التوقيع، ومــن ثــم يبدأ تشكيل 
حكومة مدنية تتولى مــا تبقى من 
الفترة الانتقالية التي تبلغ ٢٤ شهراً 

من تعيين رئيس الوزراء.
غير أن الآراء قد تباينت بشأن 
الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس 
من الشهر الجاري، بين التأييد بقوة 
والمـــعـــارضـــة بــشــدة والمــرجــئــة لحين 
المــوقــعــين في  فــإلــى جــانــب  التنفيذ. 
تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية 
ــرى، تناقلت  ــ والــتــغــيــيــر» وقــــوى أخـ
تــقــاريــر صــحــافــيــة إبـــــداء الــعــشــرات 
ــيـــة والمـــدنـــيـــة  ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
رغبتها في التوقيع، بينما تمترس 
ــم الـــحـــزب  ــ ــاق، وهــ ــ ــفــ ــ مـــعـــارضـــو الاتــ
ــزب الـــبـــعـــث ولـــجـــان  ــ الـــشـــيـــوعـــي وحــ
مـــقـــاومـــة، حــــول مــواقــفــهــم الــرافــضــة 

للاتفاق. ويجد الاتفاق تأييداً دولياً 
كــبــيــراً، كــمــا يــلــقــى تــأيــيــداً إقــلــيــمــيــاً 
تــقــف عــلــى رأســـــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولــة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة، إلـــى جــانــب دول الاتــحــاد 
الأوروبــــي وبــريــطــانــيــا، فيما ذكــرت 
الــولايــات المــتــحــدة على لــســان وزيــر 
خارجيتها أنتوني بلينكن أول من 
أمــس (الخميس)، أنها ساعدت في 
التوصل إلى الاتفاق الإطاري بهدف 
الــديــمــقــراطــي  الــبــلاد للمسار  عـــودة 

بقيادة مدنية.
لكن الاتفاق، ورغم توقيع الكتلة 
المدنية الأكبر عليه والتأييد الدولي 
والإقليمي وإبداء مجموعات مدنية 
عـــديـــدة رغــبــتــهــا فـــي الــلــحــاق بـــه، لا 
يـــــزال يـــواجـــه رفـــضـــاً مـــن قــــوى ذات 
طــابــع يــســاري. ومــن جانبها، تقف 
بــعــض الــحــركــات المــســلــحــة المــوقــعــة 
على «اتــفــاقــيــة ســلام جــوبــا» موقفاً 
مــتــذبــذبــاً مـــنـــه، خــصــوصــاً «حــركــة 
الــعــدل والمـــســـاواة» بــزعــامــة جبريل 
إبراهيم، وحركة «تحرير السودان» 
جناح مني أركــو مــنــاوي. كما يقف 
الــــحــــزب «الاتـــــحـــــادي الــديــمــقــراطــي 
الأصـــــــل» مــنــقــســمــاً عـــلـــى نــفــســه مــن 
الاتــفــاق، إذ وقعه أحــد نجلي زعيم 
الـــحـــزب، مــحــمــد عــثــمــان المــيــرغــنــي، 

بينما يعارضه نجله الآخر.
ــريــــة  ــالــــف «الــــحــ ويــــخــــشــــى تــــحــ
والتغيير»، وهو التحالف الرئيسي 
الــــــذي قـــــاد المــــفــــاوضــــات الـــتـــي أدت 
ــاق الإطــــــــاري، ما  ــفــ إلــــى تــوقــيــع الاتــ
يسميه «إغراق العملية السياسية» 
بــأطــراف سياسية «مصطنعة» ولا 
تؤمن بمبادئ التحول الديمقراطي 
الـــحـــقـــيـــقـــي. ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب أعـــلـــن 
التحالف رفضه لكثير من الراغبين 
ــأن الــقــوى  فـــي الــتــوقــيــع، وتــمــســك بــ
«المؤهلة» للتوقيع هي فقط القوى 
التي خرجت من «الحرية والتغيير»، 
ــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص حـــزبـــي  ــلـ ــ وعـ
«الــبــعــث» و«الــشــيــوعــي»، وحركتي 
«الـــــــعـــــــدل والمـــــــــســـــــــاوة» و«تــــحــــريــــر 
الـــســـودان»، إضــافــة إلـــى حــركــة عبد 
الــواحــد  الــعــزيــز الحلو وحــركــة عبد 
مــحــمــد نـــــور، غــيــر المــوقــعــتــين على 

اتفاق «جوبا للسلام».
وقال قيادي في تحالف الحرية 
والــتــغــيــيــر: «نــحــن الآن نــعــمــل على 
المــرجــأة مــن الاتــفــاق  بحث القضايا 
ـــــاري ونــســعــى لــتــوحــيــد الـــرؤى  الإطـ
حــــولــــهــــا مــــــع أصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة 

جميعاً».
وقــال أيضاً المحامي والناشط 
«الــشــرق  الــســيــاســي حــاتــم إلــيــاس لـــ

ــــس، إن «الـــنـــاس مــلــوا  الأوســــــط» أمـ
ــاع المــأســاويــة الــتــي تعيشها  الأوضــ
الــبــلاد، وتــفــاقــم الأزمـــة الاقتصادية 
واتـــســـاع دائــــرة الــهــشــاشــة الأمــنــيــة، 
ــمـــى مــن  ــظـ لــــذلــــك أيــــــــدت غـــالـــبـــيـــة عـ
المـــــواطـــــنـــــين الاتــــــــفــــــــاق». وأضـــــــــاف: 

«يـــســـألـــنـــا المـــــواطـــــنـــــون الــــعــــاديــــون 
ــفـــاق  بــلــهــفــة عــــن مـــوعـــد تـــوقـــيـــع الاتـ
النهائي وتشكيل الحكومة، ويرون 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ فــيــه تحسن الأوضـ
واستتباب الأمن. هم يرون أن سبب 
سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية 

هو عدم الاتفاق السياسي».
وأرجــــع إلــيــاس حــالــة الانــفــلات 
الأمــنــي إلـــى اخــتــلافــات الــفــرقــاء في 
المشهد السياسي، قائلاً: «الانفلات 
الأمــنــي لــيــس نتيجة لــغــض أطـــراف 
فــي السلطة أعينهم عــنــه، لكنه من 

الظواهر الاجتماعية السالبة مثل 
الجريمة، التي تــزدهــر بشكل كبير 
ــفــــاق والـــــلادولـــــة».  فــــي حـــالـــة الــــلااتــ
وتــــوقــــع إلــــيــــاس انـــحـــســـار وتـــراجـــع 
ــفـــاق الإطــــــــاري بــشــكــل  الــــرفــــض لـــلاتـ
كبير، وقـــال: «ربــمــا يجد بالتغيير 
الجذري الشامل أنفسهم بمواجهة 
تحديات قد تدفعهم باتجاه الاتفاق، 
لكن كل ذلك رهين بالتوصل لاتفاق 
مــرضٍ، يــؤدي لانحسار الرفض في 

الشارع».
ــيــــس تــحــريــر  ــال رئــ ــ وبــــــــــدوره قــ
صحيفة «الجريدة» المستقلة أشرف 
ــــط»  ــرق الأوســ «الــــشــ ـــ عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــ
أمــس، إن الوقت لا يــزال مبكراً على 
الحديث عن نجاح أو فشل الاتفاق، 
مــوضــحــاً أنـــه «لا يــوجــد تــراجــع في 
ــد، فــالــكــثــيــرون  ــيـ ــأيـ ــتـ مـــســـتـــويـــات الـ
يــظــنــونــه مــخــرجــاً يــمــكــن يــحــق لهم 
الاســتــقــرار ويــخــرجــهــم مــن الأزمــــة». 
وأضـــاف: «هــذا على مستوى الــرأي 
ــقـــوى  ــــين الـ ــام الـــشـــعـــبـــي، أمــــــا بـ ــ ــعـ ــ الـ
السياسية المؤيدة والمعارضة فالأمر 
مختلف. الجماهير العامة مهتمة 
بــالاتــفــاق وتتابعه كــإحــدى وسائل 
حل الأزمــة، لكن تأييده بدأ يتراجع 
بين النشطاء السياسيين المؤيدين، 
فــــــــإذا لـــــم يـــكـــتـــمـــل تــــوقــــيــــع الاتــــفــــاق 

النهائي بسرعة، يمكن أن تتراجع 
عــنــه حــتــى بــعــض الــقــوى المــوقــعــة». 
وتوقع عبد العزيز حدوث فرز كامل 
يشمل حتى لجان المقاومة الرافضة 
للاتفاق والمؤيدة للتغيير الجذري، 
قائلاً: «الحراك القادم سيكشف قوة 
الــرافــضــين. الكتلة الحرجة  معسكر 
تـــزال مترقبة ومتفرجة وتنتظر  لا 
الاتفاق لتتخذ منه موقفاً حاسماً، 
لذلك لم تشارك في مواكب حاشدة 
ــواء  ــا حــ ــ بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق». أمـ
موسى، وهي عاملة، فقد بدت منهكة 
ومتعبة واكتفت بالقول: «قد تعبنا 
لــم نعد  وننتظر تشكيل الحكومة. 
أنــفــســنــا، ولا نستطيع  آمــنــين عــلــى 
تلبية احــتــيــاجــاتــنــا، نــريــد حكومة 

تبسط الأمن وتحسن أحوالنا».
ــي مــــوقــــع  ــ ــ ــــى صــــفــــحــــتــــه فـ ــلــ ــ وعــ
التواصل الاجتماعي، دعا الناشط 
السياسي «مهادن الزعيم» الطرفين 
المؤيد والمعارض، إلى كشف أوراقهم 
ــروت الــضــغــط بــأيــديــهــم» الــتــي  ــ و«كــ
يستخدمونها لينتصروا لموقفهم، 
ــعــــين لا يــمــلــكــون  ــوقــ المــ ــول إن  ــ ــقـ ــ ويـ
ضــــمــــانــــات بـــــالـــــتـــــزام الـــعـــســـكـــريـــين 
بتنفيذ الاتفاق، وفي ذات الوقت فإن 
الرافضين لا يقدمون رؤيــة موحدة 

للشارع الرافض للاتفاق.
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نفى نية حكومته تسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة

الدبيبة يطالب سيف الإسلام 
«الجنايات الدولية» بالامتثال لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال رئيس حكومة الوحدة 
الحميد  عبد  الليبية،  الوطنية 
الــدبــيــبــة، فــي تــصــريــحــات لقناة 
ــة»، أمـــــــس، إنــــــه يــجــب  ــيــ ــربــ ــعــ «الــ
ــقـــذافـــي  ــيـــف الإســــــــلام الـ ــلـــى سـ عـ
الامــــتــــثــــال لمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
الــدولــيــة، مــوضــحــاً أن حكومته 
«إزالــة ليبيا مــن قوائم  لـــ تسعى 

الإرهاب».
أنــه ليس  وأضـــاف الدبيبة، 
هــنــاك أي خــلاف شخصي بينه 
وبين رئيس الحكومة المكلف من 
البرلمان فتحي باشاغا، لافتاً إلى 
أن الانتخابات الليبية ستجرى 
إقــرار القاعدة الدستورية.  بعد 
كــمــا أوضـــــح أن «كــــل مــديــريــات 
تـــحـــت إدارة  لـــيـــبـــيـــا  ــــي  فـ الأمـــــــن 
حكومتنا»، وأنه لا نية لحكومته 
لــتــســلــيــم عــبــد الـــلـــه الــســنــوســي، 
مدير المخابرات في عهد العقيد 
الـــــراحـــــل مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، إلـــى 

الولايات المتحدة.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نـــــدد 
ــيـــون لـــيـــبـــيـــون بــاعــتــقــال  ــقـــوقـ حـ
إبراهيم عبد الحميد المقصبي، 
ــيــــذي لمـــفـــوضـــيـــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــر الــ ــ ــديــ ــ المــ
المجتمع المدني في بنغازي، بعد 
استدعائه مــن قبل جهاز الأمــن 
ــلـــي بــالمــديــنــة مــنــذ مطلع  الـــداخـ
الأسبوع الماضي، وسط مخاوف 
ــــلات الــقــمــع  ــمـ ــ ــن تـــصـــاعـــد «حـ ــ مـ
والـــتـــضـــيـــيـــق» عـــلـــى المــشــتــغــلــين 

بملف حقوق الإنسان في البلاد.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها 
بــالــغ» المعلومات  «قلق  تتابع بـ
ــة، الــتــي تُفيد  ــيـ والــتــقــاريــر الأولـ
ــي بــشــكــل  ــبــ ــقــــصــ ــاز المــ ــجــ ــتــ ــاحــ بــ
«تــعــســفــي» مـــن قــبــل فـــرع جــهــاز 
ــلــــي فــــي بـــنـــغـــازي،  الأمــــــن الــــداخــ
مــشــيــرة إلــــى أن عــائــلــتــه فــقــدت 

الاتصال به.
الــحــكــيــم  ورأى أحـــمـــد عــبــد 
حــمــزة، رئــيــس اللجنة الوطنية 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فـــي تصريح 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط»، أن  لــــــــــ
«ظــاهــرة الاعتقالات العشوائية 
القانون  والاحتجاز خارج إطار 
ظـــاهـــرة لـــم تــتــوقــف فـــي لــيــبــيــا»، 
ــــاض  ــفـ ــ ــخـ ــ ــــت إلـــــــــى «انـ ــفـ ــ ــه لـ ــنــ ــكــ لــ
ــدلاتــــهــــا وتــــصــــاعــــدهــــا بــين  ــعــ مــ
ــتـــرة والأخـــــــــــرى». وعـــــد هـــذه  ــفـ الـ
ــرز انــتــهــاكــات  ــ ــن أبـ الـــظـــاهـــرة «مــ
حقوق الإنسان والقانون الدولي 
فـــي ليبيا،  المــســجــلــة  الإنـــســـانـــي 
بالنظر إلى مؤشراتها الخطيرة 
لــلــغــايــة، فـــي ظـــل حـــالـــة الإفــــلات 
مـــن الــعــقــاب المــتــفــشــي والــســائــد 

بالبلاد».
وبـــــعـــــد أيــــــــــام مــــــن اخــــتــــفــــاء 
ــاً لــلــجــنــة  ــقــ المـــقـــصـــبـــي، تـــبـــين وفــ
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، أنــه 
ــاز الأمـــــن  ــ ــهـ ــ «مـــحـــتـــجـــز لـــــــدى جـ
الداخلي»، لافتة إلى أن «عناصر 
الأمــن الداخلي اقتحموا مكاتب 
للمفوضية  الــتــنــفــيــذيــة  الإدارة 

ــازي، وصــــــــادروا  ــغــ ــنــ بـــمـــديـــنـــة بــ
ــزة الـــحـــاســـوب والمــنــظــومــة  ــهـ أجـ
الـــخـــاصـــة بــتــســجــيــل مــنــظــمــات 
ومــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والمــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة»، قــبــل 

احتجازه.
وحملت اللجنة جهاز الأمن 
الــداخــلــي المــســؤولــيــة القانونية 
الكاملة حيال سلامة المقصبي، 
وسرعة إطلاق سراحه، أو عرضه 
على النيابة العامة للفصل في 
مــشــروعــيــة احـــتـــجـــازه، فـــي حــال 
ارتــــكــــابــــه فـــعـــلاً يُـــحـــاســـب عــلــيــه 
القانون، مطالبة مكتب النائب 
العام بفتح تحقيق في ملابسات 
ــــرض لـــهـــا  ــعــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ـــعــ ــ ـــواقـ ــ الـ
المقصبي، وقالت إنها «تنطوي 
عــلــى مــخــالــفــة جــســيــمــة لــقــانــون 
الإجـــــــــراءات الــجــنــائــيــة الــلــيــبــي، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاخـــتـــصـــاصـــات 
مــــــأمــــــوري الــــضــــبــــط الـــقـــضـــائـــي 
فـــي الــضــبــط والإحــــضــــار، ومـــدة 
النيابة  التوقيف والعرض على 

العامة في المدد المحددة».
وعبرت اللجنة عن استيائها 
وإدانتها حيال استمرار «حملات 
التضييق والــقــمــع» عــلــى حرية 
عمل مفوضية المجتمع المدني، 
«وقف  داعية السلطات الليبية لـ
الـــحـــمـــلات» ضـــد منظمات  هــــذه 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، والــجــمــعــيــات 
الأهــلــيــة، وضـــمـــان حــريــة الـــرأي 
والــتــعــبــيــر وتــكــويــن الجمعيات 

الأهلية.

دعاها للتفاوض... واعتبر الخطوة «انتهاكاً للسيادة لا يمكن القبول بها»

 «النواب» الليبي يرفض ترسيم مصر للحدود البحرية «من جانب واحد»
رفض مجلس النواب الليبي 
ــم الــــحــــدود  ــيـ ــر تـــرسـ إعـــــــلان مـــصـ
البحرية «من جانب واحد، ودون 
أي مشاورات سابقة»، واعتبر ذلك 
«انــتــهــاكــاً للسيادة الليبية» في 
مياه البحر المتوسط، بحسب ما 
جاء على لسان لجنتي الشؤون 
الخارجية والدفاع التابعتين له.

وعــبــرت اللجنتان فــي بيان 
مشترك نشره موقع المجلس عبر 
موقعه على «الإنــتــرنــت»، مساء 
أول من أمــس، عن «استغرابهما 
لإعــــــلان مـــصـــر هـــــذه الـــخـــطـــوة»، 
وطـــــالـــــبـــــتـــــا الــــــــدولــــــــة المــــصــــريــــة 
«الــتــراجــع الـــفـــوري عــنــه». كما  بـــ
اعتبر البيان أن «مــا حصل يعد 
تــجــاوزاً لــروح الأخـــوة، وانتهاكاً 
للسيادة لا يمكن القبول بهما، 
بـــاعـــتـــبـــاره تــرســيــمــاً غـــيـــر عــــادل 
وبــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي، 
وتـــعـــدّيـــاً صــريــحــاً عــلــى الــحــدود 
ــاً إلـــى  ــتــ ــيـــا»، لافــ ــبـ ــيـ ــلـ ــة لـ ــبـــحـــريـ الـ
أن «الــتــرســيــم يــســيء لــلــعــلاقــات 
الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن، وكـــان 
يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف 
السياسية الصعبة التي تمر بها 

ليبيا».
كــمــا شـــددت الــلــجــنــتــان على 
أن تــرســيــم الـــحـــدود «يــكــون عبر 
ــالـــح  ــن المـــصـ ــمـ ــات تـــضـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ 

الأمم المتحدة وقوانين البحار».
ــر، نــفــى مجلس  فــي شـــأن آخـ
ــان الـــنـــاطـــق  ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ ــواب عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ

الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، 
ما تردد مساء أول من أمس، عن 
إغـــلاق مــقــره فــي مدينة بنغازي 
(شرق)، أو إفراغه من محتوياته، 
ــال بــهــذا  ــ ــداء عـــلـــيـــه، وقــ ــ ــتـ ــ أو الاعـ
الخصوص: «ننبه وسائل الإعلام 
كافة إلى عدم الانجرار وراء هذه 

الأخبار الكاذبة».
من جهة أخرى، نفى مقربون 
مــن المشير خليفة حفتر، القائد 
ــيـــــش الــــوطــــنــــي»  ــ ــــجـ «الـ ـــ ــ الــــــعــــــام لـ
المتمركز فى شرق البلاد، اعتزامه 
الإعلان خلال كلمة مقررة له أمس، 
عن انفصال المنطقة الشرقية عن 
غـــــرب لــيــبــيــا، وتــنــصــيــب نــفــســه 

حاكماً عسكريا لإقليم برقة.

ــن خــطــاب  ــات مــ ــاعــ وقـــبـــل ســ
مــرتــقــب لــحــفــتــر بــســاحــة الكيش 
ــغــــازي (شــــــــرق)،  ــنــ ـــي مـــديـــنـــة بــ فــ
«عــيــد  لـــ ــــرى ٧١  ــــذكـ الـ بــمــنــاســبــة 
الاستقلال»، قال مناوئون له إنه 
بــصــدد الإعــــلان عــن فــك ارتــبــاط، 
أو انفصال شــرق وجنوب ليبيا 
عـــن طـــرابـــلـــس، أو إغـــــلاق حــقــول 
وموانئ النفط، ومنع استخراج 

وتصدير النفط.
لكن مصدراً مقرباً من حفتر، 
قال في المقابل إن «هذه التكهنات 
ــا في  ــهــ غــيــر صــحــيــحــة»، وأدرجــ
إطــار محاولة تشويه مــا وصفه 
ــــف حـــفـــتـــر الـــوطـــنـــيـــة»،  ــواقـ ــ «مـ ـــ ــ بـ
لافتاً إلى أنه سيدعو في المقابل 

إلــى التمرد على  مــجــدداً الشعب 
الوضع السياسي الحالي، رافضاً 
الخوض في مزيد من التفاصيل.
وكــان عبد الحميد الدبيبة، 
رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة «الـــــــــوحـــــــــدة» 
المـــؤقـــتـــة، الـــــذي شـــــارك أمــــس في 
ــنــــتــــدى الاتـــــصـــــال الــحــكــومــي  «مــ
ــأ الــشــعــب  ــنـ ــد هـ ــ ــلــــس»، قـ ــرابــ ــطــ بــ
الــلــيــبــي بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى ٧١ 
لعيد الاستقلال، متمنياً أن تعود 
الليبي «بما يحقق  على الشعب 
أمانيه وتطلعاته في الاستقرار 

والسلام».
وقـــرر الــدبــيــبــة فــى بــيــان، أن 
يكون اليوم (السبت) ومــا بعده 
ــاً بــهــذه  ــاجـ ــهـ ــتـ ــال، ابـ ــفــ ــتــ ــــوم احــ يــ

الذكرى في الساحات والميادين، 
وأن يكون إجازة لجميع الموظفين 
بالجهات العامة وما في حكمها، 
على أن يراعى في ذلك المرافق ذات 

الخدمات الإنسانية والأمنية.
ــل، أكــــــــد فــتــحــي  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
بــــــــاشــــــــاغــــــــا، رئــــــــيــــــــس حــــكــــومــــة 
«الاســـتـــقـــرار» المــــوازيــــة، مــجــدداً، 
دورهــــــــــــــا فـــــــي تـــــوحـــــيـــــد الـــــبـــــلاد 
وقيادتها نحو انتخابات رئاسية 
وبرلمانية، وقــال خــلال اجتماعه 
مــســاء أول مـــن أمــــس، بــعــدد من 
حكماء وأعــيــان مناطق بمدينة 
طبرق، أن «هدفنا توحيد ليبيا، 
والوصول بها نحو الانتخابات».

ــرار  ــ ــــى قــ ــا فــ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ونـــــــص بـ
ــيــــد  ــلــــة «عــ ــأن عــــطــ ــ ــشــ ــ أصـــــــــــــدره بــ
ــي كــل  ــكـــون فــ الاســــتــــقــــلال»، أن تـ
ــة،  ــامـ ــعـ الــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات الـ

وجميع المؤسسات الحكومية.
وبمناسبة عيد الاستقلال، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــيـــس الـ هـــنـــأ رئـ
ــايــــدن،  رئــيــس  الأمــريــكــيــة جـــو بــ
المجلس الرئاسي، محمد المنفي، 
والــشــعــب الــلــيــبــي. وجــــاءت هــذه 
التهنئة فــي رســالــةٍ خطيةٍ بعث 
بها الرئيس الأمــريــكــي، للمنفي 
أعــرب فيها عن تهانيه والشعب 
الأميركي بهذه المناسبة، مثمناً 
ــرئــــاســــي فــي  ــلـــس الــ ــهــــود المـــجـ جــ
إلــى المصالحة الوطنية،  الدعوة 
وأعرب عن تطلعه إلى الانخراط 
فـــي هــــذا المـــشـــروع المـــهـــم، مــؤكــداً 
ــتـــزامـــه بــمــســاعــدة لــيــبــيــا على  الـ
ــر  ــقـ ــتـ تــــحــــقــــيــــق مــــســــتــــقــــبــــل مـــسـ
وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.

الدبيبة خلال مشاركته في افتتاح أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي (الوحدة)

في ظل اعتراضات واسعة بين مسؤولي قطاع الطاقة على زيادة نسبة «إيني»

«اتفاقيات النفط» تفاقم خلافات أذرع السلطة الليبية
تــــــصــــــاعــــــدت الــــــخــــــلافــــــات بـــين 
مــســؤولــي قـــطـــاع الــنــفــط فـــي ليبيا 
بــشــأن مقترح تقدمت بــه المؤسسة 
الاتفاقية  لتعديل  للنفط  الوطنية 
المبرمة مع شركة «إيني» الإيطالية، 
بهدف زيــادة نسبة الأخــيــرة، وذلك 
على خلاف المتفق عليه قبل ١٤ عاماً.
الــنــفــط والـــغـــاز،  وقـــالـــت وزارة 
التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، 
بـــإجـــراء أي تعديل  يُــنــصــح  إنـــه «لا 
عــلــى اتــفــاقــيــات مــســتــقــرة؛ لأن ذلــك 
قد يفتح الباب أمــام مطالب أخرى 
بــالــتــعــديــل لــحــصــص الإنــــتــــاج مــع 
الشركاء الآخرين، بما سيربك النمط 
الـــتـــعـــاقـــدي الـــلـــيـــبـــي». وأوضــــحــــت 

الوزارة في بيان مساء أول من أمس 
أن موقفها بشأن رفض تعديل عقد 
 ،(١٦٩A NC –NC٤١) - «المنطقة «د
مثار الجدل، يستند إلى أن الاتفاقية 
أبرمت وأصبحت نافدة عام ٢٠٠٨، 
وأن بموجبها تكون حصة الدولة 
المـــائـــة، بينما  الــلــيــبــيــة هـــي ٦٠ فـــي 
يحصل الشريك على ٤٠ فــي المائة 
لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد 
خطة التطوير التي تتضمن مشروع 
الــغــاز الطبيعي المــســال، مــبــرزة أنه 
وفقاً للاتفاقية، لا يزيد العمل بهذه 
الــنــســبــة عــلــى ١٢ عـــامـــاً مـــن تــاريــخ 
نفاد الاتفاقية، حيث تخفض حصة 
الشريك إلى ٣٠ في المائة... وهذا ما 
يجب أن يكون عليه الوضع الحالي 
المــدة الزمنية  للاتفاقية بعد مــرور 

المــنــصــوص عــلــيــهــا؛ بــمــا يــعــنــي أن 
هناك زيــادة فعلية للحصة المقررة 
للشريك، وليس هناك أي تخفيض 

لها.
الـــنـــواب  ورأى عــضــو مــجــلــس 
ــلـــود الأســـــــــود، أن هـــذا  ــيـ الـــلـــيـــبـــي مـ
المــطــلــب بــتــغــيــر الــنــســبــة «يـــأتـــي في 
ــار اســتــغــلال الــظــروف الــتــي تمر  إطـ
بها ليبيا لمزيد الابتزاز، والحصول 
ــر قــــــدر مــــن الــــتــــنــــازلات»؛  ــبــ ــلـــى أكــ عـ
«الصفقة  خصوصاً عقب ما وصفه بـ
المشبوهة»، التي حصلت بفضلها 
«تــوتــال إنــرجــي» على نسبة كبيره 
ــة الــلــيــبــيــة) على  فـــي (شـــركـــة الـــواحـ
ــــود أي مــبــرر  مــرحــلــتــين، «دون وجـ
لتلك التنازلات إلا استغلال ظروف 
البلاد، والفساد بحكومة الدبيبة».

وقـــال الأســـود، وهــو عضو في 
«الــشــرق  لجنة الــطــاقــة بــالمــجــلــس، لـــ
الأوســـــــط» أمـــــس: «إن طــلــب شــركــة 
(إيني) غير مبرر لأن تطوير الإنتاج 
التابعة لها هــو جــزء من  بالحقول 
تعاقدها». مشيراً إلى أن «ما ورد في 
بيان المؤسسة الوطنية للنفط حول 
استثمار ثمانية مليارات دولار غير 
حقيقي؛ كــون ليبيا ستدفع نصف 
هــذا المبلغ أصـــلاً بطبيعة التعاقد 
نفسه»، ولافتاً أيضاً إلى أن «حديث 
المــؤســســة عـــن اســـتـــيـــراد الـــغـــاز عــام 
٢٠٢٥ إذا لم يتم القيام بهذا المشروع، 
يـــــتـــــعـــــارض مــــــع تــــصــــريــــح رئـــيـــس 
المؤسسة حول إنشاء خط لليونان 
وآخـــر لمــصــر؛ فمن أيــن سيأتي لهم 

بالإنتاج إذن»؟

وتابع الأســود موضحاً: «كان 
مــن الأولــــى، ووفــقــاً لــقــانــون النفط، 
تكليف لجنة لدراسة طلب «إيني»، 
إلــى أن «موافقة مجلس  لكنه ذهــب 
الطاقة لا تعني شيئاً؛ فهذا المجلس 
غير قانوني أصلاً لأنه أنشئ عندما 
تــم حــل وزارة النفط ســابــقــاً، فأخذ 
مــهــامــهــا الـــســـيـــاديـــة، ولـــكـــن بــعــودة 

الوزارة عادت تلك المهام لها».
والاتفاق يتضمن «استكشاف 
ــتــــاج»، بـــين المــؤســســة  ومــقــاســمــة إنــ
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط وشـــركـــة «إيـــنـــي» 
الإيطالية، وذلــك في شركة «مليتة 
ــغــــاز» الــوطــنــيــة. وقــالــت  لــلــنــفــط والــ
الوزارة إن المقترح «لم يعرض عليها، 
ــلــــى لـــشـــؤون  أو عـــلـــى المـــجـــلـــس الأعــ
الطاقة أي دراسات اقتصادية تشرح 

بــصــورة وافــيــة الاقــتــصــاديــات التي 
سست عليها زيادة حصة الشريك 

ُ
أ

التي اعتمدتها المؤسسة الوطنية 
للنفط»، ورأت أن «تلكؤ الشريك في 
تنفيذ التزاماته التعاقدية لا يمكن 
أن يـــكـــون مـــبـــرراً لمــنــحــه زيــــــادة في 
المــقــررة بموجب الاتفاقية،  حصته 
والتي قبل بها بناءً على معطيات 
اقتصادية ودراسات جدوى أجريت 

من قبله».
الــلــيــبــي خالد  مــن جــهــتــه، رأى 
الله بوزعكوك، المهتم بالشأن  عبد 
«الشرق  لـ الاقتصادي، في تصريح 
الأوســـــــط» أمــــس ضــــــرورة «تــأجــيــل 
أي تعديل فــي الاتــفــاقــيــات الــتــي تم 
اعتمادها في السابق من أعلى جهة، 
حتى يتم انتخاب حكومة جديدة 

قوية تمثل الأطــراف الليبية كافة»، 
وذهـــب إلــى أن «الــدخــول حالياً في 
نزاعات وقضايا تحكيمية يُضعف 
مــــن فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار الـــهـــشـــة فــي 
ليبيا، مع وجود فرص استثمارية 
كبيرة وتنافسية لشركة (إيني) في 
كل من مصر والجزائر ونيجيريا».

وسبق لفتحي باشاغا، رئيس 
حـــكـــومـــة «الاســـــتـــــقـــــرار»، الــــقــــول إن 
خصمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حــكــومــة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، يعمل 
على زيــادة نسبة الشريك الأجنبي 
عــلــى حــســاب «المــؤســســة الوطنية» 
ــذر مــن  ــ ـــ ــة». وحـ ــتــ ــيــ ــلــ ــة «مــ ــركــ ــــي شــ فـ
استغلال «المجلس الأعلى للطاقة»، 
الــذي أسسه الدبيبة ويترأسه، في 
ــة  ــ ــات مــشــبــوهــة دون دراسـ ــقـ ــفـ «صـ

جــــــــدوى، ومـــعـــرفـــة مــنــافــعــهــا عــلــى 
الدولة، ما ستكون عواقبه وخيمة 

على الجميع».
مـــن جــانــبــهــا، تــمــســكــت وزارة 
«ضــــــرورة عـــــدم المـــســـاس  الـــنـــفـــط بـــــــ
ــات الــنــفــطــيــة الـــقـــائـــمـــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ ــالاتـ بـ
باعتبارها معتمدة مــن قبل أعلى 
الليبية؛  سلطة تنفيذية في الدولة 
ــكــــون الـــــدخـــــول فــي  وبـــالـــتـــالـــي لا يــ
ــا أو  ــلـــهـ ــات بــــشــــأن تـــعـــديـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
تــغــيــيــرهــا إلا بــعــد اتـــخـــاذ عــــدد من 
الخطوات والإجـــراءات»، وقالت إنه 
«لا بد أن توضح المؤسسة الوطنية 
ــبـــي  ــنـ ــك الأجـ ــريــ ــشــ الــ ــات  ــبــ ــلــ أولاً طــ
بـــالـــتـــعـــديـــل ومـــــبـــــرراتـــــه، مــشــفــوعــاً 
برأيها حول ذلك واتخاذ كل ما يلزم 

من إجراءات».

المغرب يحيل ٢٠ شخصاً إلى النيابة 
العامة بتهمة تورطهم في الإرهاب

كشفت المديرية العامة للأمن 
الوطني (الأمن العام) في المغرب أن 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
أحــالــت خـــلال الــعــام الــحــالــي، على 
النيابة العامة المختصة ٢٠ شخصاً، 
ــاب  ــار مــكــافــحــة الإرهــ ــك فـــي إطــ وذلــ
والــــتــــطــــرف والإشـــــــــــادة بـــالأعـــمـــال 
الإرهــابــيــة، مسجلة بــذلــك تراجعاً 
ــائـــة مــقــارنــة مع  بــنــســبــة ٢٣ فـــي المـ
السنة الماضية، وذلك دون احتساب 
الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها 
من طرف المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية، التابع للمديرية العامة 
الــتــراب الوطني (مخابرات  لمراقبة 
داخــلــيــة). وفـــي ســيــاق ذلــــك، عالج 
قطب التعاون الأمني الدولي ٥٨٠٠ 
ملف وطلب معلومات، وذلك بزيادة 
قدرها ٢٤ في المائة مقارنة مع سنة 
٢٠٢١. وبأكثر من ٤٠ في المائة مع 

سنة ٢٠٢٠.
وشــــــهــــــدت الــــســــنــــة الــــجــــاريــــة 
المـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة لمــصــالــح الأمـــن 
الوطني المغربي في تنفيذ خمس 
عمليات أمنية مــتــعــددة الأطـــراف، 
بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة 
إنتربول، فضلاً عن تنفيذ عمليتين 
لــلــتــســلــيــم المـــراقـــب لــلــمــخــدرات مع 
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة، فـــي انــفــتــاح 
جديد على شركاء آخــريــن، بعدما 
اقتصر التعاون في مجال التسليم 
المــراقــب خــلال السنة الماضية على 

فرنسا وإسبانيا فقط.
أيــضــاً  وتـــمـــيـــزت ســـنـــة ٢٠٢٢ 
بــــــإبــــــرام الــــعــــديــــد مـــــن الاتــــفــــاقــــات 
والشراكات الأمنية مع المؤسسات 
الـــشـــرطـــيـــة فــــي الــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة، 
تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية 
الاستراتيجية مع وكــالات تطبيق 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ الـــقـــانـــون فــــي الـ
أبــرمــت المديرية العامة للأمن  كما 
الــوطــنــي «اتــفــاقــاً لــحــســن الــنــوايــا» 
مـــع مـــفـــوض الــشــرطــة الــهــولــنــديــة، 

الــتــعــاون الثنائي  لترقية مستوى 
ــال الأمـــنـــي،  ــجـ بـــين الــبــلــديــن فـــي المـ
وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع 
الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة بــألمــانــيــا في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات الأمـــنـــيـــة، وكـــذا 
تعزيز التعاون والتنسيق الأمني 
مـــــع الــــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والــــــجــــــارة، 
خــصــوصــاً إســبــانــيــا ومــوريــتــانــيــا 
وشــرطــة أبــوظــبــي بــدولــة الإمــــارات 

العربية المتحدة... إلخ.
أما على المستوى العملياتي، 
فــقــد قـــام المــكــتــب المـــركـــزي الــوطــنــي 
(إنتربول الرباط) خلال هذه السنة 
بمتابعة تنفيذ ١٤٣ إنابة قضائية 
دولــيــة، ونــشــر وتعميم ١٠٦ أوامــر 
دولية بإلقاء القبض، وهو ما مكن 
مــــن تـــوقـــيـــف ١١٩ مــبــحــوثــاً عــنــهــم 
الــدولــي، مــن بينهم  على الصعيد 
٧١ مواطناً مغربياً جرى توقيفهم 
كـــمـــا عــمــم  الـــــوطـــــن.  خــــــــارج أرض 
المــكــتــب ٣٣٦٢ مـــذكـــرة بحث  نــفــس 
الــوطــنــي استجابة  الــصــعــيــد  عــلــى 
لطلبات صادرة عن مصالح أمنية 
في دول أجنبية، و٣٨٠ إعلان بحث 
صادراً عن شعب الاتصال في الدول 
العربية، بينما تم نشر ٢١٦٩ مذكرة 
لتوقيف سريان الأبحاث الدولية، 
و٣٤٧ مذكرة إيقاف للأبحاث المذاعة 

على الصعيد العربي.
وقالت المديرية إنه في تحليل 
نــــوعــــي لــلــجــريــمــة حـــســـب شــكــلــهــا 
وأســــلــــوبــــهــــا الإجــــــــرامــــــــي، مــكــنــت 
الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة المــكــثــفــة خــلال 
ارتـــفـــاع  ســـنـــة ٢٠٢٢ مــــن تــســجــيــل 
بنسبة ٨ في المائة في مؤشر قضايا 
المخدرات والمؤثرات العقلية، مبيناً 
ألـــفـــاً و٧١٣  أنــــه تــمــت مــعــالــجــة ٩٢ 
ألــفــاً و٧٢٥  قــضــيــة، وتــوقــيــف ١٢٠ 
شــخــصــاً، مــن بينهم ٢٤١ أجنبياً، 
بـــيـــنـــمـــا بـــلـــغـــت ضـــبـــطـــيـــات مـــخـــدر 
الحشيش ٩٨ طناً و٥٤٣ كيلوغراماً، 
مسجلة تراجعاً قدره ناقص ٤٩ في 
المائة، و١٩٠ كيلوغراماً و١٧٨ غراماً 

من الكوكايين.

قال إنه سيزور روسيا والصين... ووصف العلاقة مع السعودية بأنها «جيدة جداً»

الرئيس الجزائري يتحدى تحذيرات الغرب من التقارب مع موسكو
ظــهــر فـــي تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الجزائري عبد المجيد تبون، ما يشبه 
التحدي للولايات المتحدة الأميركية 
بــســبــب مــوقــفــهــا المــــعــــادي لــلــتــقــارب 
الجزائري - الروسي، خصوصاً فيما 
الــســلاح. وأعلن  يخص عقد صفقات 
ــارة لــفــيــدرالــيــة روســيــا،  ــزيـ تــمــســكــه بـ
وهــــي الــــزيــــارة الـــتـــي أعـــلـــن فـــي وقــت 
ســابــق أنــهــا ستتم قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الجاري، لكن حتى الساعة لا وجود 

لترتيبات لإجرائها قريباً.
وســئــل تــبــون فــي مقابلة بثتها 
ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــمــومــيــة،  ــقـ الـ
ــه  ــ ــارتـ ــ أمـــــــــس، عـــــن زيـ مـــــن  لـــيـــلـــة أول 
المتوقعة لموسكو، بناءً على دعوة من 
الرئيس فلاديمير بــوتــين تــعــود إلى 
إلــى موسكو  ٢٠٢٠، فقال: «سأتوجه 
بالتأكيد»، من دون أن يحدد تاريخاً. 
وجاء في كلامه إيحاء إلى قلق الغرب 

من البلدان التي تربطها علاقات قوية 
بــروســيــا، وتــهــديــده بــإنــزال عقوبات 

بها في سياق الحرب في أوكرانيا.
ــا  ــيــ ــذا الـــــشـــــأن: «روســ ــهــ وقـــــــال بــ
بــلــد صــديــق والـــولايـــات المــتــحــدة بلد 
ــنـــد وبـــلـــدان  ــهـ ــديــــق. والــــصــــين والـ صــ
ــــي بــلــدان صــديــقــة...  الاتــحــاد الأوروبـ
أيــن يكمن المشكل فــي هـــذا؟ هــل لأنك 
صديق يصبح بإمكانك أن تقول لي 
لا يــجــب أن تــذهــب عــنــد الآخــــر؟ لا... 
ســـــأزور روســـيـــا لأن عــلاقــاتــنــا بــهــذا 
البلد قديمة، وسأزور الصين أيضاً»، 
مـــؤكـــداً فـــي ذات الــســيــاق عــــزم بـــلاده 
الالتحاق بمجموعة «بريكس» بنهاية 
٢٠٢٣، ومشيراً إلى أن الصين وروسيا 

«أعلنتا الترحيب بنا».
وفــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
ر ٢٧ عضواً بالكونغرس في رسالة  عبَّ
إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن 
عــن «مخاوفهم مــن تنامي العلاقات 
ــــا»،  ــيـ ــ الـــوثـــيـــقـــة بــــين الــــجــــزائــــر وروسـ

استناداً إلى تقارير ذكرت أن الجزائر 
عت العام الماضي صفقات أسلحة 

ّ
وق

مــع روســيــا، بقيمة تفوق ٧ مليارات 
دولار، من بينها بيع طائرات مقاتلة 
 ،٥٧ – Su متطورة من طراز سوخوي
والـــتـــي لـــم تــبــعــهــا روســـيـــا لأي دولـــة 
ــرى، حــســب ذات الـــتـــقـــاريـــر. وفــي  ــ أخــ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سئلت 
السفير الأميركية بالجزائر، إليزابيث 
مور أوبين، عن مدى «جدية» التلويح 
بإصدار عقوبات ضد الجزائر، فقالت 
إن من ضمن مهامها «شرح القانون 
الأمــيــركــي لــلــمــســؤولــين الــجــزائــريــين، 
وهم أحرار في اتخاذ القرارات السيدة 

التي تخص بلادهم».
وغاب تبون عن «القمة الأميركية 
الــتــي عــقــدت منتصف  - الأفــريــقــيــة» 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعد 
هذا الغياب، بحسب مراقبين، تعبيراً 
عن رفض الجزائر لضغوط أميركية 
على دول العالم، كي تنحاز إلى جانب 

الــغــرب فــي قضية عـــزل روســيــا على 
خلفية أزمة أوكرانيا. كما يشار أيضاً 
إلى إلغاء مناورات عسكرية مشتركة 
بــين روســيــا والــجــزائــر، كــانــت مقررة 
منتصف الشهر الماضي، بمنطقة قرب 
الحدود مع المغرب. وكانت مسؤولة 
روسية قد ذكرت في وقت سابق، أنها 
مناورات «غير موجهة لطرف ثالث»، 

في إشارة ضمناً، إلى المغرب.
فـــي ردوده،  تـــبـــون  تـــنـــاول  كــمــا 
خــلال المقابلة الصحافية، العلاقات 
مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً 
أنها «جيدة جداً». واتهم «جهات» لم 
«الــســعــي للتشويش على  بـــ يسمها، 
ــال بـــهـــذا الــخــصــوص:  ــ الـــبـــلـــديـــن». وقـ
«قـــراراتـــنـــا فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــرارات العربية السعودية  ســيــدة، وقــ
أيضاً سيدة. نحاول أن نتفاهم وأن 
نجد أهــدافــاً مشتركة، وفيما يخص 

علاقاتنا الثنائية فهي جيدة جداً».
أمــــا عـــن الـــعـــلاقـــات مـــع فــرنــســا، 

فقد أكــد تــبــون أنــهــا «تعيش الــهــدوء 
لأول مــــــرة»، فـــي إشــــــارة إلــــى نــتــائــج 
زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 
الجزائر فــي أغسطس (آب) الماضي، 
ــي تــمــخــضــت عــنــهــا تــفــاهــمــات  ــتــ والــ
مبدئية حول تسوية «ملف الذاكرة»، 
وعدول باريس عن قرار اتخذته العام 
المــاضــي، بخفض حصة الجزائر من 
ــح  ــى الــنــصــف. وأوضــ الـــتـــأشـــيـــرات إلــ
تبون، ملمحاً إلى حديثه مع ماكرون 
أن «الــخــلاف معهم كـــان يمكن حــلَــه، 
ــن نـــتـــنـــازل عن  ــد قــلــنــا لــهــم إنـــنـــا لـ وقــ
التاريخ يبقى  الــذاكــرة.  شــيء يخص 
هو التاريخ، ولا أحد يمكنه تزويره. 
لــكــن يــوجــد أشــخــاص اســتــغــلــوا هــذا 
الـــــخـــــلاف بــــغــــرض الـــــضـــــرر بــســمــعــة 

الجزائر وفرنسا».
كما قال أيضاً إن هناك من يحاول 
الإســاءة للبلدين، ونحن نتعامل مع 
فرنسا الند للند، ليس بنفس النظرة 
ــقـــلال. لـــم أر  ــتـ ــــداة الاسـ الـــتـــي كـــانـــت غـ

شــيــئــاً سلبياً مــن فــرنــســا فــي الــفــتــرة 
الأخيرة، يوجد تعاون وتنسيق أمني 
ثنائي. ولا أقبل أن تنحصر علاقتنا 
فــي مــوضــوع الــتــأشــيــرات. الــعــلاقــات 
مع الرئيس مــاكــرون جيدة جــداً، هو 
تحرر من عقدة الدولة القوية، ونحن 

تحررنا من عقدة المستعمر».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد الــرئــيــس 
الــــجــــزائــــري الــــتــــزامــــه بــــالــــزيــــادة فــي 
الرواتب سنوياً حتى يتمكن المواطن 
البسيط من العيش بكرامة. وقال بهذا 
الخصوص: «سنرفع الرواتب في عام 
٢٠٢٣ ثم سنوياً، حتى نضمن العيش 
الكريم للمواطن البسيط، وقد نلجأ 
لصرف صكوك مالية للفئات الأكثر 
حـــاجـــة... كــمــا سنعمل عــلــى التحكم 
في الأسعار، وستكون هناك إجراءات 
فــي سنة ٢٠٢٣، مــن بينها رفــع قيمة 
الدينار بنحو ٣٠ فــي المــائــة، وزيــادة 
دعــم المـــواد ذات الاســتــهــلاك الــواســع. 

وأطلب من المواطنين الصبر».

أكثر من ٢٠ طعناً في النتائج الأولية لانتخابات البرلمان التونسي

كــــشــــفــــت المــــحــــكــــمــــة الإداريـــــــــــــة 
الــتــي تنظر فــي قضايا  التونسية، 
تـــــجـــــاوز الـــــقـــــانـــــون وخــــــرقــــــه، أنـــهـــا 
النتائج الأولية  تلقت ٢٦ طعناً في 
ــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الــتــي  ــتـــخـ لـــلانـ
نــظــمــت فــــي ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول) الحالي.
ــالــــت ألـــفـــة قــــيــــراص، عــضــو  وقــ
وحــدة الاتــصــال والإعـــلام بالمحكمة 
الإداريـــــــة، إن يــــوم أمــــس (الــجــمــعــة) 
كــان هــو آخــر أجــل لتلقي الطعون، 
إلــى أن المحكمة تلقت عدة  مشيرة 
طعون خلال الأيام التي تلت الإعلان 
عن النتائج الأولية، وأنها ستعين 
لها جلسات مرافعة بداية من اليوم 

(الــســبــت). ومــن المنتظر أن تستمع 
لــلــمــتــقــدمــين بــالــطــعــون فـــي نــتــائــج 
الانتخابات، وتنصت لأجوبة هيئة 
الانتخابات التونسية، باعتبارها 
ــى الـــعـــمـــلـــيـــة  ــلــ ــة عــ ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــهــ ــجــ الــ
ــم تـــصـــدر أحــكــامــهــا.  الانــتــخــابــيــة ثـ
يــذكــر أن هيئة الانــتــخــابــات أعلنت 
مــســاء الاثــنــين المــاضــي عــن النتائج 
الأولـــيـــة لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، 
التي أســفــرت عــن فــوز ٢٣ مترشحاً 
الــدور الأول، في ظل انتقادات  منذ 
كثيرة وجهتها الأطــراف المعارضة 
لــلــمــســار الــســيــاســي لــلــرئــيــس قيس 
ــيــــد، ودعــــــــــــوات لمـــقـــاطـــعـــة تــلــك  ســــعــ
ــــــر ســلــبــاً عــلــى 

ّ
ــا أث ــابــــات، مــ ــتــــخــ الانــ

لــم تتجاوز  المــشــاركــة، حــيــث  نسبة 
حــدود ١١٫٢ في المائة من الناخبين 

المسجلين، المقدر عددهم بأكثر من 
تسعة ملايين ناخب. ومــن المنتظر 
ــي ١٣١ دائـــــرة  فــ ثــــــانٍ  تــنــظــيــم دور 
انتخابية لم يحصل فيها أي مرشح 
عــلــى الأغــلــبــيــة المطلقة مــن أصـــوات 
الــنــاخــبــين، وبــالــتــالــي الــحــســم بين 
صاحبي المرتبتين الأولى والثانية 

في التصويت.
ــد آخــــــــــر، نــظــمــت  ــيــ ــعــ عــــلــــى صــ
ــاح أمـــــس،  ــ ــبـ ــ ــة، صـ ــهــــضــ ــنــ ــة الــ ــ ــركـ ــ حـ
وقفة احتجاجية أمــام وزارة العدل 
التونسية وسط العاصمة، للمطالبة 
بإطلاق ســراح علي العريض نائب 
رئــيــس الــحــركــة، الـــذي صــدر بشأنه 
ــر بـــإيـــداعـــه الــســجــن مــنــذ ١٩ من  أمــ

ديسمبر الحالي.
ــاء الـــتـــونـــســـي  ــقــــضــ وأجـــــــــرى الــ

تحقيقات مع علي العريض، وعدد 
ــادات حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، مــن  ــ ــيـ ــ مــــن قـ
بينهم راشــد الغنوشي، والحبيب 
الـــلـــوز ونــــور الـــديـــن الـــخـــادمـــي، إثــر 
اتــهــامــهــم بـــالمـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات 
تسفير عشرات الشبان التونسيين 
ــر خـــــــلال ســنــتــي  ــ ــــوتـ ــتـ ــ إلـــــــى بـــــــؤر الـ
٢٠١٢ و٢٠١٣ عندما كــان العريض 
ــراً  ــ ــاً لـــلـــحـــكـــومـــة وكــــذلــــك وزيــ ــيـــسـ رئـ
للداخلية. وطالبت قيادات الحركة 
المشاركة في الوقفة بإطلاق سراح 
الــســلــطــات  أنّ  ــعـــريـــض، مــعــتــبــرة  الـ
ــائــــب رئــيــس  ــهــــداف نــ ــتــ تــــحــــاول اســ
حركة النهضة، وتعتمد على تدخل 
الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة فــــي الــقــضــاء 
الــذريــع في  الــفــشــل  «للتغطية عــلــى 
الانتخابات البرلمانية». وقد شهدت 

هــذه الوقفة الاحتجاجية مشاركة 
عـــــــدد مـــــن قــــــيــــــادات الــــنــــهــــضــــة، مــن 
بينهم عامر العريض ونــور الدين 
البحيري، وريـــاض الشعيبي، إلى 
جانب أنصار الحركة، الذين رفعوا 
شــعــارات تطالب بــاحــتــرام الحقوق 
والــحــريــات، وعـــدم ســجــن المتهمين 

«ما لم تثبت إدانتهم».
وكان القطب القضائي لمكافحة 
الإرهــــاب، الـــذي تــولــى التحقيق مع 
ــراً بسجنه،  ــدر أمــ الــعــريــض قـــد أصــ
ــنـــحـــو ١٢  ــه لـ ــ ــيـ ــ ــاع إلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد الاسـ ــعــ بــ
ساعة، بخصوص القضية المتعلّقة 
بشبكات تسفير الشباب التونسي 
إلــى بــؤر التوتر والإرهــــاب، مــا بين 
سنتي ٢٠١٢ و٢٠١٣. واعتبرت حركة 
النهضة قرار إيداع رئيس الحكومة 

الـــســـابـــق ونــــائــــب رئــــيــــس الــــحــــزب، 
علي العريض، السجن «استهدافاً 
مـــمـــنـــهـــجـــاً لــــــه، ومــــحــــاولــــة يــائــســة 
ومــفــضــوحــة» مـــن الــســلــطــات، ومــن 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد؛ «للتغطية 
على الفشل الذريع في الانتخابات 
الــتــي قاطعها  المــهــزلــة  التشريعية، 
أكثر من ٩٠ في المائة من الناخبين».

وإثـــــــــر صـــــــــدور الأمـــــــــر بــســجــن 
الــعــريــض، طــالــبــت الــحــركــة بــإطــلاق 
سراحه، مشددة على أن قياداتها «لا 
علاقة لهم أصــلاً بملف التسفير... 
والزج بهم في هذه القضية، وغيرها 
بملفات خــاويــة وتــهــم ملفقة، يــراد 
ــلــــى الـــســـيـــاســـيـــين  بــــهــــا الــــضــــغــــط عــ
الرافضين» لقرارات الرئيس سعيد 

وبرنامجه السياسي.

القاهرة: خالد محمود

القاهرة: جمال جوهر

تونس: المنجي السعيداني

الجزائر: «الشرق الأوسط»
الرباط: «الشرق الأوسط»
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«الكريهة» ماكرون يندد بالحادث ويصفه بـ

٣ قتلى في اعتداء يستهدف الأكراد في باريس... ومناوشات مع رجال الأمن
باريس: ميشال أبو نجم

ــارع  ــرقــــم (١٦) مــــن شــ الــ عـــنـــد 
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــي الـ ــ «أونــــــغــــــين» الـــــواقـــــع فـ
بـــاريـــس؛ أي عملياً  فـــي  الــعــاشــرة 
في قلب العاصمة الفرنسية، يقوم 
«المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي الــــكــــردي أحــمــد 
كايا»، الذي يُعد مركزاً اجتماعياً 
مــهــمــتــه مـــســـاعـــدة أكـــــــراد بـــاريـــس 
ومنطقتها. وهذا المركز كان هدفاً 
لاعـــتـــداء قــاتــل فـــي وضـــح الــنــهــار؛ 
ــل  ــر أمـــــــس، رجـ ــهـ ــيــــه ظـ ــج إلــ ــ إذ ولــ
سبعيني وأخــرج مسدساً وأطلق 
النار على من في داخله، ثم دخل 
مقهى يرتاده أكراد، وبعده صالون 
النار،  حلاقة، ليستمر في إطــلاق 
بــحــيــث كـــانـــت الــنــتــيــجــة مــقــتــل ٣ 
أكراد وجرح عدة أشخاص آخرين، 
أحـــدهـــم يــعــانــي مـــن وضــــع حـــرج. 
وكـــكـــل مــــرة يــحــصــل فــيــهــا حـــادث 
مـــن هـــذا الـــنـــوع، أكــــان إرهــابــيــاً أم 
غير إرهــابــي، سارعت قــوى الأمن 
التي استُدعيت للمكان، ونجحت 
في السيطرة على الجاني بإطلاق 
الـــــنـــــار عـــلـــيـــه، حـــيـــث أصــــيــــب فــي 
ساقيه. وأفــاد شهود بأن الجاني 

أطلق على الأقل ٨ رصاصات.
ــلــــت  وســـــريـــــعـــــاً أيـــــــضـــــــاً، وصــ
سيارات الإسعاف وقوة أمنية أكبر 
منعت السير في شارع «أونغين»، 
وضــربــت طــوقــاً أمنياً حــول مكان 
ــكــــردي،  ــــادث، شـــمـــل المــــركــــز الــ ــــحـ الـ
ومنعت الاقــتــراب منه، ثم انهالت 
الأسئلة التي تتناول هوية الجاني 
والأســـبـــاب الــتــي جــعــلــت الــجــالــيــة 
الكردية هدفاً لهذه العملية ودوافع 
الرجل، فضلاً عن السؤال حول ما 
إذا كــان قد نفذ عمليته منفرداً أم 
أنــــه تــلــقــى مـــســـاعـــدة. ولاحـــقـــاً بــرز 

ســؤال آخــر؛ إذ يذكر المراقبون أنه 
قبل ١٠ ســنــوات وليس بعيداً عن 
هـــذا المـــركـــز، جـــرت عملية اغــتــيــال 
أكــراد،  راح ضحيتها ٣ مناضلين 
ووقتها وُجهت أصابع الاتهام إلى 

المخابرات التركية.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الحكومة الفرنسية قد أمرت بحل 
مجموعة تركية في عام ٢٠٢٠ كانت 
تتصرف وكأنها ميليشيا داخــل 
فــرنــســا، ولــهــا تـــمـــددات فــي بــلــدان 

أوروبية أخرى، أبرزها ألمانيا.
وشيئاً فشيئاً، أخذت تتوالى 
المــعــلــومــات المــربــكــة الـــواحـــدة بعد 
ــــرى، وأهــمــهــا أن هـــذا الــرجــل  الأخــ
فــــرنــــســــي الـــجـــنـــســـيـــة الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٦٩ عاماً، خــرج من الحبس 
الاحــتــيــاطــي قــبــل ١١ يـــومـــاً فــقــط. 
وســبــب إيـــداعـــه الــســجــن أنـــه فــي ٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
هـــاجـــم مــخــيــمــاً لــلاجــئــين عــديــمــي 
الإقــامــة في الــدائــرة الثانية عشرة 
في باريس بسيف وجرح ٣ منهم، 
وجــــروح أحــدهــم جــــاءت خــطــيــرة، 
بض عليه وأوقف وأودع السجن 

ُ
وق

بانتظار محاكمته، وأنه سُمح له 
بالخروج من السجن قبل ١١ يوماً 
ــــذه المـــرة  فــقــط لــيــعــاود الـــكـــرة، وهـ
لاستهداف جالية بعينها هي أكراد 
باريس والمنطقة الباريسية. وليس 
قرار القضاء السماح له بالخروج 
الــســجــن لتحضير محاكمته  مـــن 
لــكــن المستغرب  شــيــئــاً مــســتــغــربــاً، 
أن أحــد شـــروط خــروجــه أن يبقى 
الــتــي لم  الــرقــابــة القضائية  تــحــت 
تُحترم في حالته. وتفيد شهادات 
استُقيت أمــس، بــأن الــرجــل وصل 
إلــى الحي الــذي توجد فيه جالية 
كردية كبيرة بسيارة خاصة، مما 

يرجح أن تكون لــه عــلاقــات مــا قد 
تكون ساعدته ومكّنته من ارتكاب 
اعــــتــــدائــــه الــــــذي نـــشـــر مـــنـــاخـــاً مــن 
الذعر قبل يومين من عيد الميلاد؛ 
الــشــوارع  أي فــي فترة تكون فيها 
والــســاحــات والمــحــلات والــطــرقــات 

بالغة الازدحام.
النيابة  وسريعاً جــداً، عمدت 
العامة في باريس إلى فتح تحقيق 
قـــضـــائـــي بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جـــرائـــم 
اغــتــيــال والــقــتــل المــتــعــمــد والــعــنــف 
المــشــدد، وأوكــلــت التحقيقات إلى 
الــتــابــع للشرطة  الــفــريــق الجنائي 
القضائية في العاصمة. ورغم أن 

الــنــيــابــة المــتــخــصــصــة فـــي شـــؤون 
الإرهــاب تابعت عن قرب تطورات 
المـــلـــف، فــإنــه لـــم يُــنــقــل إلــيــهــا، مما 
ــتــــى هــــذه  يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــاً، أنـــــــه حــ
الــلــحــظــة، لا يُــنــظــر إلـــى مـــا حصل 
على أنه عمل إرهابي، ولكن الأمور 
يمكن أن تتغير لاحقاً. وأفادت لور 
بيتشو، المدعية العامة في باريس، 
فــي تصريح مقتضب للصحافة، 
بأن الجاني متهم بطعن شخصين 

نهاية العام الماضي.
ومن جانبها، أشارت مصادر 
الشرطة، إلى أن مطلق النار فرنسي 
الجنسية ومــتــقــاعــد، وكـــان يعمل 

سائقاً للقطار وصــاحــب سوابق. 
ــــرة  ــدائـ ــ ــــت رئـــيـــســـة بـــلـــديـــة الـ ــالـ ــ وقـ
الــعــاشــرة، ألكسندرا كــوربــارد، إن 
الجاني أصيب خلال توقيفه، وإنه 
نُقل إلى المستشفى وهو في «حالة 
حرجة نسبياً». ووُضع الأخير في 
حــالــة الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي لــــ٢٤ 
ساعة يمكن مدها إلــى ٤٨ ساعة، 
يقدم بعدها إلى قاضي التحقيق 
يـــأمـــر بحبسه  لـــه أن  يـــعـــود  ــــذي  الـ
احتياطياً حتى اكتمال التحقيقات 

وإحالته إلى المحاكمة.
وتـــبـــاعـــاً، تــتــالــت الــتــعــلــيــقــات 
والـــتـــنـــديـــدات؛ فــاعــتــبــرت رئــيــســة 

الــحــكــومــة إلــيــزابــيــت بــــورن، أن ما 
حــصــل «عـــمـــل بـــغـــيـــض»، ونــــددت 
رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، 
بـــالاعـــتـــداء، مــعــتــبــرة أن الــجــالــيــة 
الــكــرديــة كــانــت المستهدفة. وقطع 
وزيــر الداخلية جيرالد دارمانان، 
زيــــــارتــــــه الـــتـــفـــقـــديـــة إلـــــــى مـــديـــنـــة 
تـــوركـــوان الــواقــعــة شــمــال الــبــلاد، 
ــاريـــــس وزار مـــكـــان  ــ بـ إلــــــى  وعـــــــاد 
الحادث للاطلاع على التطورات، 
بيد أن ما قاله الوزير المسؤول عن 
الأمن، أثار بعض أعضاء الجالية 
الــكــرديــة حينما أعــلــن أن الجاني 
«استهدف بوضوح أجانب»، قبل 

أن يضيف أنه «ليس من المؤكد أن 
يكون حــاول قتل أكـــراد على وجه 
الـــخـــصـــوص». وفـــضـــلاً عـــن ذلـــك، 
أفـــاد دارمـــانـــان بــأنــه لا معلومات 
متوافرة «حتى الآن» حول وجود 
صلات للمشتبه به مع نشطاء من 
الــيــمــين المــتــطــرف. وكــشــف الــوزيــر 
الفرنسي عــن معلومتين: الأولــى، 
نــادٍ للرماية،  أن الرجل عضو في 
وأنه «يملك عدة أسلحة مسجلة». 
والــثــانــيــة، أن الــضــحــايــا «عــلــى ما 
يبدو» غير معروفين من الأجهزة 
ــد أنــه  الأمــنــيــة الــفــرنــســيــة. وإذ أكــ
أمـــر بــتــشــديــد الإجـــــــراءات الأمــنــيــة 
ــن الــتــجــمــعــات الـــكـــرديـــة،  ــاكـ فـــي أمـ
وفي محيط المقرات الدبلوماسية 
التركية؛ قال إن المسؤولين الأمنيين 
سوف يجتمعون للنظر في وجود 
تهديدات أمنية للأكراد في باريس 
أو فـــي مــكــان آخــــر عــلــى الأراضــــي 

الفرنسية.
ــــل  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ أمــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس إيـ
«المقتلة»  ماكرون، فقد غرد مندداً بـ
الــتــي اســتــهــدفــت الأكـــــراد، معتبراً 
أنهم كانوا «هدفاً لاعتداء كريه»، 
تــــذهــــب  وأضـــــــــــــاف أن «أفـــــــــكـــــــــاره 
لــلــضــحــايــا ولــــلأشــــخــــاص الـــذيـــن 
المــوت للبقاء على قيد  يصارعون 
الــحــيــاة، ولعائلاتهم وأقــاربــهــم». 
«شــجــاعــة رجـــال  وخــتــم مــشــيــداً بـــ

الأمن وبصلابة أعصابهم».
وتـــســـبـــب مــــجــــيء دارمـــــانـــــان 
والطوق المحكم الذي ضربته قوات 
الـــشـــرطـــة لــحــمــايــتــه، بــمــنــاوشــات 
ــراد كــانــوا  ــ بــيــنــهــا وبــــين شـــبـــان أكــ
تــنــدد بتركيا،  يــطــلــقــون شـــعـــارات 
ويـــصـــيـــحـــون: «لـــيـــســـقـــط الـــنـــظـــام 
الـــتـــركـــي» بــالــكــرديــة والــفــرنــســيــة. 
وعـــمـــد بــعــضــم إلــــى إشـــعـــال الــنــار 

في الشارع والبدء برمي الكراسي 
والــحــجــارة ومـــا وقـــع بــين أيديهم 
على رجال الأمن، وإقامة المتاريس 
على غــرار مــا عرفته بــاريــس زمن 
«السترات الصفراء». ورد الأمنيون 
ــابـــل الــــغــــاز والـــقـــنـــابـــل  ــنـ بـــإلـــقـــاء قـ
الــصــوتــيــة لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن، 
وعمدوا إلى إقفال جميع المسالك 
المـــفـــضـــيـــة إلـــــى شـــــــارع «أونــــغــــين» 
الــــذي يــضــج عــــادة بـــالمـــارة بفضل 
وجـــود عــشــرات المطاعم والمقاهي 
والحانات والمحلات فيه. وأفــادت 
مـــعـــلـــومـــات الــــشــــرطــــة، بـــــأن ٥ مــن 
ــــروح فــي  ــجـ ــ ــوا بـ ــبــ ــيــ أفــــــرادهــــــا أصــ
المــنــاوشــات، وأنــه تــم القبض على 

أحد المتظاهرين.
ومساء أمس، أفادت معلومات 
متداولة في الدوائر الصحافية في 
باريس، بأن الجاني اسمه ويليام 
أم، وأنه وُلد في مدينة مونتويل، 
في قضاء سين سان دونيس الواقع 
شــمــال الــعــاصــمــة. كــذلــك أفــيــد بــأن 
القوى الأمنية داهمت عدة مواقع 
بــحــثــاً عـــن أدلــــــة، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بعلاقات الجاني بتنظيمات 
حــزبــيــة مـــن الــيــمــين المـــتـــطـــرف، أو 
ذات الصبغة الميليشياوية. كذلك 
يــجــري الــبــحــث فــيــمــا إذا كـــان هــذا 
الرجل يتمتع بجميع قواه العقلية، 
وأيضاً في كيفية استمرار امتلاكه 
ــة رغـــــم وجـــــــوده فــي  ــاريــ أســـلـــحـــة نــ
الــســجــن بــســبــب اعـــتـــداء عــنــصــري 
ــه نــهــايــة  ــبــ ــكــ ــورة ارتــ ــطــ ــخــ ــغ الــ ــالــ بــ
العام المــاضــي. وهــذه الأسئلة هي 
مــا يسعى التحقيق لجلائها في 
ــام الــقــادمــة. وقد  الــســاعــات والأيــ
ــانـــي مـــســـاء،  ــوا شـــقـــة الـــجـ ــ ــمـ ــ داهـ
وهــي واقــعــة فــي الــدائــرة الثانية 

في باريس.

محاولة إسعاف شاب أثناء اشتباك متظاهرين مع الشرطة (إ.ب.أ)

 أول تفجير انتحاري
 في إسلام آباد منذ ٨ سنوات

إسلام آباد: عمر فاروق

فـــجـــر انـــتـــحـــاري وشـــريـــكـــتـــه عـــبـــوات 
ناسفة في العاصمة الباكستانية، عندما 
حاولت الشرطة تفتيش سيارتهما عند 
ــا أســـفـــر عـــن مقتلهما  نــقــطــة تــفــتــيــش، مـ
ورجل شرطة وإصابة خمسة أشخاص. 
ووقــع الــحــادث، وهــو الأول مــن نوعه في 
إسلام آباد منذ أكثر من ثماني سنوات، 
فــي حــي قــريــب مــن بــلــدة روالــبــنــدي التي 
تمثل حــامــيــة عــســكــريــة، طبقاً لمــا ذكــرتــه 
الشرطة المحلية في تغريدة لها على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر». غير أن 
شرطة إسلام آباد شرعت في العمل فور 
وقــوع الانفجار صباح الجمعة وصــارت 

المدينة في حالة تأهب قصوى.
وقع التفجير الانتحاري في القطاع 
ــاد، الـــتـــي تــعــد أكــثــر  ــ ــــلام آبــ ٤/١٠ فـــي إسـ
المــنــاطــق ازدحـــامـــاً بــالــســكــان فــي المــديــنــة. 
وقــد بــدأ رئيس شرطة المدينة بمطاردة 
الانــتــحــاريــين - رجــل وامــــرأة - واعــتــراض 
تلا في الانفجار، ويجري 

ُ
سبيلهما، وقد ق

الآن الاحتفال به كبطل في جميع أنحاء 
الــبــلاد. وذكــرت الشرطة الباكستانية أن 
انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش 
في العاصمة إسلام آباد الجمعة أسفر عن 
مقتل مسؤول في الشرطة وإصابة عدد 
آخر. وصرح وزير الداخلية الباكستاني، 
رنــا ثــنــاء الــلــه، لوسائل الإعـــلام، بــأن كلا 

تلا في التفجير.
ُ
الانتحاريين ق

وأعــلــنــت «حــركــة طــالــبــان باكستان» 
«حــركــة  المــتــشــددة، الــتــي لــديــهــا صـــلات بـــ
ــــة» المــــســــؤولــــيــــة عــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ طــــالــــبــــان الأفـ
الانفجار، طبقاً لما ذكرته صحيفة «دون». 
الـــخـــبـــراء أن الانـــتـــحـــاريـــين أرادوا  ــــرى  ويـ
استهداف بعض المناطق المكتظة بالسكان 
في المدينة للتسبب في الحد الأقصى من 
الــوفــيــات، حــيــث إن الــســيــارة الــتــي كــانــوا 
كــانــت محملة بالمتفجرات.  يستقلونها 
ــن قـــائـــد شـــرطـــة المـــديـــنـــة اســتــشــهــاد  ــلـ وأعـ
ضابط من فرقة النسر في الانفجار، بينما 
أصيب أربعة ضباط آخرين. وأثنى على 
الــشــرطــة لأنــهــا «أنـــقـــذت إســــلام آبــــاد من 
مــؤامــرة خــطــيــرة». ووقـــع الانــفــجــار، بعد 
أيـــام مــن قتل قـــوات كــومــانــدوز بالجيش 
الــبــاكــســتــانــي ٣٣ مسلحاً مــن (طــالــبــان)، 
خـــــلال عــمــلــيــة لـــتـــحـــريـــر ضــــبــــاط شــرطــة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، كــــانــــوا مــحــتــجــزيــن 
رهـــائـــن، داخــــل مــجــمــع ســـجـــن». ووقــعــت 
أعمال العنف في باكستان بعد أشهر من 
انهيار محادثات السلام بين إســلام آباد 
ومقاتلي «طالبان»، الذين كانوا يختبئون 
في أفغانستان، الشهر الماضي. وتوسطت 
التابعة  في المفاوضات «شبكة حقاني»، 
ــان» الأفـــغـــانـــيـــة. وكـــانـــت  ــبــ ــالــ لـــحـــركـــة «طــ
شرطة إسلام آباد قد حددت في تغريدة 
لها في وقت سابق الضابط القتيل على 
أنــه رئيس الشرطة عــادل حسين. وقالت 
إن الإرهابيين كانوا يستهدفون الشرطة 
الــوقــت بغية إضــعــاف معنويات  لبعض 

أفراد إنفاذ القانون. 
ووقعت أعمال العنف في باكستان، 
بعد أشهر مــن انهيار مــحــادثــات السلام 
بــــين إســــــلام آبــــــاد ومـــقـــاتـــلـــي «طـــالـــبـــان»، 
الــذيــن كــانــوا يختبئون فــي أفغانستان، 
الشهر الماضي. وتوسطت في المفاوضات 

«شبكة حقاني»، التابعة لحركة «طالبان 
الأفغانية». 

وقـــــد عـــصـــف الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري 
بــحــالــة الــــهــــدوء والــــســــلام فـــي الــعــاصــمــة 
الباكستانية، وأغـــرق المدينة فــي شعور 
عميق بانعدام الأمن، غير أن شرطة إسلام 
آباد شرعت في العمل فور وقوع الانفجار 
صباح الجمعة وصارت المدينة في حالة 
ــر الــداخــلــيــة  تــأهــب قـــصـــوى. وصــــرح وزيــ
الــبــاكــســتــانــي، رنــــا ثـــنـــاء الـــلـــه، لــوســائــل 
ــتــلا في 

ُ
الإعـــــلام، بـــأن كـــلا الانــتــحــاريــين ق

التفجير. وكــانــت شــرطــة إســـلام آبـــاد قد 
حـــددت فــي تــغــريــدة لــهــا فــي وقـــت سابق 
الضابط القتيل على أنه رئيس الشرطة 
عادل حسين. وقالت إن الإرهابيين كانوا 
يستهدفون الشرطة لبعض الوقت بغية 

إضعاف معنويات أفراد إنفاذ القانون».
فيما قال نائب المفتش العام للشرطة 
ســهــيــل ظــفــر شـــاتـــا، إن الــشــرطــة رصـــدت 
«ســــيــــارة مـــشـــبـــوهـــة» عـــلـــى مــتــنــهــا رجـــل 
الــســاعــة ١٠:١٥ فــي العاصمة  وامــــرأة فــي 
ــاد، وعـــنـــدمـــا أوقــــفــــت الــشــرطــة  ــ ــ ــــلام آبـ إســ
السيارة، خرج الزوجان من السيارة. وقد 
ولج الرجل ذو الشعر الطويل (الذي يدل 
عادة على أنه من «طالبان»)، بينما كان 
إلـــى داخــل  الــشــرطــة يفحصونها،  رجـــال 
ثــم فــجــر نفسه.  الــســيــارة بــحــجــة معينة 
وقد أحيت حركة «طالبان الباكستانية» 
أنــشــطــتــهــا الإرهـــابـــيـــة فـــي شـــمـــال غــربــي 
ــدأت تتلمس طريق  بـ بــاكــســتــان، بــعــد أن 
إلــى الأراضــــي الباكستانية في  عــودتــهــا 
أعقاب انتصار حركة «طالبان» الأفغانية 
فــي كــابــل. وقـــال حـــاج محمد سعيد (٦٠ 
عـــامـــاً) وهــــو مـــســـؤول حــكــومــي مــتــقــاعــد 
يعيش في الحي الذي وقع فيه الهجوم، 
إن على السلطات إنهاء جميع المفاوضات 
مع حركة «طالبان باكستان». وأضــاف: 
«إنــهــم يستغلون هـــذا الــحــوار ويــنــفــذون 

أعمال عنف».
كانت باكستان تعاني منذ فترة من 
تفجيرات شبه يومية فــي جميع أنحاء 
البلاد، لكن الأمن تحسن بشكل كبير بعد 

حملة عسكرية بدأت في عام ٢٠١٦.
ــد المـــســـؤولـــين  ــاعـــد الـــعـــنـــف ضــ وتـــصـ
الأمنيين في المناطق الحدودية الشمالية 
الـــغـــربـــيـــة مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان خـــــلال الـــعـــام 
المــــاضــــي، حــيــث أُلـــقـــي بـــالـــلـــوم فــيــه على 
الــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة المــرتــبــطــة بــحــركــة 

«طالبان الباكستانية».
وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع، 
ــر الـــدفـــاع الــبــاكــســتــانــي خــواجــة  ــا وزيــ دعـ
محمد آصف، إلى عملية أمنية جديدة ضد 
حركة «طالبان باكستان»، بعدما تغلب 
عــنــاصــر مــحــتــجــزون فـــي مــركــز للشرطة 
على محتجزيهم وأخذوهم رهائن ثلاثة 
أيام. وكانت المحادثات غير المباشرة بين 
حركة «طالبان الباكستانية» والحكومة 
ــد فــشــلــت فــــي ديــســمــبــر  الــبــاكــســتــانــيــة قــ
(كانون الأول) الماضي، حيث أعلنت حركة 
«طــالــبــان» نهاية وقــف إطـــلاق الــنــار منذ 
شهرين. بيد أن معظم الهجمات الإرهابية 
لحركة «طالبان» الباكستانية قد وقعت 
حــتــى الآن فــي المــنــاطــق الــقــبــلــيــة. وكــانــت 
آمــنــة نسبياً مــن أنشطتها.  آبــــاد  إســــلام 
وتـــعـــيـــش إســــــلام آبــــــاد حـــالـــيـــاً حـــالـــة مــن 

الصدمة إثر التفجير الانتحاري الأخير.

عقب قرار «المركزي» بشأن عائد الإيداع والإقراض

ماذا ينتظر الجنيه المصري أمام الدولار بعد رفع الفائدة ٣ ٪؟
القاهرة: أسامة السعيد

أثار قرر البنك المركزي المصري، 
مساء الخميس، بزيادة سعر الفائدة 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــة، الــ ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ــع ٣ فـ ــ ـــواقـ بــ
التكهنات عــن تــأثــيــرات الــقــرار الــذي 
تضمن الوصول بأسعار عائد الإيداع 
والإقــــراض لليلة واحـــدة فــي البنوك 
المصرية إلى ١٦٫٢٥، و١٧٫٢٥ في المائة 
وعلى الترتيب، وهو ما لفت خبراء 
اقــتــصــاديــون إلـــى أنـــه «قـــد ينعكس 
ــعــــار بــعــض  ســـلـــبـــاً» عـــلـــى زيـــــــادة أســ
الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــســتــخــدم 
مـــســـتـــوردوهـــا تــســهــيــلات مــصــرفــيــة 
في أعمالهم، فضلاً عن «عدم ضمان 
ثبات قيمة الجنيه مقابل الدولار في 
ظل تأثر الاقتصاد المصري بالأزمات 
العالمية، ونقص المعروض من النقد 
الأجنبي مقابل ارتفاع الطلب عليه 

خلال الفترة المقبلة».
وتعد الزيادة الأخيرة، هي الأكبر 
التي تقرها لجنة السياسات النقدية 
بــالــبــنــك المــــركــــزي المــــصــــري، والـــتـــي 
اتــخــذت عــلــى مــــدار الــعــام الــحــالــي ٨ 
قرارات بشأن أسعار الفائدة، أسفرت 
عــن زيـــادة أســعــار الــفــائــدة بنسبة ٨ 
فــي المـــائـــة، إذ اتــخــذت قــــراراً بــزيــادة 
الفائدة بنسبة ١ في المائة في مارس 
المــاضــي، وبنسبة ٢ في المائة  (آذار) 
في مايو (أيار) الماضي، و٢ في المائة 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ــيــــاســــة  وأرجــــــــعــــــــت لــــجــــنــــة الــــســ
الـــنـــقـــديـــة، فــــي بــــيــــان، قـــــرارهـــــا إلـــى 

«تـــزايـــد الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة من 
ــة الأخـــيـــرة،  ــ جــانــب الــطــلــب فـــي الآونـ
وهــو مــا انعكس فــي تطور النشاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــحـــقـــيـــقـــي مـــقـــارنـــة 
الــقــصــوى، وفي  بالطاقة الإنتاجية 
ــار الـــعـــديـــد مــــن بــنــود  ــعــ ارتــــفــــاع أســ
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، 
وفـــي زيــــادة مــعــدلات نــمــو السيولة 

المحلية».
ويـــرى الــدكــتــور وائـــل النحاس، 
ــري، أن  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي المــــصــ
ــدة «لـــــــن يــحــقــق  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــعــ ـــرار ســ ــ ــ قــ
ــو تحجيم  ــهـــدف المـــرجـــو مــنــه وهــ الـ
الـــتـــضـــخـــم»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ســبــب 
الــتــضــخــم فـــي مــصــر «لا يــرجــع إلــى 
توافر السيولة؛ بل إلى تراجع قيمة 
الجنيه». ويضيف فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، أن قـــرار زيــادة  لـــ
الــفــائــدة «لا يستهدف المــرض  ســعــر 
ــل يــتــعــامــل مـــع بعض  ــي؛ بـ ــاســ الأســ
الأعــراض»، موضحاً أن زيــادة سعر 
الفائدة «ستؤدي إلى أعباء جديدة 
المــوازنــة العامة للدولة، وعلى  على 
المؤسسات العاملة في مجال توفير 
السلع الأســاســيــة، وبــالــتــالــي زيــادة 

التضخم وليس تحجيمه».
ــور  ــتــ ــدكــ ــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــــرى الــ فــــ
ــــــوقـــي،  ــــ ــــمــــال الـــــــــديــــن شـ ـــ إســــــــــــــلام جــ
ــــــادي المــــصــــري،  ــــ ــتـــصـ ــــ الـــخـــــــبـــيـــر الاقـ
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي، أن من «الأسباب الدافعة 
ــو ارتـــفـــاع  ــدة، هــ ــائــ ــفــ لـــرفـــع ســـعـــر الــ
معدلات التضخم، إذ من المتوقع أن 

تزداد معدلات التضخم خلال الفترة 
المقبلة، فوفقاً لبيانات البنك المركزي 
ــــدل الـــســـنـــوي  ــعـ ــ ــــع المـ ــفـ ــ ــــري ارتـ المـــــصـ
لــلــتــضــخــم الأســــاســــي فــــي نــوفــمــبــر 
ــانـــي) لــتــشــهــد أســعــار  ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
السلع والــخــدمــات صــعــوداً جــديــداً، 
حيث ارتفع في نوفمبر الماضي إلى 
٢١٫٥ في المائة مقابل ١٩ في المائة في 
أكتوبر الماضي، كما أنه من المتوقع 
الــتــضــخــم لشهر  يــرتــفــع مـــعـــدل  أن 
ديسمبر (كانون أول) الحالي ليصل 

على أقل تقدير إلى ٢٣ في المائة».
ويذهب شوقي في تصريحاته 
ــرار  ــى أن قــ ــ «الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـ ـــ لــ
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ «المــــــــركــــــــزي» المـــــصـــــري يـ
ــــوق الــــصــــرف مــــن خـــلال  «تـــهـــدئـــة سـ
عـــودة جــاذبــيــة (الأمـــــوال الــســاخــنــة) 
وهـــي الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة غير 
المباشرة في الجنيه المصري، سواء 
في أذون الخزانة أو السندات وإغراء 
لــلــعــودة مــرة  المستثمرين الأجـــانـــب 
أخــرى والاستثمار في أدوات الدين 
المصرية، خاصة بعد خروجهم من 
السوق المصرية خلال الفترة الماضية 
بنحو ٣٠ مليار دولار، مما يخلق 
نـــوعـــاً مـــن الــطــلــب مــــرة أخـــــرى على 
ــرك الأجـــانـــب للحصيلة  الــجــنــيــه وتــ
الدولارية في مصر مقابل الحصول 
على الجنيه للاستثمار فــي أدوات 
الدين ذات الفائدة المرتفعة، وبالتالي 
يــتــم تــوفــيــر الــــــدولار فـــي مــصــر مــرة 

أخرى».
ــرح  ــ ــطـ ــ ــي أن «تـ ــ ــوقــ ــ ــع شــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ وتـ

البنوك الحكومية المصرية الكبرى 
خلال الأيام القليلة المقبلة شهادات 
ادخـــاريـــة بــعــائــد ٢٠ فــي المــائــة على 
الأقــل خــلال الآونـــة المقبلة، لمساعدة 
البنك المركزي في امتصاص السيولة 
والتضخم من الأسواق، مما سيشجع 
الأفراد المحتفظين بالدولار للتخلي 
الــدخــول للاستثمار  عنه فــي مقابل 
في الشهادات الادخــاريــة في مقابل 
ــائـــدة مــرتــفــعــة قد  الـــحـــصـــول عــلــى فـ
تفوق فائدة الاحتفاظ بالدولار في 

الفترة الراهنة».
لــلــفــتــرة المقبلة،  حـــول تــوقــعــاتــه 
إلــى «الحاجة الماسة  أشــار النحاس 
إلـــى تــوفــيــر أوعــيــة ادخـــاريـــة لحملة 
الــــــــدولار فــــي مـــصـــر، ولـــيـــس زيـــــادة 
أسعار الفائدة التي ستزيد معدلات 
التضخم وليس العكس». وأضــاف 
أن «هناك حاجة ماسة لتوفير مبالغ 
إضافية من الــدولار، في ظل تنامي 
الطلب المتوقع على الأمــد القصير، 
ســواء لدفع أقــســاط وفــوائــد الديون 
المـــســـتـــحـــقـــة خــــــلال الآونـــــــــة الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة؛ إذ ســتــكــون مــصــر مطالبة 
بسداد ٣٫١٥ مليار دولار في فبراير 
ــبـــل، و٥٫٤ مـــلـــيـــار فــي  ــقـ المـ (شــــبــــاط) 
المـــقـــبـــل، عـــــلاوة على  مـــــارس (آذار) 
تــوفــيــر مــتــطــلــبــات اســـتـــيـــراد الــســلــع 
اللازمة لشهر رمضان المقبل ولموسم 
ــــي مــتــطــلــبــات يــجــري  ــيـــف، وهـ الـــصـ
تدبير مبالغ اســتــيــرادهــا فــي الربع 

الأول من العام».
فـــيـــمـــا حـــــث شــــوقــــي الـــحـــكـــومـــة 

ــــــرعـــــــة تـــلـــبـــيـــة  ــى «سـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين مــــن الــســلــع 
ــا بـــالأســـعـــار  ــيـــرهـ الأســــاســــيــــة وتـــوفـ
المــنــاســبــة لــهــم، والــعــمــل عــلــى زيـــادة 
الإيـــرادات أو إعطاء أولوية للإنفاق 
الذي يحافظ على الاستثمارات في 
رأس المــال البشري والمــادي الداعمة 
ــززة  ــ ــعـ ــ ــة والمـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـ
للنمو»، لافتاً إلى «ضــرورة تشديد 
الدور الرقابي على الأسواق عن طريق 
جــهــاز حماية المستهلك والتنسيق 
بين جميع الأجهزة الرقابية، والعمل 
على جذب شرائح جديدة من الأفراد 
وكسب ثقتهم لإيـــداع أمــوالــهــم لدى 
ــة فــي  ــولـ ــيـ ــسـ ــبــــنــــوك لــتــخــفــيــض الـ الــ

الأسواق».
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ووافــــــــــــق المــــجــــلــــس الـ
ــــي ١٧  ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فـ لــــصــ
ديسمبر الحالي على منح مصر ٣ 
مليارات دولار خلال ٤٦ شهراً، على 
أن تُصرف دفعة فورية تعادل ٣٤٧ 
مليون دولار، للمساعدة في تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات مــصــر «الـــعـــاجـــلـــة» من 
العملة الصعبة. وتوقع الصندوق أن 
يشجع هذا الاتفاق الشركاء الدوليين 
ــة تــمــويــل  ــاحــ والإقـــلـــيـــمـــيـــين عـــلـــى إتــ
إضــــافــــي لـــصـــالـــح مـــصـــر بــقــيــمــة ١٤ 
مليار دولار. واتخذ رئيس مجلس 
الــوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
قبل يومين مجموعة من الإجــراءات 
ــلـــع  ــع الإفــــــــــــــراج عــــــن الـــسـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ «تـ ـــ ــ لـ
المـــــوجـــــودة بـــالـــجـــمـــارك، وبــخــاصــة 

السلع الأساسية والاستراتيجية».

تشديدات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

مصريون يترقبون حركة الأسواق وسط مخاوف من «أزمة غلاء» جديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســط مخاوف من عــدم قدرتها 
ــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات أســـرتـــهـــا  عـ
المكونة من زوج وثلاثة أطفال، تترقب 
قـــرارات البنك  مــروة أحمد، تأثيرات 
المركزي المصري الأخيرة على حركة 
الأسعار في الأسواق. وتتابع بكثافة 
الـــقـــرارات والــتــصــريــحــات الحكومية 
لمواجهة «أزمــة الغلاء»، على أمل أن 
يحدث تغيير يوقف موجات ارتفاع 

الأسعار المستمرة منذ عدة أشهر.
ولا تــفــهــم مـــــروة، وهــــي مــوظــفــة 
ــة،  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ بــــــــإحــــــــدى الـــــــشـــــــركـــــــات الــ
ــركـــزي، مــعــنــى رفــع  ــرارات الــبــنــك المـ ــ قـ
ســعــر الـــفـــائـــدة، لــكــنــهــا تــــدرك حسب 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــاتــهــا لــــ
ــيـــكـــون لــهــا،  أن «هـــــــذه الــــــقــــــرارات سـ
كــســابــقــتــهــا، تــأثــيــر عــلــى الأســـعـــار». 
ــا «اضــــــطــــــرت خــــلال  ــ ــهـ ــ ــيــــف أنـ وتــــضــ
الأشهر الأخيرة لتغيير نمط حياتها، 
والاستغناء عن، أو تقليل استخدام 
بعض السلع»، موضحة أنها «لجأت 
لبدائل أقل جودة في بعض الحالات 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المــنــتــجــات 

الــتــي اعــتــادت على استخدامها في 
السابق».

وأعــلــن البنك المــركــزي المــصــري، 
(الخميس)، رفع أسعار الفائدة ٣٠٠ 
ــواء الــضــغــوط  ــتــ ــاس «لاحــ ــ نــقــطــة أسـ
التضخمية وتحقيق معدلات الفائدة 
المستهدفة»، حسب بيان صحافي. 
وسبق أن رفع البنك المركزي أسعار 
الـــفـــائـــدة ٢٠٠ نــقــطــة أســـــاس فـــي ٢٧ 
المـــاضـــي،  ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ
الانتقال إلى سعر صرف مرن، ما أدى 
إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، 

(الدولار بـ٢٤٫٦ جنيه).
ــات الـــبـــنـــك  ــاعــ ــمــ ــتــ ــحــــت اجــ ــبــ أصــ
ــــور الــتــي  ــه مـــن الأمـ ــراراتــ المـــركـــزي وقــ
تتابعها مــروة وصديقاتها، وتقول 
إنــــــه «مــــنــــذ صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس كـــان 
اجتماع المركزي هو محور الحديث 
الــرئــيــســي مــع زمــيــلاتــهــا فــي العمل، 
لــتــأثــيــراتــه عــلــى الأســـعـــار»،  تحسباً 
وتضيف أنه «في مصر الآن لا صوت 
يعلو فــوق صــوت الأســعــار، الجميع 
يترقب ويــتــابــع ويــتــســاءل إلــى متى 
سيستمر الغلاء، لا سيما مع ثبات 

الدخل».

على الصعيد الرسمي، شــددت 
اتـــهـــا  الــحــكــومــة المــصــريــة مـــن إجـــراء
«ضـــبـــط الأســـــــــواق»، عــبــر حــمــلات  لــــ
رقابية تستهدف «منع احتكار السلع 
بــشــكــل خـــاص  بــشــكــل عــــــام، والأرز 
باعتباره سلعة استراتيجية». وفي 
هــذا السياق أعلنت وزارة التموين 
والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة، عن 
ــذ حـــــمـــــلات عــــلــــى مــــضــــارب  ــيــ ــفــ ــنــ «تــ
ــــشـــــعـــــيـــــر، فـــي  ومــــــــخــــــــازن الأرز والـ
محافظات الدقهلية ودمــيــاط وكفر 
الشيخ والشرقية. وقال الدكتور علي 
المصيلحي، وزير التموين والتجارة 
الداخلية المصري، في بيان صحافي 
ــبـــط عــــــدد مــــن المــــخــــازن  ــم ضـ ــ ــه «تــ ــ إنــ
بــمــحــافــظــة دمــــيــــاط، كـــــان بـــهـــا ١٥٠ 
طناً مــن الأرز، وتحرير ٧٠ محضراً 
لــلــمــزارعــين المــمــتــنــعــين عـــن الــتــوريــد 
بعد إنذارهم بإجمالي ٢٢٠ طناً من 
الأرز بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى 
ضبط مخزنين بهما ٢٦ طناً من الأرز. 
وبمحافظة كفر الشيخ تــم ضبط ٣ 
مخازن أرز تضم ٩٤ طناً، تم حجبها 
عن التداول لإعادة بيعها في السوق 
الــســوداء، وبالشرقية تم ضبط ١٣٣ 

طناً مــن الأرز كــانــت مخبأة بغرض 
بيعها في السوق السوداء».

ــزامــــن هــــــذه الإجـــــــــــــراءات مــع  ــتــ تــ
توسع الحكومة المصرية في برامج 
الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها 
برنامج (تكافل وكــرامــة)، مــن خلال 
ــر الأولـــــى بــالــرعــايــة إلــى  ــ ــم الأسـ «ضــ
برامج الدعم النقدي». بالتزامن مع 
توفير السلع الأساسية، حيث أكدت 
الحكومة المصرية، (الخميس)، أنها 
«تعمل على تسريع إجراءات الإفراج 
ــــودة بـــالـــجـــمـــارك،  ــــوجـ عــــن الـــســـلـــع المـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــع الأسـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ وخـــــصـــــوصـــــاً الـ
والاســتــراتــيــجــيــة، مــن أجـــل الــحــفــاظ 
ــلــــى مـــــعـــــدلات الإنـــــــتـــــــاج، وزيـــــــــادة  عــ
المـــخـــزون الــســلــعــي قــبــل حــلــول شهر 

رمضان».
تــأتــي هـــذه الإجـــــــراءات بـــمـــوازاة 
قـــــــــرارات حـــكـــومـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر الــســلــع 
ــة»، ومـــحـــاربـــة  ــفــــضــ ــخــ ــار «مــ ــعــ ــأســ بــ
ــتـــكـــار، حــيــث أمــهــلــت الــحــكــومــة  الاحـ
المــصــريــة، الأســبــوع المــاضــي، المنافذ 
التجارية «أسبوعين لوضع أسعار 
السلع بوضوح وإعلانها». وأعلنت 

عن إجراءات عقابية ضد المخالفين.

ــري عــبــد  ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ وأكــــــــد الــ
ــرة،  ــن مــ ــاح الـــســـيـــســـي، أكـــثـــر مــ ــتـ الـــفـ
«ضـــــــرورة تــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة 
للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع 
الأســـعـــار، خـــلال افــتــتــاح مــشــروعــات 
ــراً، إن  ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــنـــدريـ ــكـ ــدة بـــالإسـ ــديــ جــ
«الحكومة حريصة على ألا تنعكس 
زيادة الأسعار العالمية على المواطن 

المصري».
وللمرة الأولى في حياته يدخل 
ــود، مـــوظـــف  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــاب مـ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــد الـ ــبــ عــ
ثــلاثــيــنــي، أحــــد مــنــافــذ بــيــع الــســلــع 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة بـــأســـعـــار مــخــفــضــة، 
«الشرق الأوسط» إنه «اعتاد  ويقول لـ
شراء احتياجات أسرته، المكونة من 
زوجة وطفلين، من المراكز التجارية 
الكبرى، لكن مع ارتفاع الأسعار في 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، بــــات يــبــحــث عن 
أماكن تقدم سلعاً بديلة بأسعار أقل، 
ووجد ضالته في المنافذ الحكومية 
الــتــي تبيع بعض السلع الأساسية 
بــأســعــار أقـــل مــن غــيــرهــا». ويخشى 
عبد الوهاب من «أزمــة غــلاء جديدة 
فـــي ظـــل عـــدم اســتــقــرار ســعــر صــرف 

الجنيه المصري أمام الدولار».
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روسيا تتجه إلى خفض إنتاج النفط رداً على «تسقيف السعر»

«تحقيق كل أهدافها» الكرملين يربط إنهاء الحرب في أوكرانيا بـ
موسكو: رائد جبر

سعى الكرملين، الجمعة، إلى 
توضيح موقف الرئيس فلاديمير 
بوتين حيال مسألة إنهاء الصراع 
فــي أوكــرانــيــا. وبــعــد مـــرور ساعات 
على نشر تصريحات للرئيس أكد 
فيها رغبته في التوجه إلى «إنهاء 
سريع للأزمة»، قال الناطق الرئاسي 
ديمتري بيسكوف إن الحديث «يدور 
عن إنهاء سريع للعملية العسكرية 

بشرط تحقيق كل أهدافها».
وكـــان بــوتــين أعــلــن، الخميس، 
أن هـــــدف مـــوســـكـــو «لــــيــــس تـــدويـــر 
عجلة الأزمـــة الأوكــرانــيــة، بــل وضع 
حـــد لـــهـــا»، مــشــيــراً إلــــى أن روســيــا 
«تسعى جاهدة لإنهاء الأزمة (...)، 
وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل». 
وأشــــــار الـــرئـــيـــس الــــروســــي إلــــى أن 
الــنــزاعــات المسلحة  «نــهــايــة جــمــيــع 
تكون دائماً على طاولة المفاوضات، 
وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، 

كان أفضل».
وفي مقابل تصريحات بوتين، 
ــركـــي  ــيـ ــيـــت الأبــــيــــض الأمـ ــبـ ــلــــن الـ أعــ
ــدن  ــايــ ــو بــ ــ ــــس جــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــداد الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــات مـــــع بــــوتــــين.  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ لإجــــــــــراء مـ
وقــــــال بــيــســكــوف رداً عـــلـــى أســئــلــة 
ــأن إنـــه  ــشــ ــذا الــ ــ الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي هـ
لا تـــوجـــد حــالــيــاً أي اتــــصــــالات مع 
ــات المــتــحــدة بـــشـــأن احــتــمــال  الــــولايــ
عقد لقاء يجمع الرئيسين فلاديمير 
بوتين وجو بايدن. وزاد أن حديث 
بوتين «يـــدور عــن الانتهاء السريع 
مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
شرط تحقيق جميع أهدافها». كما 

إلــى تقارير إعلامية تحدثت  أشــار 
عن شروع كييف في إعداد مقترحات 
سلام ستكون جاهزة بحلول فبراير 
(شــبــاط) المقبل، وقــال بيسكوف إن 
ذلك «غير معروف. سمعنا (الرئيس 
فــولــوديــمــيــر) زيــلــيــنــســكــي. وكـــل ما 
يقال لا يستند إلى الوقائع التي لا 

يمكن تجاهلها».
ــه، قـــال الــنــاطــق  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الرئاسي إن الجيش الروسي «أحرز 
تقدماً مهماً» في قضية نزع السلاح 
ــبـــارة رداً  الأوكـــــرانـــــي. وحــمــلــت الـــعـ
مباشراً على قرار الولايات المتحدة 
تــزويــد كــيــيــف بالأسلحة  مــواصــلــة 
وتسليم أوكرانيا نظام «باتريوت» 
الدفاعي. وهــو أمــر رد عليه بوتين 
ليلة الخميس، بتأكيد أن لدى بلاده 
قـــادرة على مواجهة النظام  قـــدرات 
الصاروخي الأميركي. وأوضــح أن 
مخزونات نظام كييف من الأسلحة 
تـــشـــارف عــلــى الانـــتـــهـــاء، و«قــريــبــاً 
ــفــــد المـــــســـــتـــــودعـــــات مــن  ــنــ ســــــــوف تــ
الأسلحة والذخيرة، وبالتالي فإن 
أوكرانيا تعتمد كلياً على المساعدات 

الغربية».
ــيــــش  بـــــوتـــــين إن «الــــجــ وقــــــــــال 
الـــروســـي دمــــر الــكــثــيــر مـــن المـــعـــدات 
السوفياتية الصنع للقوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة. فــي الــوقــت نــفــســه، فــإن 
ــة المــصــنــوعــة  ــلــــحــ مــــخــــزونــــات الأســ
فــي الاتــحــاد السوفياتي مــن الــدول 
ــة، والـــتـــي يــتــم نــقــلــهــا إلــى  ــيــ الأوروبــ

كييف، قريبة أيضاً من النفاد».
ــال بــيــســكــوف تــعــلــيــقــاً على  ــ وقـ
ــــول إن  ــقـ ــ ــكـــن الـ المـــــوضـــــوع إنــــــه «يـــمـ
هناك تقدماً كبيراً على طريق نزع 

الــــســــلاح». مـــذكـــراً بــــأن نــــزع ســلاح 
أوكرانيا يعد أحد الأهداف الرئيسية 

للعمليات العسكرية الروسية.
على صعيد مـــوازٍ، أعلن مدير 
دائرة أميركا الشمالية في الخارجية 
الــروســيــة ألكسندر دارتشييف أنه 
«لــن يكون هناك أي تــفــاوض جدي 
حـــول الــضــمــانــات الأمــنــيــة مــن دون 

الاعــــتــــراف بـــالـــواقـــع الـــجـــديـــد الـــذي 
حددته روسيا على الأرض».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء «تـــــاس» 
الرسمية عن الدبلوماسي الروسي 
إنــه «قبل أن يتوقف ضخ الأسلحة 
والمـــال لنظام زيلينسكي، وسحب 
عسكريي ومرتزقة ومدربي أميركا 
ــتـــراف  ــاتـــو، وقـــبـــل أن يــتــم الاعـ ــنـ والـ

بالواقع على الأرض الذي حددناه، 
من السابق لأوانه بدء أي مفاوضات 
ــانـــات الأمــنــيــة  ــمـ جـــديـــة حـــــول الـــضـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأوكــرانــيــا والمــنــطــقــة 
الأوروبــيــة الأطــلــســيــة». وأضـــاف أن 

«الكرة الآن في ملعب أميركا».
ــيــــف إلــــــى أن  ــيــ وأشـــــــــار دارتــــشــ
موسكو «قــامــت قبل عــام بمحاولة 

نزيهة للاتفاق، حيث وضعت على 
الطاولة مشروعي وثيقتين ملزمتين 
قانونياً» حــول الضمانات الأمنية 
من قبل الولايات المتحدة والناتو. 
وأضــــــاف أن «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــخــاصــة إجــــراء اضـــطـــراري، أحبط 
ســــيــــنــــاريــــو إبــــــــــــادة الــــــــــــروس عــلــى 
الأراضــي الأوكرانية السابقة. وفي 

هــذه الــظــروف، لا تــوجــد لدينا ثقة 
بــالــولايــات المــتــحــدة والــغــرب بشكل 
عــام». وأعــرب الدبلوماسي عن أملٍ 
فــي أن «تــصــغــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــعــقــل»، وتتجنب الــصــدام  لــصــوت 
المباشر مع روسيا. وزاد في حديثه 
ــــذي نـــشـــر الــجــمــعــة:  ــع الـــوكـــالـــة الــ مــ
«يبقى لنا فقط أن نأمل بأن تصغي 
واشنطن لصوت العقل، وألا تدفع 
بــــالأمــــور نــحــو صـــــدام مــبــاشــر بين 
روسيا والولايات المتحدة»، متهماً 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــأنــهــا «أطــلــقــت 
الــعــلاقــات الثنائية» مع  آلــة تدمير 
روسيا. وأضــاف أنه «بعد خيارها 
عـــزل نفسها عــن مــوســكــو، تــحــاول 
الــــلــــوم عــلــى  إلــــقــــاء  واشـــنـــطـــن الآن 
الطرف الآخــر، كــأن الإدارة الحالية 
ليست هــي مــن دفــع بالعلاقات إلى 

نقطة اللاعودة».
وأكد أن موسكو لن تبادر إلى 
قـــطـــع الـــخـــيـــوط الأخــــيــــرة لــلــعــلاقــة، 
«لكننا لن نتسامح مع الاستفزازات 
المــتــعــمــدة الــتــي لا تــتــرك لــنــا خــيــاراً 

آخر».
عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن نائب 
الـــروســـي ألكسندر  ــــوزراء  الــ رئــيــس 
نــوفــاك، الجمعة، أن بــلاده ستعمل 
عــلــى حــظــر إمــــــدادات الــنــفــط لــلــدول 
الــذي  التي تمتثل لسقف الأســعــار، 
ــاد الأوروبـــــــي.  حـــــدده أخـــيـــراً الاتــــحــ
وقــال إن موسكو مستعدة لخفض 

الإنتاج.
ــــى أن بــــلاده  وأشـــــــار نــــوفــــاك إلـ
«سترد على قرار فرض سقف أسعار 
على النفط، من خــلال حظر توريد 
النفط والمنتجات البترولية للدول 

والكيانات القانونية التي ستمتثل 
ــقـــود»، ولــفــت  ــعـ لـــهـــذا الـــشـــرط فـــي الـ
إلـــى أن مــوســكــو مــســتــعــدة لخفض 
الإنــتــاج، بنسبة تــتــراوح بــين ٥ و٧ 

في المائة.
ــلـــت شـــبـــكـــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك»  ــقـ ونـ
الروسية عــن نــوفــاك قوله إنــه وفقاً 
لنتائج العام، سينمو إنتاج النفط 
فــي روســيــا بنسبة ٢ فــي المــائــة إلى 
٥٣٥ مليون طن، كما سيزداد تكرير 
الــنــفــط بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة. وذكّــــر 
بـــأن روســـيـــا تــعــد مــرســومــاً خــاصــاً 
ســيــصــدر قــريــبــاً بــشــأن ردهــــا على 
قرار فرض سقف لسعر النفط الخام 
الــذي حددته دول مجموعة السبع 

والاتحاد الأوروبي.
وتــحــدّث نــوفــاك عــن انخفاض 
جــزئــي فـــي إنـــتـــاج الـــغـــاز بــنــحــو ١٨ 
إلــى ٢٠ فــي المــائــة، وعــلــى الــرغــم من 
ذلك فإن روسيا ستنتج ٦٧١ مليار 
متر مكعب من الغاز هذا العام، وهذا 
أيــضــاً حــجــم كــبــيــر، وســتــبــيــع نحو 

٤٧٠ مليار متر مكعب.
وفــــــــرض الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
ومجموعة الدول الصناعية السبع 
وأستراليا حداً أقصى لسعر النفط 
الروسي، بواقع ٦٠ دولاراً للبرميل. 
وبدأ سريان القرار في الخامس من 
الــحــالــي.  ــانـــون الأول)  ديــســمــبــر (كـ
وجاء هذا القرار ليضاف إلى الحظر 
ــاد الأوروبــــــي  الـــــذي يــفــرضــه الاتــــحــ
على واردات الخام الروسي المنقولة 
ــــدات مـــــن الـــــولايـــــات  ــهـ ــ ــعـ ــ بـــــحـــــراً، وتـ
المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا 
ــة بــســبــب  ــلـ ــاثـ ــمـ ــوة مـ ــطــ ــاذ خــ ــخــ ــاتــ بــ

الحرب في أوكرانيا.

وزير الدفاع الروسي يزور معرضاً عسكرياً في إيجيفسك أمس (أ.ب)

كوريا الشمالية تنفي بيع أسلحة 
لدعم القوات الروسية في أوكرانيا

سيول: «الشرق الأوسط»

الـــكـــوريـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ نـــفـــت وزارة 
الــولايــات  اتــهــامــات أطلقتها  الــشــمــالــيــة 
المتحدة ببيعها مجموعة أسلحة لدعم 

القوات الروسية في أوكرانيا.
وكان متحدث باسم البيت الأبيض 
بـــأن كـــوريـــا الشمالية  الــخــمــيــس  صـــرح 
ــر»،  ــنــ ــاغــ ــة «فــ ــمـــوعـ ــدمــــت أســـلـــحـــة لمـــجـ قــ
ويمكن أن تقدم لها شحنات أخرى. وأكد 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في 
البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات 
المتحدة ستعزز عقوباتها على مجموعة 
ــيـــع الأســـلـــحـــة  ــر» بـــعـــد صـــفـــقـــة بـ ــنــ ــاغــ «فــ
الــتــي قـــال إن كــوريــا الشمالية  الأخــيــرة 
سلمت بموجبها صواريخ، في انتهاك 
لقرارات مجلس الأمــن الدولي. وأضاف 
أنــه «يمكننا أن نؤكد أن كوريا  كيربي 
الشمالية أكملت عملية تسليم أسلحة 
أولـــى إلـــى فــاغــنــر الــتــي دفــعــت ثــمــن تلك 
المــعــدات»، مشيرا إلــى أن «فاغنر تبحث 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عـــن مــــوردي 
لــدعــم عملياتها العسكرية في  أسلحة 

أوكرانيا».
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــان بـــثـــتـــه وكـ ــيــ ــي بــ ــ وفــ
الكورية الشمالية الرسمية، نفت وزارة 
ــرام أي  إبـ الــكــوريــة الشمالية  الخارجية 
صــفــقــة أســلــحــة مــع روســـيـــا، كــمــا ذكــرت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــالــت إن 
هــــذه الــــروايــــة «فــبــركــتــهــا بــعــض الــقــوى 

المخادعة لأغراض مختلفة». 
مـــع ذلـــــك، صــــرح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني جيمس كليفرلي أن تقييم 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة يـــتـــوافـــق مـــع الــتــقــيــيــم 
الأميركي الذي يفيد بأن كوريا الشمالية 

باعت أسلحة لمجموعة «فاغنر». وقال 
إن «طلب الرئيس (الــروســي فلاديمير) 
بوتين المساعدة من كوريا الشمالية هو 
مؤشر يدل على يأس روسيا وعزلتها». 
وتــــابــــع: «ســنــعــمــل مــــع شـــركـــائـــنـــا عــلــى 
جعل كوريا الشمالية تدفع ثمنا باهظا 
لدعمها الحرب غير المشروعة لروسيا 

على أوكرانيا».
ــى أن المــجــمــوعــة  ــار كــيــربــي إلــ ــ وأشــ
الــدفــاع الروسية  المستقلة عــن مؤسسة 
وتــفــرض حــصــارا على مدينة باخموت 
في أوكرانيا، تنفق أكثر من مائة مليون 
دولار شهريًا على عملياتها في أوكرانيا. 
وقــال إنها «مــركــز قــوة منافس للجيش 

الروسي ووزارات روسية أخرى».
ويُشتبه في أن مجموعة «فاغنر» 
جندت في الأشهر الأخيرة عددا كبيرا 
مـــن المــعــتــقــلــين فـــي الــســجــون الــروســيــة 
ــتـــال عـــلـــى الـــخـــطـــوط  ــقـ ــلـ ــم لـ ــهــ ــتــ ــلــ وأرســ
الأمــامــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــقــابــل وعـــود 
بخفض محكومياتهم وتقديم رواتــب 

مغرية.
ومــنــذ ٢٠١٤، تُتهّم هــذه المجموعة 
بــخــدمــة مــصــالــح بــوتــين ســـرا وارتـــكـــاب 
فـــظـــائـــع فــــي عــــــدّة مـــنـــاطـــق نــــــــزاع. وفـــي 
سبتمبر (أيلول)، أقرّ يفغيني بريغوجين 
ــــي نــافــذ  (٦١ عـــامـــا) وهــــو مــتــمــوّل روسـ
ــه أسّـــــــس هـــذه  ــأنــ مــــقــــرّب مــــن بــــوتــــين، بــ
المجموعة بعد سنوات من النكران وبات 
ينشط في شكل مكشوف في روسيا، في 

ر إلى تنامي نفوذه.
ّ

مؤش
وأشار كيربي إلى تقديرات تفيد بأن 
عدد عناصر مجموعة فاغنر يبلغ نحو 
٥٠ ألفا، بينهم عشرة آلاف «متعاقد» من 

ذوي المهارات و٤٠ ألفا من المحكومين.

«الشيوخ» صوت لصالح تسخير الأصول الروسية المجمدة في دعم كييف

المساعدات الأميركية لأوكرانيا تقترب من سقف ١٠٠ مليار دولار
واشنطن: رنا أبتر

لاقــــــت زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن آذاناً 
صــاغــيــة مــن قــبــل المــشــرعــين الأمــيــركــيــين، 
وأســهــمــت بتخصيص ٤٥ مــلــيــار دولار 
جديدة من المساعدات لأوكرانيا، ليتخطى 
ــدات الأمــيــركــيــة  ــاعــ ــســ بـــذلـــك مـــجـــمـــوع المــ

لكييف سقف ١٠٠ مليار دولار.
فــــبــــعــــد أن خــــــاطــــــب زيـــلـــيـــنـــكـــســـي 
قـــائـــلاً إن «أمـــوالـــكـــم ليست  الــكــونــغــرس 
تــبــرعــات خــيــريــة، بــل إنــهــا اســتــثــمــار في 
الأمــن العالمي والديمقراطية، ونتصرف 
بــهــا بــأكــبــر مــســؤولــيــة مــمــكــنــة»، ســـارع 
ــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــى المـ ــ ــ ــيــــوخ إلـ ــشــ ــلـــس الــ مـــجـ
المساعدات الجديدة، بدعم ٦٨ سيناتوراً 
ومعارضة ٢٩، وذلــك من خــلال إدراجها 
في موازنة التمويل الفيدرالي الضخمة، 
التي بلغت قيمتها الإجمالية ١٫٧ ترليون 

دولار.
واســتــقــبــل أغــلــبــيــة أعـــضـــاء مجلس 
الــشــيــوخ مـــن الــحــزبــين بــالــتــرحــاب هــذه 
الــحــزمــة الــجــديــدة مــن المـــســـاعـــدات، فقال 
السيناتور الديمقراطي كريس كونز، إنها 
«تــرســل رســالــة قــويــة مــفــادهــا أن أميركا 
سوف تستمر بدعم حلفائها بشكل قوي 
وتعمل على الحفاظ على الديمقراطية 

وحكم القانون حول العالم».
ــنــــاتــــور الـــجـــمـــهـــوري  ــيــ وشــــــــدد الــــســ
ليندسي غراهام، على أهمية الاستمرار 
بدعم أوكــرانــيــا، فقال: «إنهم لا يطلبون 
جنوداً أميركيين على أرض المعركة. بل 
يطلبون أسلحة ومــســاعــدات اقتصادية 
للبقاء في المعركة». وتابع غــراهــام: «إن 

فوز أوكرانيا هو فوزنا».
ــفـــل غــــراهــــام بــــإقــــرار المــجــلــس  ــتـ واحـ

بالإجماع لأحد التعديلات التي طرحها، 
ــمـــح بـــتـــخـــصـــيـــص عــــائــــدات  والـــــتـــــي تـــسـ
الأصول التي صادرتها الولايات المتحدة 
ــا.  ــيــ ــرانــ ــاعـــدات لأوكــ ــمـــسـ ــلـ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــن روسـ ــ مـ
ــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري: «نــتــوقــع  وقــ
(...) إرســـال مــلــيــارات مــن الـــــدولارات من 
عائدات الأصــول المــصــادرة إلــى أوكرانيا 
في سعيها للحرية». وهذا ما وافق عليه 
السيناتور الديمقراطي مايكل بنيت الذي 
قال في بيان، إن مجلس الشيوخ «أرسل 

رســالــة واضــحــة إلـــى (الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير) بوتين ومجموعة اللصوص 
إلــى جانب  المحيطة به بــأن أميركا تقف 

أوكرانيا».
وبــهــذا، يكون المشرعون قد تخطوا 
العقبات القانونية التي حالت دون إقرار 
القانون لــدى طرحه، بمساعدة الرئيس 
ــم هـــذه  ــ ــذي دعـ ــ ــدن الــ ــايــ الأمـــيـــركـــي جــــو بــ
الجهود، وحققوا بذلك دعــوات الحزبين 
لتوظيف الأصــول الروسية في أوكرانيا 

«عبر مصادرتها وليس تجميدها فقط»، 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  قـــال  بحسب مــا 

روب بورتمان.
ولــعــلّ أهــم جزئية فــي التصريحات 
ــقـــة بــــالــــقــــانــــون المــــــذكــــــور هـــــو مــا  ــلـ ــعـ ــتـ المـ
ــذا الــتــعــديــل ســوف  قــالــه غـــراهـــام بـــأن «هــ
يخفف من الضغط على دافــع الضرائب 
الأميركي». تصريح مقصود، ويستهدف 
طـــمـــأنـــة الـــجـــمـــهـــوريـــين المـــتـــخـــوفـــين مــن 
تخصيص مبالغ ضخمة لأوكرانيا في 

ظل التضخم الاقتصادي وأزمــة الركود 
المتوقعة بالبلاد.

فـــقـــد تـــعـــالـــت هــــــذه الأصــــــــــوات مــع 
زيارة زيلينسكي لواشنطن، مع رفض 
بــعــض الــجــمــهــوريــين حـــضـــور خــطــابــه 
الــوقــوف للتصفيق  في الكونغرس، أو 
له. من بين هــؤلاء، النائبة الجمهورية 
لــوريــن بــوبــرت الــتــي وجــهــت انــتــقــادات 
لــتــركــيــزهــا على  بـــايـــدن  لاذعـــــة لإدارة 
أوكـــرانـــيـــا وعـــــدم الـــتـــطـــرق لمـــا وصــفــتــه 
«أزمة الحدود» في الولايات المتحدة.  بـ
كما هاجمت بوبرت زعيم الجمهوريين 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ مــيــتــش مكونيل 
الداعم لتقديم مساعدات أكبر لأوكرانيا، 
قائلة: «ميتش مكونيل قــال إن إرســال 
أمــوال لأوكرانيا يجب أن يكون أولوية 
لــلــولايــات المــتــحــدة. هــذا مضحك، فأنا 
ــثـــل ولايـــــة  ــمـ ــاتــــور يـ ــنــ ــيــ ــــه ســ ــ ــنـــت أنـ ــنـ ظـ
كنتاكي». وتابعت بوبرت باستهزاء: 
«بحسب معلوماتي، فــإن كنتاكي تقع 

في الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من أن هــذه الأصــوات 
ــــع لأوكــــرانــــيــــا لا  المـــعـــارضـــة لـــدعـــم واســ
تحظى حتى الــســاعــة بــدعــم واســـع من 
الــجــمــهــوريــين، فـــإن هــنــاك شــبــه إجــمــاع 
على ضرورة فرض مزيد من الرقابة على 
المساعدات الأميركية، وهذا ما أكد عليه 
الرئيس المقبل للجنة الشؤون الخارجية 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب الــجــمــهــوري مايك 
مكول، عندما قال: «سوف نحرص على 
وجود مراقبة ومحاسبة. دافع الضرائب 
الأميركي يستحق هــذا. عندما نعطي 
أموالاً لأوكرانيا، أريد أن أتأكد من أنهم 
يحصلون على الأسلحة اتي يحتاجون 
إلــيــهــا. لأنــهــم حالياً لا يحصلون على 

ذلك».
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بايدن: لا نتطلع لخوض حرب مع روسيا

واشنطن تعزز دعمها العسكري لكييف... وتتحفظ على الأسلحة الهجومية

تعكس تصريحات المسؤولين 
الــرئــيــس  ــيـــين أن زيـــــــارة  ــيـــركـ الأمـ
الأوكــرانــي فلوديمير زيلينسكي 
إلى واشنطن نجحت في تحقيق 
أهدافها السياسية المباشرة، غير 
أنــهــا لــم تــؤد إلــى توحيد النظرة 
حــول كيفية إنــهــاء الــحــرب. فرغم 
ــــود بــمــلــيــارات  حــصــولــه عــلــى وعـ
الدولارات، بعضها بشكل فوري، 
وغالبيتها خلال العام المقبل، فإنه 
الــحــصــول على موافقة  عجز عــن 
إدارة الرئيس جو بايدن تسليمه 
أسلحة هجومية من دبابات قتال 
وطائرات مقاتلة وصواريخ دقيقة 

بعيدة المدى. 
وتـــــــــرى أوكــــــرانــــــيــــــا أن هــــذه 
ــة فـــي الــفــصــل  ــروريــ الأســـلـــحـــة ضــ
الجديد من حربها مع روسيا. إلا 
أن واشنطن ترى فيها تصعيدا لا 
تــزال تشدد على ضـــرورة تفاديه 
مــع روســـيـــا. وفــيــمــا أبــــدى البيت 
الأبـــيـــض اســـتـــعـــداد بـــايـــدن لــلــقــاء 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين 

فــي حــال أبــدت روســيــا استعدادا 
جـــــادا لـــلـــتـــفـــاوض، أكــــد المــتــحــدث 
ــم الـــــكـــــرمـــــلـــــين، ديــــمــــيــــتــــري  بــــــاســــ
تـــــوجـــــد أي  بــــيــــســــكــــوف، أنــــــــه لا 
اتـــصـــالات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
بشأن عقد لقاء بين الرئيسين. كما 
رأى سفير موسكو في واشنطن 
أناتولي أنتونو، الجمعة، أن خطر 
وقوع صدام بين الولايات المتحدة 
ــا «كــبــيــر». وقــــال إنـــه من  ــيـ وروسـ
الصعب معرفة متى ستستأنف 
محادثات بشأن حوار استراتيجي 
بين الجانبين، لكنه أشــار إلــى أن 
المــحــادثــات بــشــأن تــبــادل سجناء 

«فعالة» وستستمر. 
وتــتــمــاشــى تــعــلــيــقــات بــايــدن 
ــر» الــكــامــل  ــنـــصـ ــأن «تــحــقــيــق الـ ــ بـ
على روسيا والقضاء على قوتها 
العسكرية هــو أمــر مستبعد، مع 
إصــــــــراره عـــلـــى الــــقــــول إن إعـــطـــاء 
أوكـــــرانـــــيـــــا مـــثـــل هــــــذه الأســـلـــحـــة 
الــهــجــومــيــة الــقــويــة مـــن شــأنــه أن 
الناتو.  إلــى تفكيك وحـــدة  يـــؤدي 
ــايــــدن أن حـــلـــفـــاء الــنــاتــو  وأكــــــد بــ
«لا يتطلعون لــخــوض حـــرب مع 

ــهــــم لا يـــبـــحـــثـــون عــن  ــا. إنــ ــ ــيـ ــ روسـ
ــة»، مــوضــحــا  ــثـ ــالـ ــرب عـــالمـــيـــة ثـ ــ حـ
أن الأمــــر يــتــعــلــق بــإيــقــاف بــوتــين 
ــه  ــ «هــجــومــه غــيــر المـــبـــرر»، وإدراكـ
أنــه لا يستطيع تحقيق النصر. 
بــايــدن على أن  كما شـــددت إدارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــمــلــي على 
زيلينسكي «كيف يريد إنهاء هذه 

الحرب». 
ــوال الأشــهــر  ــ وكـــمـــا حــصــل طـ
العشرة منذ بداية الصراع، فإنه 
في كل مــرة كانت تقول الولايات 
المــتــحــدة إنـــهـــا لـــن تـــرســـل أنـــواعـــا 
معينة من الأسلحة إلى أوكرانيا، 
تـــتـــغـــيـــر المــــــعــــــادلــــــة؛ مــــــن تـــقـــديـــم 
صواريخ «ستينغر» و«جافلين»، 
ــيـــمـــارس»  إلــــى «نـــاســـامـــس» و«هـ
ومدافع الهاوتزر الذكية، وصولا 
إلى صواريخ «باتريوت» أخيرا. 
فالحرب فرضت إيقاعها، وغيّرت 
حـــدود الــدعــم الأمــيــركــي لمصلحة 
ــا. ورغــــم أن زيلينسكي  ــيـ أوكـــرانـ
ــــيء، لكن  ــم يــحــصــل عــلــى كـــل شـ لـ
المــــتــــحــــدث بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمــــن 
ــال  ــي، قــ ــ ــربـ ــ ــيـ ــ الـــــقـــــومـــــي، جــــــــون كـ

ــات المــتــحــدة  الــخــمــيــس إن الــــولايــ
مــلــتــزمــة بــتــوفــيــر المــــعــــدات الــتــي 
ــم  ــا، رغـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا أوكـ ــهـ ــيـ ــتـــاج إلـ تـــحـ
رفضه تقديم تفاصيل. وأضــاف 
الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  أن طـــلـــبـــات 
متوقعة، ونحن ملتزمون بدورنا 
في تقديم المساعدة. لكنه أضاف 
أن الرئيسين بايدن وزيلينسكي 
ــم يــقــضــيــا مــعــظــم وقــتــهــمــا في  «لــ

بحث قائمة الطلبات. كــان هناك 
نقاش أوسع وأعمق حول الوضع 
فــي أوكــرانــيــا والمستقبل». ويــرى 
المراقبون أن الجمع بين الطلبات 
ــي لــم  ــتــ ــدة الــ ــديــ ــجــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
تلبها واشنطن بعد، والتحولات 
ــة المـــعـــركـــة، ســيــقــودهــا  فــــي ســـاحـ
إلــى إعــادة تقييم ما هي الأنظمة 
الإضافية التي يمكن أن تتلقاها 

أوكرانيا، دون المخاطرة بتصعيد 
ــا. لــكــن بعض  ــيــ خــطــيــر مـــع روســ
المسؤولين الأميركيين يجادلون 
بــــــأن طــبــيــعــة الــــحــــرب هــــي الــتــي 
تــغــيــرت، ولــيــس مــســتــوى الخطر 
من احتمال التصادم مع الروس. 
ويرى هؤلاء أنه بمجرد أن تحولت 
الـــحـــرب إلــــى مــعــركــة بــالمــدفــعــيــة، 
وانسحبت مراكز القيادة الروسية 

مــن خــطــوط الــجــبــهــات الأمــامــيــة، 
حصلت أوكــرانــيــا عــلــى منظومة 
«هيمارس». وعندما بدأت روسيا 
شن هجمات على البنية التحتية 
بــايــدن  قــــررت إدارة  الأوكـــرانـــيـــة، 

تسليم منظومة «باتريوت». 
ويــقــول مــســؤولــو الإدارة إن 
الأســلــحــة المــحــظــورة الآن تــنــدرج 
تـــحـــت ٣ فـــئـــات أســــاســــيــــة. تــضــم 
الأولـــــى أســلــحــة مــثــل الــصــواريــخ 
بعيدة المــدى «إيــه تــي إيــه ســي إم 
إس»، ويبلغ مــداهــا حــوالــي ٣٠٠ 
كيلومتر. وتخشى الإدارة من قيام 
أوكرانيا في استخدامها لضرب 
العمق الروسي، في حال تعرضت 
لضغوط، ما قد يدفع بوتين إلى 
تــوســيــع الـــحـــرب. وتــشــمــل الــفــئــة 
الثانية طائرات مسلحة من دون 
طيار متقدمة. وتخشى واشنطن 
في حال إسقاط بعضها من تمكن 
الروس من الحصول على أسرارها 
التقنية. أما الفئة الثالثة، فتشمل 
دبابات القتال «إبرامز» وطائرات 
«إف-١٦». ولطالما أعرب مسؤولو 
ــقــــادهــــم أن  ــتــ الـــبـــنـــتـــاغـــون عـــــن اعــ

أوكــــرانــــيــــا لـــديـــهـــا مــــا يـــكـــفـــي مــن 
الـــدبـــابـــات والـــطـــائـــرات الــقــتــالــيــة، 
وبــالــتــالــي لا يــوجــد مــا يستدعي 

تسليمها.  
ورغــــــــم ذلــــــك يـــطـــالـــب بــعــض 
المــــــــــســــــــــؤولــــــــــين مـــــــــــن الــــــحــــــزبــــــين 
ــــوري،  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــي والـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
بضرورة توفير القوة النارية التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا أوكــرانــيــا، لإجــبــار 
روســـيـــا عــلــى الــقــبــول بــالــجــلــوس 
إلــــى طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات. ويـــرى 
البعض أنه على الرغم من خشية 
الــجــمــهــوريــين  قــيــام  بـــايـــدن  إدارة 
ــاعـــدات بعد  بــعــرقــلــة تــقــديــم المـــسـ
الــنــواب،  توليهم رئــاســة مجلس 
غير أن أصواتا جمهورية راجحة 
وخــصــوصــا مـــن وســـائـــل الإعـــلام 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــجــمــهــوريــين، 
ــــت  ــريـ ــ ــتـ ــ سـ «وول  ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ كـ
جورنال» ومحطة «فوكس نيوز» 
وغـــيـــرهـــا، بــــــدأت فــــي شــــن حــمــلــة 
إعـــلامـــيـــة لــلــتــأثــيــر عـــلـــى «بــعــض 
الجمهوريين» الرافضين مواصلة 
الــدعــم لأوكــرانــيــا بوتيرته  تقديم 

الحالية.

الرئيسان الأميركي والأوكراني لدى لقائهما في البيت الأبيض الأربعاء (د.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف
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سيول: «الشرق الأوسط»

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــت كـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
ــتــــيــــين، أمــــس  ــالــــيــــســ صـــــــاروخـــــــين بــ
الــجــمــعــة، بــحــســب مــا أفــــاد الجيش 
الكوري الجنوبي، في أحدث تجربة 
من سلسلة التجارب القياسية التي 

أجرتها هذا العام.
ــافــــة  ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ
الفرنسية عن هيئة أركان الجيوش 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة قــولــهــا: «رصــد 
ــنـــودنـــا صــــاروخــــين بــالــيــســتــيــين  جـ
ــدى أطــلــقــا مـــن منطقة  ــ قــصــيــري المـ
سونان في بيونغ يانغ اليوم (أمس) 
باتجاه بحر الشرق» المعروف أيضا 
باسم بحر اليابان. أضافت: «يبقى 
جيشنا على أهبة كاملة» ويتعاون 
«تـــــعـــــاونـــــا وثــــيــــقــــا مــــــع الــــــولايــــــات 
المتحدة» ويعزّز عمليات «الترّصد 
ــذه العملية  تــنــدرج هـ والـــتـــحـــوّط». 
الجديدة في سياق عدد قياسي من 
تــجــارب الأسلحة أجــريــت فــي خلال 
سنة، كان أبرزها إطــلاق الصاروخ 
لــلــقــارات الأكــثــر  الــعــابــر  الباليستي 
تقدما في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأكّـــــــــدت طـــوكـــيـــو مــــن جــهــتــهــا 
الــصــاروخــين الجمعة، فيما  إطــلاق 
ــم الــحــكــومــة  اعـــتـــبـــره الـــنـــاطـــق بـــاسـ
اليابانية هيروكازو ماتسونو «غير 

مقبول بتاتاً».
وفي فترة سابقة من الأسبوع، 
صرّحت شقيقة الزعيم كيم جونغ 
يــتــمــتّــع بتقنيات  الــشــمــال  بـــأن  أون 
ــة  ــقـــــاط صـــــــور جـــويـ ــ ــتـ ــ ــقــــدمــــة لالـ ــتــ مــ

بواسطة قمر تجسّس صناعي.

وتــــــحــــــذّر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن 
بيونغ يانغ تستعدّ لإجراء تجربتها 

النووية السابعة.
ونظّم البلدان الثلاثاء مناورات 
ــع نــشــر الــقــاذفــة  جـــويـــة مــشــتــركــة مـ
الأمــيــركــيــة الاســتــراتــيــجــيــة «بـــي-٥٢ 
إتـــش» فــي الأرخــبــيــل الــكــوري، وفق 
مــا جـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن هيئة 
أركان الجيوش الكورية الجنوبية.

الثقيلة  الـــقـــاذفـــة  وكـــانـــت هــــذه 
البعيدة المدى جزءاً من تدريب شمل 
أحدث المقاتلات الأميركية والكورية 
الجنوبية وبينها «إف-٢٢» و«إف-

.«٣٥
بـــحـــســـب خـــــبـــــراء، فــــــإن كـــوريـــا 
الشمالية شديدة الحساسية بإزاء 
المـــــنـــــاورات الـــجـــويـــة المــشــتــركــة بين 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
علما أن سلاحها الجوي يعاني من 
كــثــيــر مـــن أوجـــــه الــضــعــف ويــفــتــقــر 
خصوصا لطائرات جيّدة وطيّارين 

مؤهّلين.
وقد تكون أحدث عملية إطلاق 
الـــشـــمـــال «ردّاً عــلــى  فــــي  صــــواريــــخ 
المناورات التي نفّذت في فترة سابقة 
الــولايــات المتحدة  من الأسبوع بين 
الــجــنــوبــيــة»، بحسب يانغ  وكــوريــا 
مو-جين الأستاذ المحاضر في كلية 

الدراسات حول كوريا الشمالية.
ــــت عــمــلــيــة الــجــمــعــة أيــضــاً  وأتــ
بعد بضع ساعات من إعلان البيت 
ــغ ســلّــمــت  ــانـ ــيــــض أن بـــيـــونـــغ يـ الأبــ
الــروســيــة شبه  أسلحة للمجموعة 

العسكرية «فاغنر».

وتـــنـــشـــط هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة فــي 
الشرق الأوسط وأفريقيا وأوكرانيا 
بــــزعــــامــــة رجــــــل الأعـــــمـــــال يــفــغــيــنــي 

بريغوجين المقرّب من الكرملين.
وفي تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية 
نـــفـــت وزارة  إيــــــــه»،  «كـــــــاي ســــي إن 
الخارجية الكورية الشمالية قيامها 
بــــــأيّ صــفــقــة أســـلـــحـــة مــــع روســـيـــا، 
مــؤكّــدة أن هــذه الــروايــة «مــن تلفيق 

قوى مخادعة».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
ــدّدة المـــفـــروضـــة على  ــشــ الـــدولـــيـــة المــ
بـــرامـــج تــســلّــحــهــا، تــمــكّــنــت بــيــونــغ 
يـــانـــغ مـــن بـــنـــاء تـــرســـانـــة صـــواريـــخ 
باليستية عابرة للقارات. لكن جميع 
الــصــواريــخ المـــرصـــودة لـــدى كــوريــا 
الشمالية تعمل بــالــوقــود السائل. 
وقد أعطى الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون أولوية استراتيجية 
لــتــطــويــر مــحــرّكــات تعمل بــالــوقــود 

الصلب لصواريخ أكثر تقدماً.
ــام عــن  ــ ــعـ ــ وأعـــــــــرب كـــيـــم هــــــذا الـ
رغــبــتــه فـــي أن تـــكـــون بـــــلاده الــقــوة 
النووية الأكبر في العالم، مؤكداً أن 
كوريا الشمالية دولــة نووية وهذا 
الأمر «لا عودة عنه». أما طموحاته 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ الـــتـــي كــشــف عــنــهــا الـ
فقد تضمنت صنع صواريخ عابرة 
ــالـــوقـــود الــصــلــب  ــارات تــعــمــل بـ ــقـ ــلـ لـ
ويمكن إطلاقها من اليابسة أو من 
غواصات. وتخضع كوريا الشمالية 
لــعــقــوبــات عـــديـــدة فــرضــهــا مجلس 
ــدولــــي بــســبــب بــرنــامــجــهــا  الأمـــــن الــ
النووي والصاروخي منذ عام ٢٠٠٦.

«متمردي ٢٣ مارس» رصد «أدلة جوهرية» تثبت مساندة كيغالي لـ

«دور رواندي» في النزاع المسلح شرق الكونغو إقرار أممي بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

كينشاسا: «الشرق الأوسط»

ــر أمـــــمـــــي، كُـــشـــفـــت  ــريــ ــقــ عـــــــزز تــ
تفاصيله أخــيــراً، اتهامات متكررة 
إلــــى روانــــــدا بــلــعــب «دور رئــيــســي» 
النزاع الدامي بشرق جمهورية  في 
الكونغو الديمقراطية، بين القوات 
الــحــكــومــيــة ومـــتـــمـــردي حـــركـــة «٢٣ 
مارس». ورصد التقرير، الذي أعده 
خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة، 
ــة جـــوهـــريـــة» تــثــبــت «الـــتـــدخّـــل  ــ ــ «أدلّـ
ــاع الـــروانـــديـــة  ــدفـ المــبــاشــر لـــقـــوات الـ
في أراضي الكونغو الديمقراطية»، 
ــن  ــرديــ ــمــ ــتــ فـــــضـــــلاً عــــــن «إمــــــــــــــداد المــ
بأسلحة وذخائر». ويقاتل الجيش 
ــن الــجــمــاعــات  ــدداً مـ ــ الــكــونــغــولــي عـ
المــســلــحــة، عــلــى رأســـهـــا «حـــركـــة ٢٣ 
مارس»، وهي مجموعة تمرّد يهيمن 
عليها التوتسي الكونغوليون. وقد 
هُزمت عــام ٢٠١٣. لكنها استأنفت 
القتال نهاية العام الماضي، واحتلّت 
أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال 
غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
الديمقراطية  الكونغو  وتتهم 
دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة. 
ــك وتــتــهــم  ــ ــكـــن كـــيـــغـــالـــي تـــنـــفـــي ذلــ لـ
كــيــنــشــاســا فـــي المـــقـــابـــل بــالــتــواطــؤ 
مــع «الــقــوات الديمقراطية لتحرير 
ــمــــردون هــوتــو  ــتــ روانـــــــــــدا»، وهـــــم مــ
ــديــــون تـــمـــركـــزوا فـــي الــكــونــغــو  روانــ
الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية 

للتوتسي عام ١٩٩٤ في رواندا.
ــبـــراء مـــفـــوّضـــون من  وجـــمـــع خـ
ــم المـــتـــحـــدة، فـــي تــقــريــر قــدمــوه  ــ الأمـ

ــن، ونــشــرتــه وكالة  إلــى مجلس الأمـ
الصحافة الفرنسية أمس الجمعة، 
ــة جـــوهـــريـــة» تــثــبــت «الـــتـــدخّـــل  ــ ــ «أدلّـ
المباشر لقوات الدفاع الرواندية في 
أراضي الكونغو الديمقراطية، على 
الأقل في الفترة الممتدة بين نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ وأكــتــوبــر  (تــشــريــن 

(تشرين الأول) ٢٠٢٢.
وقـــالـــت مــجــمــوعــة الـــخـــبـــراء إن 
«الــجــيــش الــــروانــــدي شـــن عــمــلــيــات 
ــة  ــركـ ــز حـ ــزيــ ــعــ ــدف تــ ــ ــهـ ــ عــــســــكــــريــــة بـ
(الــــقــــوات  ــدّ  ــ ــــارس (إم ٢٣) ضـ ٢٣ مــ
الديمقراطية لتحرير رواندا)»، وهي 
مجموعة مسلّحة تضم متمردين 
هــوتــو روانـــديـــين. وتعتبر كيغالي 
الــهــوتــو  الـــروانـــديـــة  هـــذه الميليشيا 
تــهــديــداً، وكـــان «وجـــودهـــا والعنف 
ــرّراً لـــلـــتـــدخّـــلات  ــ ــبـ ــ الــــــذي تـــرتـــكـــبـــه مـ
ــي  ــ الـــروانـــديـــة الــســابــقــة فـــي الأراضـ

الكونغولية».
وبــــــحــــــســــــب الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر، فــــــإن 
«الــجــيــش الـــروانـــدي قـــدم تــعــزيــزات 
إلى حركة (إم ٢٣) للقيام بعمليات 
مـــــحـــــدّدة، لا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا كــانــت 
ــلــــدات  ــلــــى بــ تـــســـعـــى لــــلاســــتــــيــــلاء عــ
ومـــنـــاطـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة». ويـــأتـــي 
الــجــديــد، بينما تواصلت  الــتــقــريــر 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــخــمــيــس عــلــى بعد 
نحو ستين كيلومتراً شمال غوما 
بين ميليشيات وحركة ٢٣ مارس (إم 
٢٣)، على الرغم من محاولات وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار ومـــبـــادرتـــين لــلــحــوار 
فــي لـــوانـــدا ونــيــروبــي بــرعــايــة دول 
المنطقة. وتنفي كيغالي الاتهامات 
الموجهة إليها، وقال نائب المتحدّث 

بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الــــروانــــديــــة، آلان 
مـــوكـــورالـــنـــدا، إنّ بــــلاده «لــــم تــطّــلــع 
عــلــى مــضــمــون الــتــقــريــر أو الأدلّـــــة 
التي استند إليها»، مضيفاً: «طالما 
أنّنا لم نرَ الدليل المــادي، طالما أنّنا 
ــة المــزعــومــة،  ــ ــ لـــم نــفــحــص هــــذه الأدلّ
ه 

ّ
فمن الصعب أن نحدد موقفاً». لكن

اســتــدرك: «نــحــن لا نــدعــم حــركــة (إم 
إلــيــهــا»، مؤكداً  ٢٣) ولسنا بحاجة 
ــدا قـــادرة على ضــمــان أمن  أن «روانــ

أراضيها وأمن شعبها».
الــتــقــريــر بالتفصيل  ويــكــشــف 
ــاً كـــيـــف تـــعـــاونـــت مــجــمــوعــات  أيـــضـ
مــســلــحــة مـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠٢٢ 
في شمال كيفو، بمن فيها القوات 
ــتـــحـــريـــر روانـــــــــدا،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـ
الــجــبــهــات مــع جيش  عــلــى مختلف 
الكونغو الديمقراطية، وتلقت دعماً 
ــادة مجموعات  ــد قـ مــاديــاً مــنــه. وأكـ
ــلــــحــــة ومـــــقـــــاتـــــلـــــون ســــابــــقــــون  مــــســ
لخبراء الأمم المتحدة أنهم «قاتلوا، 
بمفردهم أو بالاشتراك مع القوات 
المــســلــحــة لــلــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
ضد قوات حركة ٢٣ مارس والجيش 
الــروانــدي». كما أكــدوا أنهم «تلقوا 
مرات عدة أسلحة وذخائر من أفراد 

جيش الكونغو الديمقراطية».
ــنـــزاع إلـــى نــــزوح أكــثــر  وأدى الـ
مـــن ٥٠٠ ألــــف شــخــص مــنــذ مـــارس 
(آذار) الماضي، حسب هيئة تنسيق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة الــتــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة. وتــواجــه روانــــدا ضغوطاً 
غـــربـــيـــة مـــتـــزايـــدة لــلــكــف عــــن «دعــــم 
ــاء  ــثــــلاثــ الــ ويـــــــــوم   .«٢٣ إم  ــة  ــ ــركـ ــ حـ
الماضي، خفّف مجلس الأمن الحظر 

المــفــروض عــلــى الأســلــحــة للكونغو 
ــدّد مــهــمــة حفظ  ــ الــديــمــقــراطــيــة، وجـ
الــســلام شــرق الــبــلاد لمــدة عــام آخــر، 
في محاولة لمساعدة الحكومة على 
كــبــح جــمــاح الــجــمــاعــات المــتــمــردة، 
والـــتـــي تــثــيــر مـــخـــاوف مـــن إشــعــال 
حرب أهلية جديدة، في أكبر الدول 
ســكــانــاً بــوســط أفــريــقــيــا.  وجــذبــت 
المعارك في شرق جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، اهتماماً عالمياً لافتاً 
مؤخراً، بعد مصرع مئات المدنيين 
فــي قرية كيشيشي أواخـــر نوفمبر 
المـــــاضـــــي، والــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا الأمــــم 

«المذبحة». المتحدة بـ
ــي لــلأمــم  ــ وخـــلـــص تــحــقــيــق أولـ
المتحدة إلــى أن «حــركــة ٢٣ مــارس» 
المــتــمــردة، أعــدمــت ١٣١ مــدنــيــاً على 
الأقـــــل، وارتـــكـــبـــت جـــرائـــم اغــتــصــاب 
وعمليات نهب، في ٢٩ و٣٠ نوفمبر، 
ــرق جــمــهــوريــة  ــ ــي شـ ــي قـــريـــتـــين فــ فــ
الكونغو. ويعتقد دكتور دحماني 
الــعــيــد، أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
والعلاقات الدولية بجامعة «عمار 
ثــلــيــجــي» الــجــزائــريــة، أن «الــحــديــث 
عـــن الــعــقــوبــات ضـــد روانــــــدا ســـواء 
أممية أو إقليمية، يستوجب وثائق 
وتـــقـــاريـــر أمــنــيــة مــتــعــددة المــصــادر 
تــثــبــت تــورطــهــا كـــدولـــة فـــي الـــنـــزاع 
مـــــن خـــــــلال دعــــمــــهــــا الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
«الـــشـــرق  لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن»، مـــشـــيـــراً لــــ
الأوسط» إلى ضرورة «التفريق بين 
التدخل المباشر من رواندا والتدخل 
الــذي مصدره حركات  غير المباشر 
ــــي الــروانــديــة،  وإثــنــيــات مــن الأراضـ
وهنا تتغير طبيعة التهم من اتهام 

الدولة بالتورط إلى اتهامها بعدم 
الــســيــطــرة وبــســط سيادتها  فـــرض 
على إقليمها». ولا يعول الخبير في 
الشأن الأفريقي على تلك العقوبات 
ــا، فـــــــي إعـــــــــادة  ــ ــهــ ــ ــــرضــ فـــــــي حـــــــــال فــ
ــرار، مــشــيــراً إلــــى أن «الأمــــر  ــقـ ــتـ الاسـ
يبقى متعلقاً بالعامل الإثني والذي 
لا يزال تهديداً مباشراً في استقرار 
القارة»، خاصة  العديد من مناطق 
أن «نفس التهم تقدمها رواندا ضد 
الــكــونــغــو، وهـــو مـــا يــبــرر تــدخــلات 
رواندا هناك». بدورها، قالت مدير 
وحـــدة الـــدراســـات الأفــريــقــيــة بمركز 
ــلــــدراســــات  المـــســـتـــقـــبـــل الإقـــلـــيـــمـــي لــ
الاســتــراتــيــجــيــة بـــالـــقـــاهـــرة، إيــمــان 
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ الـــشـــعـــراوي، لـ
الــخــلاف بــين الكونغو  إن تصعيد 
ــرراً لــلــقــوى  ــبــ وروانــــــــــدا ســيــعــطــي مــ
الدولية للانخراط في المنطقة بحجة 
الــصــراع، بينما سيمكنها  تسوية 
ذلـــــــــك مـــــــن الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن هـــــذه 
المنطقة الغنية بــالمــوارد والــثــروات 
الطبيعية خاصة في شرق الكونغو 

الديمقراطية.
وأرجــــــــعــــــــت شــــــــعــــــــراوي فـــشـــل 
ــهـــود  اتــــفــــاقــــيــــات الــــــســــــلام وأي جـ
تــعــالــج  كـــونـــهـــا «لا  لـــلـــمـــصـــالـــحـــة؛ 
ــذريــــة»، مــــحــــذرة مــن  ــجــ ــاب الــ ــبــ الأســ
أن «اســتــمــرار الــصــراع لــه تداعيات 
ــدة  ــ ــى عـ ــ ــلــ ــ ــرة وعــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــة خـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ إقــ
الــذي قد تندلع  مستويات بالشكل 
فيه حرب يشارك فيها عدد من دول 
شرق أفريقيا، ويؤثر على استقرار 
الــــعــــلاقــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 

البحيرات العظمى».

هاجم اليونان بسبب المهاجرين وأميركا بسبب غولن

إردوغان يتهم الغرب بإيواء الإرهاب ومحاولة فرض معايير مزدوجة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب  ــهـ اتـ
طيب إردوغان الغرب بالازدواجية، 
تـــــــأوي  بـــــعـــــض دولــــــــــــه  قـــــــائـــــــلاً إن 
الإرهـــابـــيـــين بــيــنــمــا تــغــلــق أبــوابــهــا 
أمام المهاجرين الفارين من مناطق 
الصراعات، وتتشدق بالحديث عن 
ــان فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــســ حـــقـــوق الإنــ
لا تــتــمــتــع فـــيـــه بــفــضــيــلــة مــواجــهــة 

ماضيها الاستعماري.
وهاجم إردوغـــان دولاً غربية، 
لم يسمها، بإيواء إرهابيين بينما 
ــا أمـــــــام المـــهـــاجـــريـــن  ــهــ ــوابــ تـــغـــلـــق أبــ
ــاريـــن مـــن مــنــاطــق الـــصـــراعـــات.  ــفـ الـ
ــان تـــجـــاه  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ووصــــــــف مــــوقــــف الـ

«الوحشي». المهاجرين بـ
ــيـــس الــــتــــركــــي، فــي  ــرئـ ولـــفـــت الـ
كلمة خلال افتتاح مؤتمر «القضاء 

الدستوري في العالم الإسلامي» في 
إســطــنــبــول، أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى أن 
العالم الإسلامي يتعرض لانتقادات 
جائرة، في معظمها، ولا أساس لها 
فيما يتعلق بالقانون والعدالة على 

وجه الخصوص.
وقال إن هناك جهوداً مخلصة 
ــاء بــمــنــظــمــة  ــ ــــضــ أعــ تـــبـــذلـــهـــا دول 
التعاون الإســلامــي لتعزيز سيادة 
الــقــانــون والـــعـــدالـــة والــديــمــقــراطــيــة 
والحريات، وإنه شاهد الإصلاحات 
فـــي هــــذه المـــجـــالات فـــي الــعــديــد من 
الدول التي زارها، مضيفاً أن هناك 
دولاً إسلامية تفوقت على نظيراتها 
الـــغـــربـــيـــة فــــي كــثــيــر مــــن المــــجــــالات، 
المــقــاربــات الاستشراقية تجاه  لكن 
العالم الإسلامي والمسلمين ترخي 
بظلالها على تلك الجهود المخلصة 
والخطوات المهمة. وأضاف إردوغان 

أن الاســتــشــراق، الـــذي وصــفــه بأنه 
مــرض من الحقبة الاستعمارية، لا 
يزال مستمراً ليس فقط في الأوساط 
الأكاديمية، بل في أوساط العاملين 
بالسياسة والقانون الدوليين أيضاً، 
قائلاً إن «الذين لا يتمتعون بفضيلة 
مـــواجـــهـــة مــاضــيــهــم الاســـتـــعـــمـــاري 
(فــي إشـــارة إلــى الــغــرب) لا ينفكون 
ــقــــوق الإنــــســــان  ــــن حــ ــنـــا عـ يـــحـــدثـــونـ

وسيادة القانون».
وتــابــع أن «مـــن لا يـــرون ضيراً 
فــــي دعــــــم الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
الدموية يتشدقون أمامنا بقدسية 
حياة الإنسان»، محذراً من أن جعل 
قضية القانون وحقوق الإنسان أداة 
لــلــمــنــافــســة بـــين الـــــدول هـــو مــقــاربــة 

خطيرة وخاطئة.
وقــــــــــال إردوغـــــــــــــــان إن الأزمــــــــة 
الــســوريــة الــتــي أوشــكــت على إتمام 

عامها الثاني عشر تعد أبرز نموذج 
مرير ضمن هــذا الإطـــار، معرباً عن 
أسفه لفشل الإنسانية في الامتحان 
عــلــى صعيد الأزمــــة الــســوريــة التي 
تــســبــبــت بــمــقــتــل أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
ســوري حتى الــيــوم. وأشـــار إلــى أن 
المؤسسات والـــدول الغربية لم تبد 
رد فعل تجاه المأساة الإنسانية في 
ســوريــا إلا عندما وصــل اللاجئون 
إلى أبواب الغرب، كما أن ردة الفعل 
تمثلت في صد المهاجرين وإبقائهم 
خلف الأســلاك الشائكة، عوضاً عن 
الــســعــي لإيـــجـــاد حـــل لـــلأزمـــة الــتــي 

تشكل جوهر المشكلة.
ــلاً:  ــ ــائــ ــ ــان، قــ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ وهـ
«مــوقــف جــارتــنــا الــغــربــيــة الــيــونــان 
تجاه المهاجرين وصل إلى مستوى 
الوحشية... اليونان تضيف انتهاكاً 
جديداً إلى سجلها يومياً، بدءاً من 

إغــــــــراق قــــــــوارب الـــلاجـــئـــين بــعــرض 
البحر، وصولاً إلى إعادة المهاجرين 
ــهـــم وســـلـــبـــهـــم  ــبـ ــذيـ ــعـ ــد تـ ــعــ ــراً بــ ــ ــسـ ــ قـ

مقتنياتهم».
وأضــــاف أن الــــدول الــغــربــيــة لا 
تبدي ردة فعل تذكر تجاه ما سماه 
«العجرفة اليونانية وممارساتها  بـ
ــعــــض  ــاء بــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الــــــــظــــــــالمــــــــة بـ
التصريحات مــن بــاب رفــع العتب، 
لم نر أي جهد يسعى لمنع هذا الظلم، 
وحماية حقوق المظلومين وبينهم 

أطفال ونساء».
وتابع إردوغان: «نشعر جميعاً 
ــبــــالاة  بــــحــــزن عـــمـــيـــق بـــســـبـــب الــــلامــ
الــواردة من  تجاه المشاهد المخجلة 
مراكز إيــواء اللاجئين على الحدود 
والتي تعيد إلى الأذهان معسكرات 

(الاعتقال) النازية».
ويـــــــســـــــود تــــــوتــــــر بـــــــين تـــركـــيـــا 

ــيـــونـــان، وتـــتـــبـــادلان الاتــهــامــات  والـ
حــول المــهــاجــريــن وطــالــبــي اللجوء، 
وعدم تطبيق بنود اتفاقية الهجرة 
وإعــادة قبول اللاجئين الموقعة بين 
تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ١٨ 

مارس (آذار) ٢٠١٦.
وقـــال إردوغـــــان إن المــؤســســات 
التي تتجاهل المهاجرين السوريين 
والــــعــــراقــــيــــين والأفــــــارقــــــة تــتــصــرف 
الــتــســامــح عــنــدمــا يتعلق  بمنتهى 
الأمر بمن سماهم إرهابيي «تنظيم 
غــولــن الإرهــــابــــي»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الــتــابــعــة للداعية  الــخــدمــة»  «حــركــة 
التركي فتح الله غولن التي تتهمها 
أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 

و«حزب العمال الكردستاني».
ولــــفــــت إلـــــــى إيــــــــــواء الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 

المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية 
منذ عــام ١٩٩٩، وهــو حليف وثيق 
سابق لإردوغــان، قائلاً إن الأجهزة 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة لـــم تـــطـــرق بــاب 
ــداً على  ــ زعـــيـــم الــتــنــظــيــم (غـــولـــن) أبـ
الـــرغـــم مـــن الـــوثـــائـــق الــكــثــيــرة الــتــي 
قدمتها تركيا والتي تثبت تورطه 

في الإرهاب.
ورفضت الإدارتان الأميركيتان 
السابقتان للرئيسين بــاراك أوباما 
ودونــــــالــــــد تــــرمــــب تـــســـلـــيـــم غـــولـــن، 
مــؤكــدتــين أنـــه أمـــر يــخــص الــقــضــاء. 
وطالبتا تركيا بتقديم أدلــة دامغة 
تقنع القضاء الأميركي بتورطه في 

محاولة الانقلاب.
وأضـــــــــاف إردوغــــــــــــان أن دولاً 
ــم تـــتـــخـــذ أي خـــطـــوات  ــ لـ أوروبــــــيــــــة 
قانونية بشأن انقلابيين فارين على 
الرغم من الطلبات المتكررة من تركيا، 

في حين يتم إيواء هؤلاء الإرهابيين 
تحت غطاء مفهوم اللجوء السياسي 
الــفــضــفــاض، ويــقــوم «حـــزب العمال 
الكردستاني» (الانفصالي) بجمع 
ملايين اليوروهات في تلك الدول كل 
عــام، لتمويل هجماته ضد سوريا 
والـــعـــراق وتــركــيــا. وتـــرفـــض تركيا 
حتى الآن انضمام السويد وفنلندا 
إلى عضوية حلف شمال الأطلسي 
(الــــنــــاتــــو) بــــدعــــوى عـــــدم الـــتـــعـــاون 
فــي تسليم مــطــلــوبــين مــن «الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي» وحــركــة غــولــن، إلــى 
جانب فرضهما، مع ١٠ دول غربية 
أخـــــرى، حـــظـــراً عــلــى بــيــع الأســلــحــة 
ــدات الــعــســكــريــة لــتــركــيــا منذ  ــعــ والمــ
الــســلام)  عمليتها العسكرية (نــبــع 
ــة فــــي شــمــال  ــرديــ ــكــ ــــوات الــ ــقـ ــ ــد الـ ضــ
شــرقــي ســويــا فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.

«الصحة العالمية» دعت إلى تكثيف الجهود لمنع تحولها إلى موجة وبائية جديدة

«كوفيد» في الصين تنامي القلق من ارتفاع الإصابات بـ
جنيف: شوقي الريّس

يــــثــــيــــر ازديــــــــــــــــاد الإصـــــــابـــــــات 
«كــوفــيــد» بــوتــيــرة مــتــســارعــة في  بـــ
الــــصــــين، قـــلـــقـــاً عــمــيــقــاً فــــي أنـــحـــاء 
العالم، خشية تحولها إلى موجة 
وبائية جــديــدة، وهــو مــا عبّر عنه 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تــيــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس، 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، مــطــالــبــاً 
ــراءات  ــ ــإجـ ــ الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة بـ

احتوائية.
وتتضارب الأنــبــاء حــول مدى 
انتشار الفيروس في المدن الصينية 
ــرار بــكــين المــفــاجــئ  ــ ــر قـ الـــكـــبـــرى، إثــ
تعديل استراتيجيتها، وسرديتها 
الــرســمــيــة، حـــول الـــوبـــاء بــعــد أحــد 
عـــشـــر شـــهـــراً مــــن ظـــهـــور المـــتـــحـــوّر 
«أوميكرون»، وانتشاره في أوسع 
موجة وبائية تشهدها الصين منذ 
بداية الجائحة التي انحسرت في 

معظم أنحاء العالم.
وبــعــد الاضـــطـــرابـــات الأخــيــرة 
الــتــي شــهــدتــهــا مـــدن صــيــنــيــة عــدة 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــدابـــيـــر الــحــجــر 
الصارمة التي فرضتها السلطات، 
تــراجــعــت بــكــين عــن الــخــطــاب الــذي 
كان يحمل انتقادات للدول الغربية، 
الــولايــات المتحدة، التي  خصوصاً 

تــعــتــبــر هــــذا المــتــحــور مـــجـــرّد زكـــام 
عــــادي، وأصــبــحــت تــقــول إنـــه ليس 
عـــلـــى قــــــدر كـــبـــيـــر مـــــن الــــخــــطــــورة، 
وإن المــواطــنــين هــم الــذيــن يجب أن 
يتحملوا مسؤولية صحتهم. لكن 
ما يثير القلق في الأوساط الصحية 
الــغــربــيــة هــو أنـــه بــعــد مـــرور ثلاثة 
أسابيع على هذا التحول الجذري 
فـــي الــخــطــاب الــرســمــي، لـــم يــصــدر 
أي تصريح علني بشأن السياسة 
ــيـــس  ــرئـ ــلــــى لــــســــان الـ ــــدة عــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الصيني شي جينبينغ الذي يتولّى 
شــخــصــيــاً قـــيـــادة «مــعــركــة الشعب 

ضد الفيروس».
ــة الـــجـــديـــدة  ــيـــر الــــســــرديــ وتـــشـ
للسلطات الصحية الصينية إلى 
إلى  انتقلت  الجائحة  أن مكافحة 
«مرحلة جديدة»، بعد أن كان عدد 
كبير مــن السكان يخضع لتدابير 
ــبـــة  ــارات والمـــراقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الإقــــفــــال والاخـ
الصارمة للتحركات اليومية منذ 

مارس (آذار) المنصرم.
وكـــانـــت الإجــــــــراءات الــشــديــدة 
الــتــي فــرضــتــهــا الــصــين مــنــذ بــدايــة 
الــجــائــحــة قــد أتــاحــت لــهــا تسجيل 
ــابــــات  ــداً مــــن الإصــ ــ ــــدد ضــئــيــل جـ عـ
ــات (٥٢٤١ حــســب الأرقـــــام  ــيـ ــوفـ والـ
الرسمية). لكن مع ظهور متحور 
«أومـــــيـــــكـــــرون» مـــطـــلـــع هــــــذا الـــعـــام 

بدأت المنظومة الصحية الصينية 
تواجه صعوبات متزايدة لاحتواء 
الــفــيــروس. وفيما كــانــت الحكومة 
الصينية تــشــدد تــدابــيــر المكافحة 
لمــواجــهــة ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات، 
ــائــــل الإعـــــــلام الــرســمــيــة  ــانـــت وســ كـ
تروّج للاستراتيجية التي تتبعها 

ــة لمـــكـــافـــحـــة  ــيــ ــحــ الــــســــلــــطــــات الــــصــ
كوفيد، باعتبارها «الدليل الأكبر 
عـــلـــى تــــفــــوّق المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة 

الصينية».
وكــــانــــت الـــصـــحـــف الــصــيــنــيــة 
تنشر تــأكــيــدات مثل «التخلّي عن 
مكافحة كوفيد ليسري بحرية هو 

خيانة للإنسانية جمعاء» أو «أن 
القول إن أوميكرون ليس أكثر من 
مــجــرد زكـــام هــو خــدعــة تــهــدف إلى 
المــواطــنــين الصينيين لرفض  دفـــع 

استراتيجية مكافحة الوباء».
ــــن فـــــــي الأيـــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة،  ــكـ ــ لـ
اتــجــهــت وســائــل الإعــــلام الرسمية 

إلـــــــــى الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الـــــتـــــحـــــول فـــي 
اســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة الــفــيــروس، 
وتروّج لتصريحات العالم الوبائي 
المــعــروف زونــغ نانشان، الــذي كان 
المـــرجـــعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة الأولـــــــــى فــي 
المراحل الأولى من الجائحة، والذي 
يقول الآن إن «أوميكرون» ليس إلا 

«زكام ناجم عن فيروس كورونا».
وتجدر الإشــارة إلــى أن المدير 
الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
كــان قد صــرّح مؤخراً بــأن سياسة 
تصفير الإصــابــات بكوفيد ليست 
قابلة للاستدامة مع متحور سريع 

السريان مثل «أوميكرون».
ــنــــي  ــيــ وكــــــــــــــان الـــــــزعـــــــيـــــــم الــــصــ
ــك بــأيــام  جــيــنــبــيــنــغ صـــــرّح قــبــل ذلــ
بأن «التراخي في تدابير المكافحة 
ســيــكــون مـــدمّـــراً، ويــــؤدي إلـــى عــدد 
كـــبـــيـــر مــــــن الإصــــــــابــــــــات الـــخـــطـــرة 
ــا إلـــى «الــتــصــدي  والــوفــيــات»، ودعـ
بـــحـــزم ضــــد الــــذيــــن يـــشـــكـــكـــون فــي 

سياسات الوقاية أو يتحدونها».
الــصــيــنــي  الـــرئـــيـــس  يـــذكـــر أن 
الــــــذي كـــــان يـــفـــاخـــر بـــأنـــه صــاحــب 
سياسة تصفير الإصابات بكوفيد، 
صــرّح أمــام المؤتمر الأخير للحزب 
ــيـــوعـــي الـــــــذي أعـــــــاد انــتــخــابــه  الـــشـ
لـــولايـــة ثــالــثــة لأول مـــرة مــنــذ عهد 
مـــاوتـــســـي تــــونــــغ بـــقـــولـــه «عـــنـــدمـــا 
قــررنــا شــنّ حــرب بــلا هـــوادة لوقف 
انتشار الفيروس، تمكنا من حماية 
صحة المواطنين وأمنهم، وحققنا 
إنــجــازات مشجعة فــي الاستجابة 
لــلــجــائــحــة وعــلــى صــعــيــد التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية».
وعلى الرغم من أن المسؤولين 

والـــخـــبـــراء الــصــحــيــين الــصــيــنــيــين 
يـــــؤكـــــدون الــــيــــوم أن الـــتـــحـــول فــي 
اســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة الــفــيــروس 
يــســتــنــد إلــــى أن المـــتـــحـــور الــجــديــد 
المــتــحــورات السابقة،  أقــل فتكاً مــن 
وأن الــصــين جــاهــزة لــهــذا التحول، 
يعتبر الخبراء والعلماء الوبائيون 
الــخــارج أن الحكومة الصينية  في 
أهدرت موارد ضخمة، وأن المليارات 
التي أنفقتها على حملات الاختبار 
المتواصلة أو على بناء مراكز العزل، 
كـــــان يـــجـــب إنـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى تــلــقــيــح 
المــســنــين أو تــعــزيــز قــــدرات وحـــدات 

العناية الفائقة في المستشفيات.
ويـــشـــكـــو خــــبــــراء فــــي مــنــظــمــة 
الصحة العالمية مــن قلة البيانات 
عن التطورات الأخيرة حول انتشار 
مــتــحــور «أومــيــكــرون» فــي الــصــين، 
وعدد الإصابات ومدى خطورتها. 
وكـــانـــت بــعــض المــــصــــادر الــغــربــيــة 
قــد تــحــدثــت مــؤخــراً عــن عـــدم توفر 
كميات كافية من الأدوية العلاجية 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــــراكــــز الــصــحــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. لــــكــــنّ نـــاطـــقـــاً بــلــســان 
وزارة الصحة نفى منذ يومين ما 
وصفه «ادعــاءات مغرضة»، مؤكداً 
الــكــامــلــة» للمنظومة  «الــجــهــوزيــة 
الصحية الصينية في هذه المرحلة 

الجديدة.

رجلا إسعاف ينقلان مريضاً إلى مستشفى في شنغهاي أمس (إ.ب.أ)

التقرير النهائي للجنة التحقيق: ترمب المسؤول الأساسي عن اقتحام الكابيتول
واشنطن: رنا أبتر

ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ ــة الـ ــنــ ــجــ أصـــــــــــــدرت لــ
ــقـــريـــرهـــا  ــتــــول تـ ــيــ ــابــ ــكــ بــــــأحــــــداث الــ
النهائي بعد أكثر من عام ونصف 

العام على بدء تحقيقاتها.
ــة الـــتـــقـــريـــر  ــنــ ــلــــجــ ونــــــشــــــرت الــ
المؤلف من ٨٤٥ صفحة بعد أيام من 
عرضها توصيات بــإدانــة الرئيس 
السابق دونالد ترمب بسبب دوره 

فـــي أحــــــداث الاقـــتـــحـــام. ويــتــضــمــن 
ــمــــال  الــــتــــقــــريــــر، الـــــــــذي يـــخـــتـــتـــم أعــ
اللجنة بشكل رســمــي، ١١ توصية 
تــشــريــعــيــة طــرحــتــهــا الــلــجــنــة بعد 
عرض كل الدلائل والمعطيات التي 
حصلت عليها مــن خــلال مقابلات 

وتحقيقات بهذا الشأن.
ــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــائــب  ــ وقـ
الديمقراطي بيني تومسون، «هذا 
التقرير يوفر تفاصيل كثيرة حول 

الجهد المتعدد الخطوات الذي بدأه 
دونالد ترمب، وحرض عليه لقلب 
نــتــائــج الانــتــخــابــات وصـــد انــتــقــال 
السلطة... بناء على المعلومات التي 
عرضناها في جلسات الاستماع، 
قدمنا معلومات جديدة حول حملة 
ترمب للضغط على مسؤولين من 
المستوى المحلي، وصولاً إلى نائب 
الرئيس، بشكل ممنهج يهدف إلى 
رمي إرادة الناخب بعرض الحائط 

وإبــقــائــه فـــي مــنــصــبــه إلـــى مـــا بعد 
انتهاء عهده».

وكـــمـــا جـــــرت الـــــعـــــادة، انــقــض 
تــرمــب عــلــى الــلــجــنــة وتــوصــيــاتــهــا، 
ــاز،  ــيـ ــتـ ــامـ ــة بـ ــيـ ــزبـ ــالـــحـ ــا بـ ــهـ ــفـ فـــوصـ
واتـــــــهـــــــم أعـــــــضـــــــاء الــــلــــجــــنــــة بـــشـــن 
حملة «مــلاحــقــة ســـاحـــرات» ضــده. 
ــــب فـــــي تــــصــــريــــح عــلــى  ــــرمـ وقـــــــــال تـ
ــيـــال»، «إن  ــــروث ســـوشـ مــنــصــتــه «تــ
الحزبية يفشل عن  اللجنة  تقرير 

قــصــد فـــي ذكـــر فــشــل بــيــلــوســي في 
إلــى توصياتي لإرســال  الاســتــمــاع 
ــنــــطــــن، ولـــــم يــذكــر  قــــــوات إلـــــى واشــ
التي  والوطنية  السلمية  الكلمات 
يـــــــــدرس ســبــب  ــا، أو  ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ
التظاهرة أو الغش في الانتخابات».

وعرضت اللجنة مجموعة من 
الحجج والأدلة التي يهدف البعض 
ــن تــســلــم  ــرمـــب مــ ــى مـــنـــع تـ ــ مــنــهــا إلـ
ــاداً على  ــنـ ــتـ مــنــصــب فـــيـــدرالـــي، اسـ

التعديل الـ١٤ من الدستور.
ــل،  ــديــ ــعــ ــتــ ــن هــــــــذا الــ ــمــ ــتــــضــ ويــ
تحديداً الفقرة الرابعة منه، استثناء 
يــجــرد مــن المــنــاصــب الحكومية أي 
شخص «أقسم بالولاء لدعم دستور 
ــارك فــي  ــ ــم شــ ــتـــحـــدة ثــ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
عصيان أو تمرد أو وفــر المساعدة 

والدعم لأعداء الدستور».
ويــذكــر تقرير اللجنة، ترمب، 
بشكل حاسم، فيقول: «الأدلة أمامنا 

قادتنا إلى استنتاج واضح لا لبس 
ـــ٦ يــنــايــر  فـــيـــه: الــســبــب الأســـاســـي لــ
(كانون الثاني) هو شخص واحد، 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب… 
مــن دونــه لمــا كانت أحـــداث ٦ يناير 
حصلت». وكانت اللجنة وجهت ٤ 
اتهامات للرئيس السابق، للبناء 
على توصياتها، إحداها التحريض 
والمساعدة والإشراف والتهاون مع 
العصيان، إلى جانب عرقلة إجراء 

ــمـــي، والـــتـــآمـــر لــلاحــتــيــال على  رسـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والـــتـــآمـــر على 

إصدار تصريحات خاطئة.
إشــــارة إلـــى أن الــلــجــنــة، ومنذ 
تــأســيــســهــا بـــعـــد أحــــــــداث اقـــتـــحـــام 
الكابيتول في ٦ يناير ٢٠٢١، عقدت 
١١ جــلــســة اســتــمــاع، واســتــجــوبــت 
أكثر من ١٠٠٠ شاهد، ونظرت في 
الــتــي نشرتها كذلك  الــوثــائــق  آلاف 

ضمن تقريرها.
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الرئيس الفرنسي ما زال قوياً وقادراً على المناورة رغم فقدانه الغالبية البرلمانية

إيمانويل ماكرون خلال ٢٠٢٢... بين هموم الداخل وإخفاقات الخارج

يــســتــطــيــع الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، حقاً، الدفاع بثقة 
عن محصلة إدارته لشؤون بلاده وأن 
يقارن وضعها بوضع شركاتها في 
الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا 
أو مع جارتها بريطانيا. ففرنسا لا 
تعرف -حتى الآن- حــراكــاً اجتماعياً 
اعتراضياً يُعتدُّ به رغم ارتفاع كلفة 
الكهرباء والغاز والخدمات والتضخم 
الــشــرائــيــة للشرائح  الــقــدرة  وانــهــيــار 

الاجتماعية الأكثر هشاشة.
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــيــش بــريــطــانــيــا 
إربـــاكـــات ســيــاســيــة وتـــواجـــه نــزعــات 
انفصالية -كما في حالة اسكوتلندا- 
وتــــراجــــعــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً وإضـــــرابـــــات 
واحــتــجــاجــات شــعــبــيــة وتـــمـــرداً على 
مستوى الكومنولث. وبعكس فرنسا، 
خرج من سباق 

ُ
فإن منتخبها الكروي أ

المــونــديــال بــاكــراً رغــم أدائـــه الجيد ما 
ضاعف من خيبة لاعبيه ومناصريه 
والــشــعــب الــبــريــطــانــي بـــأســـره. وهــذا 
بينما كــان الشعور في باريس، رغم 
خـــســـارة المــنــتــخــب الــفــرنــســي المـــبـــاراة 
النهائية بوجه الأرجنتين يوم الأحد 
١٨ ديسمبر في الدوحة، يغلب عليه 
الامتنان لما فعله نجمه كيليان مبابي 
ورفاقه. ولم يتردد الرئيس ماكرون 
فــــي الـــســـفـــر إلـــــى قـــطـــر مــــرتــــين خـــلال 
أســـبـــوع واحــــــد... لا بـــل إنـــه نـــزل إلــى 
للفريق  الشكر  لتقديم  الملعب  أرض 

على إنجازاته.

جانب أقل إشراقاً

بيد أن كل هذه العناصر لا ترسم 
ســــوى الـــجـــزء الإيـــجـــابـــي مـــن المــشــهــد 
الــداخــلــي. إذ إن  الفرنسي السياسي 
جــزأه الثاني يبدو أقــل إشــراقــاً حيث 
ــــرون ٢» يــخــتــلــف عــن  ــاكـ ــ يــخــتــلــف «مـ

«ماكرون ١».
الأول كــان الحاكم بــأمــره. حزبه 
«الجمهورية إلى الأمام» كان مطواعاً 
كالخاتم فــي إصبعه، وشــركــاؤه في 
يـــردّون له طلباً. أما  الحكم ما كانوا 
الآن، ولأنه لم يعُد قادراً على الترشح 
لولاية ثالثة، فــإن معركة خلافته قد 

تحت وهناك عدد من الطامحين.
ُ
ف

لــــــــــــذا، يـــــجـــــد الــــــرئــــــيــــــس نـــفـــســـه 
مضطراً للنزول من عليائه الرئاسية 
والمساومة وتدوير الزوايا، مع تجنب 
استفزاز الشارع كي لا تتكرّر تجربة 
احتجاجات «السترات الصفراء» التي 
هزّت أركان ولايته الأولى في العامين 

٢٠١٩ و٢٠٢٠.
أيــــضــــاً تـــتـــوجـــب الإشـــــــــــارة إلـــى 
أن ديـــون فرنسا الــعــامــة وصــلــت إلى 
مستويات قياسية لم تعرفها سابقاً. 
الــعــام المقبل،  الــفــصــل الأول مــن  فــفــي 
ســتــكــون قـــد تــخــطــت ســقــف الـــــــ٣٠٠٠ 
مليار يورو، وهو الأعلى في تاريخها 
بــحــيــث تــصــل المـــديـــونـــيـــة إلــــى نسبة 
١١٣٫٧٪ من الناتج المحلي الخام. ومع 
هذا العبء الكبير ستزداد كلفة خدمة 
الــديــون الــســنــويــة -أي الــفــوائــد- على 
يـــورو، وذلــك لسببين  خمسين مليار 

رئيسيين هما:
الـــحـــال، ارتــفــاع  الأول، بطبيعة 
أرقــام المديونية ما يعني آلياً ارتفاع 

قيمة الفوائد.
والثاني، أن معدل فائدة الديون 
قـــد ارتـــفـــع عــالمــيــاً بــســبــب الــتــضــخــم. 
وخــــلال ســنــة واحــــدة فــقــط اســتــدانــت 
فرنسا ١١٥ مليار يورو إضافي. ولا 
المــؤشــرات المتوافرة عن تحسن  تفيد 
المــديــونــيــة الفرنسية بناءً  فــي وضــع 

على ما تضمنته ميزانية العام ٢٠٢٣. 
وعليه لم تتوانَ الهيئات الرقابية في 
الداخل والخارج عن انتقاد السياسات 
التي تسير عليها الحكومة. بيد أن 
ارتــفــاع قيمة وخدمة  الأخــيــرة تفسّر 
الــتــي انتهجها  بــالــســيــاســة  الـــديـــون 
ــاكــــرون لمـــواجـــهـــة تــبــعــات  الـــرئـــيـــس مــ
«كوفيد - ١٩» وبالتدابير المالية التي 
ــخــذت خــلال الأشهر الأخــيــرة للحد  اتُّ
من عبء المحروقات على المستهلكين 
ـــدمـــت 

ُ
ــتــــي ق ــة الــ ــيــ ــالــ والمـــــســـــاعـــــدات المــ

لــلــشــرائــح الأكـــثـــر هــشــاشــة لمــواجــهــة 
موجة الغلاء والتضخم. وهو تضخم 
لم تعرف فرنسا مثيلاً له، كما البلدان 

المتقدمة الأخرى منذ أربعين سنة.

الملف الأوكراني: خيبة من بوتين

من جهة ثانية، ثمة من يزعم أن 
مــاكــرون يــعــوّض عــن تــراخــي قبضته 
ــثــــار مــــن الــــحــــراك  ــداخـــــل بــــالإكــ فــــي الـــ
ــا يــمــكّــنــه مـــن ذلــــك أن  الـــخـــارجـــي. ومــ
الــدســتــور الــفــرنــســي يــضــع بــين يديه 
الــســيــاســتــين الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة. 
فـــهـــو الـــــــذي يــرســمــهــمــا ويـــقـــودهـــمـــا 
ويــشــرف عليهما والــــوزراء ينفذون. 
وثــمــة مـــن يــــرى مـــن الــدســتــوريــين أن 
رئيس الجمهورية الفرنسية يتمتع 
بسلطات تضاهي سلطات الملك لويس 
الرابع عشر. من هنا، ومع نهاية العام 
٢٠٢٢، يصح التساؤل حول محصلة 
دبلوماسية ماكرون للعام المنقضي 
في ملفات رئيسية كالملف الأوكراني 
والعلاقة مع نظيره بوتين أو سياسة 
فــرنــســا الأفــريــقــيــة والمـــلـــف الــلــبــنــانــي 
والملف النووي الإيراني والجفاء بين 
بــاريــس وبـــرلـــين. والــحــقــيــقــة أنـــه بين 
كـــل المــلــفــات المـــشـــار إلــيــهــا، اســتــحــوذ 
المــلــف الأوكـــرانـــي على القسط الأكبر 
من اهتمامات دبلوماسية ماكرون، 
وذلك منذ ما قبل بدء الحرب الروسية 
على أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي. فالرئيس الفرنسي زار نظيره 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
الثامن من الشهر نفسه  موسكو في 
واستحصل منه على وعـــود أحدها 
إعــادة القوات الروسية إلى مواقعها 
حــالمــا تنتهي مــنــاوراتــهــا العسكرية 
أكـــانـــت مـــع الـــقـــوات الــبــيــلاروســيــة أو 

قرب المشتركة الروسية - الأوكرانية. 
كذلك، زار العاصمة الأوكرانية كييف 
مرتين آملاً في الاستفادة من «العلاقة 
الخاصة» التي كان يعتقد أنه نسجها 
مــع بوتين خــلال ولايــتــه الأولـــى. فقد 
ــوتــــين إلـــى  ـــا بــ ــ كــــــان مـــــاكـــــرون قـــــد دعـ
فرنسا مرتين، وإحداهما ذات معنى 
خاص، إذ كانت وجهتها صيف العام 
٢٠١٩ «حصن بريغونسون» المنتجع 
الرئاسي المطل على مياه المتوسط. 
كما أنه دافع دوما عن «انتماء روسيا 
إلى أوروبا» وعن الحاجة إلى «ربطها 
كـــي لا تلحق  بــالــعــربــة الأوروبـــــيـــــة» 
بالصين... وتشكل معها قــوة تــوازن 

بوجه الغرب.
وخــلال الأسابيع والأشهر التي 
تــلــت انــطــلاقــة الـــحـــرب، بــقــي مــاكــرون 
عــلــى تـــواصـــل مـــع الــرئــيــس الــروســي 
ــم الانـــتـــقـــادات الــتــي وُجـــهـــت إلــيــه،  رغـ

خـــصـــوصـــاً مــــن دول بـــحـــر الــبــلــطــيــق 
ــا مــــن دول شـــرق  ــرهــ ــيــ ــدا وغــ ــنــ ــولــ وبــ
أوروبا، لما عدّته «تساهلاً» مع بوتين. 
وبالتوازي، كان ماكرون على تواصل 
ــم مــــع الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  ــ شـــبـــه دائــ
فولوديمير زيلينسكي، وغالباً ما أكد 
أن الأخــيــر هــو مــن يــدعــوه لاستمرار 
الاتــصــال ببوتين. إلا أن تصريحات 
سابقة لمــاكــرون مثل «لا يجوز إذلال 
الــروســي»، أو أخــيــراً عندما  الرئيس 
«تقديم ضمانات  لـ إلــى الحاجة  لفت 
مت صورته إلى 

ّ
أمنية لروسيا»، هش

حد بعيد، علماً بأن باريس، منذ شهر 
مارس (آذار) الماضي أصبحت من أشد 
المــنــدديــن بــمــوســكــو. وبــعــدمــا كــانــت 
الــقــوات الأوكرانية  تتردد في تسليم 
ــاريــــس مــن  ــلـــحـــة، تــغــيــر مـــوقـــف بــ أسـ
الــنــقــيــض إلـــــى الـــنـــقـــيـــض. ويــــــوم ١٣ 
ــة  ــمـ ــافــــت الـــعـــاصـ ــتــــضــ الـــــــجـــــــاري، اســ

الفرنسية مؤتمرين، أحدهما دولــي 
والآخــــــر ثــنــائــي فــرنــســي - أوكـــرانـــي 
ــــرون وزيــلــيــنــســكــي  ــاكـ ــ افــتــتــحــهــمــا مـ
معاً، وكــان هــدف الأول توفير الدعم 
لــلاســتــجــابــة لــلــحــاجــات الأوكـــرانـــيـــة 
الــطــارئــة (كــهــربــاء، ومـــيـــاه، وصــحــة، 
ونــقــل، وأمـــن غــذائــي، وبــنــى تحتية) 
لتمكين أوكــرانــيــا مــن تمضية فصل 
الشتاء بعد تركيز الروس على قصف 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــة والـ ــاقـ مـــنـــشـــآت الـــطـ
المدنية. ونجحت فرنسا بالفعل في 
توفير ما يزيد على مليار يورو لهذه 
ــادرة بــاريــس  ــبــ الأغــــــــراض. وعــــــدّت مــ
مــســعــى لإبــــــراز وقـــوفـــهـــا إلــــى جــانــب 
يـــتـــردد زيلينسكي  لـــم  بــيــنــمــا  كــيــيــف 
«العزيز إيمانويل»  بوصف ماكرون بـ

مقابل «العزيز فولوديمير».
مــن جــانــب لآخــــر، مــنــذ أكــثــر من 
شـــهـــر، يـــؤكـــد مـــاكـــرون أنــــه سيتصل 

ببوتين ولكن هذه المرة لدعوته لوقف 
مهاجمة المنشآت المدنية الأوكرانية 
التي وصفها بأنها «جريمة حــرب» 
ومـــن أجـــل ســحــب الأســلــحــة مختلفة 
الأنواع من محيط محطة زابوروجيا 
الــنــوويــة. لــكــن الاتـــصـــال لــم يحصل. 
وحــتــى الــســاعــة، لــيــس هــنــاك تــاريــخ 
محدد للتواصل بين الرئيسين. ووفق 
مصادر أوروبية في باريس، فإن ثمة 
«تــمــنــعــاً» روســـيـــاً بــقــبــول الــتــواصــل 

مجدداً مع ماكرون، لسبيين اثنين:
الأول، أن الكرملين يرى أن فرنسا 
لــم تــعــد مــؤهــلــة لــلــعــب دور الــوســيــط 
«لأن مــواقــفــهــا لـــم تــعــد مــخــتــلــفــة عن 
المواقف الأميركية والأطلسية» بشأن 
الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنها 
تــنــشــط لــشــد الـــخـــنـــاق الــدبــلــومــاســي 

والاقتصادي على موسكو.
ــر، أن مــوســكــو لـــم تــتــردّد  ــ والآخــ
في التعبير عن حنقها من بث القناة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون الــفــرنــســي 
بـــرنـــامـــجـــاً وثـــائـــقـــيـــاً لـــيـــل ٣٠ يــونــيــو 
ــوّراً  المــــاضــــي تـــضـــمّـــن تــســجــيــلاً مـــصـ
ــائــــق  ــالمــــة هـــاتـــفـــيـــة مـــــن تــــســــع دقــ ــكــ لمــ
حصلت يوم ٢٠ فبراير الماضي، بين 
مــاكــرون وبــوتــين. وعلق لافـــروف في 
ــذا بــقــولــه:  ٦ يــولــيــو (تــــمــــوز) عــلــى هــ
ــراف الدبلوماسية لا تتقبل  «إن الأعـ
تسريبات أحادية الجانب لتسجيلات 
كهذه». وفي المحصلة، لا يمكن القول 
إن دبــلــومــاســيــة مــاكــرون قــد أصــابــت 
نجاحاً في ملف رئيسيّ كالحرب في 
أوكرانيا رغم الجهود التي بذلها بل 
إن بعض مبادراته شوشت صورته 

لدى الطرفين الروسي والغربي.

الطلاق مع ألمانيا

على المستوى الأوروبـــي أيضاً، 
بــأن ألمانيا  الــقــول التذكير  نــافــل  مــن 
وفرنسا تُعدّان، تاريخياً، «القاطرة» 
الــتــي تــدفــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــى 
الأمـــام. ومنذ ستة عقود، عمل قادة 
البلدين يداً بيد، مثل الجنرال شارل 
ديــغــول وكــونــراد أديــنــاور، وفاليري 
جيسكار ديستان وهيلموت شميت، 
ــلـــمـــوت  ــيـ ــــران وهـ ــتـ ــ ــيـ ــ مـ ــــوا  ــــسـ ــرنـ ــ فـ أو 
ــاكـــرون وأنــجــيــلا  كــــــول... بـــل حــتــى مـ
ميركل. وعندما تصاب هذه العلاقة 

بالاهتزاز تتوقف المسيرة الأوروبية.
لكن منذ مجيء أولاف شولتس 
إلى المستشارية في برلين قبل سنة 
تــمــامــاً، غــابــت الـــحـــرارة عـــن الــعــلاقــة 
ــنــــه وبــــــــين مــــــــاكــــــــرون، ولــــــــم يــكــن  ــيــ بــ
الجانب الشخصي المسؤول الأوحد. 
فــلــقــد بــيــنــت أشـــهـــر الـــعـــام ٢٠٢٢ عن 
اخــتــلاف الـــرؤى بــين الجانبين الأمــر 
الــذي بــرز بقوة فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي عندما أجل الاجتماع 
الـــســـنـــوي الـــرئـــيـــســـي بــــين حــكــومــتــي 
الــذي كــان مفترضاً انعقاده  البلدين 
برئاسة مــاكــرون وشولتس في ذلك 
الشهر في قصر فونتينبلو التاريخي 

الواقع جنوب باريس.
الطرفان سعيا لإخفاء الأسباب 
الحقيقية التي حالت دون التئامه، 
ولكن دون جــدوى. وبــرزت في الأفق 
ثلاثة ملفات خلافية، اعتبرت باريس 
أن بــرلــين تخلت فيها عــن التضامن 
 عليها خيارات أخرى. 

ً
معها مفضلة

ويــأتــي فــي مــقــدمــهــا مــلــف بــنــاء درع 
دفاع جوي أوروبي الذي قادته ألمانيا 
بمشاركة ١٤ دولة أوروبية ولكن من 
دون فرنسا. وما أزعج باريس أن قرار 
قــــرّرت تخصيص ١٠٠  الــتــي  بــرلــين، 
مليار يورو لتعزيز قواتها المسلحة، 
جــــــاء لمـــصـــلـــحـــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وإســرائــيــل بينما بقيت الصناعات 
الدفاعية الأوروبــيــة على الهامش... 
مع أن فرنسا وإيطاليا تعملان على 

بناء دفاعات صاروخية.
ويضاف إلى ما سبق أن برلين 
ــاريــــس تــخــتــلــفــان بـــشـــأن تــحــديــد  وبــ
ســقــف لأســعــار الــغــاز الـــروســـي على 
غــــــرار مــــا حـــصـــل بــالــنــســبــة لــلــنــفــط. 
وبينما باريس تدفع بالشروع إلى 
الأمــام، تعارض برلين ذلك -مدعومة 
مـــن الـــدنـــمـــارك وهـــولـــنـــدا- مــخــافــة أن 
إلــى الأســواق  تتوجه شحنات الغاز 
الـــتـــي تـــوفـــر الــعــائــد الأعـــلـــى. أيــضــاً، 
الــجــانــبــين يتناقضان فــي رؤيــة  فـــإن 
خـــطـــة بــــرلــــين دعـــــم صـــنـــاعـــاتـــهـــا، إذ 
تــرى فيها بــاريــس ضــربــاً للمنافسة 
الــشــريــفــة. ويـــضـــاف إلـــى كـــل ذلـــك أن 
مــجــمــوعــة مـــن المـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 
الــدفــاعــيــة المــشــتــركــة (طـــائـــرة قتالية 
مشتركة، دبابة المستقبل...) لم تحقق 
اخــتــراقــات ذات معنى، بــل اســتــدارت 
ألمانيا نحو الولايات المتحدة لتجديد 
قــوتــهــا الــجــويــة بتوقيع عــقــد لــشــراء 
 طــائــرة 

ً
طـــائـــرة «إف ٣٥» مــتــجــاهــلــة

«رافـــال» الفرنسية القتالية. وهكذا، 
ترى فرنسا أن خيارات ألمانيا تعني 
ــيـــة لبناء  نــســف الــطــمــوحــات الأوروبـ
صناعات دفاعية مشتركة ومنافسة، 
وتضعف الدعوة لاستقلالية دفاعية 

واستراتيجية أوروبية.
الثابت حتماً أن الحرب الروسية 
واقـــــتـــــراب الـــخـــطـــر يـــدفـــعـــان ألمـــانـــيـــا 
التقارب مع واشنطن على  لمزيد من 
حساب علاقاتها الأوروبــيــة. بيد أن 
الجانبين الفرنسي والألمــانــي سعيا 
فـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة إلــــــى قــلــب 
صفحة الخلافات فتكاثرت الزيارات 
الــــوزاريــــة المــتــبــادلــة فـــي الاتــجــاهــين، 
لــلــتــعــويــض  ــاريـــس  بـ وزار شــولــتــس 
عـــن الاجـــتـــمـــاع المـــشـــتـــرك المـــؤجـــل ما 
ض حــرارة التوتر. وكان لافتاً أن 

ّ
خف

مـــاكـــرون كــلــف شــولــتــس تمثيله في 
«قمة الاتحاد الأوروبي - منظمة دول 
جــنــوب شــرقــي آســـيـــا»، مــا يـــدل على 
الرغبة في التقارب مجدداً بانتظار 
الاجــتــمــاع الحكومي المــوســع الشهر 
المـــقـــبـــل بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســتــين 
للتوقيع على «معاهدة الإليزيه» التي 

كرست المصالحة بينهما.

 الرئيس ماكرون لدى حضوره قمة «بغداد ٢» في الأردن (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

من حق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يشعر بالاعتزاز في الأيام 
الأخيرة من العام ٢٠٢٢، فزيارة الدولة المطوّلة التي قام بها إلى الولايات المتحدة 
بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، جاءت لتضعه في مرتبة خاصة، إذ 
إنها الأولى التي تجري في عهد الرئيس جو بايدن الذي استنفد كامل مروحة 
التكريمات البروتوكولية لإبراز العلاقة القوية التي تربطه بضيفه الفرنسي 
شخصياً من جهة، والتقدير الأميركي غير المتناهي للدور الفرنسي بشكل 
الفرنسية من جهة أخــرى. ثم إن   - بــلاده بالصداقة الأميركية  عــام وتعلق 
ماكرون يتميز عن كل من سبقه إلى قصر الإليزيه بأنه الوحيد، طيلة ستين 

سنة الذي حظي بزيارتَي دولة إلى واشنطن. وما كان لهذا أن يتحقق لولا 
السلطة لولاية جديدة  التربّع على عرش  الربيع الماضي، في  نجاحه خلال 
من خمس سنوات، وقد حقق بذلك إنجازاً لم يُتَح لسابقيه فرنسوا هولاند 
البرلمان  المطلقة في  الغالبية  ونيكولا ســاركــوزي. بل رغــم خسار مــاكــرون 
إليزابيت  المنتخب بشهر يونيو (حــزيــران)، فإنه أحسن الاختيار بتسمية 
بورن رئيسة للحكومة. فهذه الأخيرة نجحت في إثبات حضورها واللعب على 
حبل التناقضات بين المعارضات المتناحرة يميناً ويساراً، معتدلة ومتطرفة. 
وعندما تُسد بوجهها السبل وتجد صعوبة في جمع غالبية ظرفية لتمرير 

مشاريع القوانين في البرلمان، فإن ماكرون دأب على تمكينها من اللجوء إلى 
الفقرة ٣٩ من الدستور التي تتيح لها طرح الثقة بحكومتها وربط مصيرها 
بمصير مشروع القانون المطروح على التصويت. ولأن الرئيس كان قد لوح 
النيابي... في  الــردع»، أي حل المجلس  سلفاً للمعارضة باستخدام «ســلاح 
حال سقوط الحكومة، ولأن لا أحد اليوم يريد الرجوع إلى صناديق الاقتراع، 
فإن النتيجة الماثلة أمام الجميع هي أن الحكومة ما زالت واقفة على قدميها، 
الشهر  العاشر من  التقاعد في  وتتأهب لطرح مشروع قانون تعديل سن 
المقبل. ويبدو شبه مؤكد أنها ستلجأ مجدداً إلى سوط الفقرة ٣٩ لتمريره.

فرنسا... و«الصفعة الأفريقية»
> منذ العام ٢٠١٤ ترابط قوة فرنسية وصل 
عديدها إلــى أكثر مــن خمسة آلاف رجــل فــي دول 
الساحل الأفــريــقــي خصوصاً فــي مــالــي والنيجر 
وبوركينا فاسو. وهذه القوة -اسمها «برخان»- 
جاءت امتداداً لقوة أخرى أرسلتها فرنسا بشكل 
طارئ إلى مالي لمنع سقوطها بأيدي التنظيمات 
المتطرفة، وعلى رأسها «داعش - الصحراء الكبرى» 
و«الــقــاعــدة» (نــصــرة الإســـلام والمــســلــمــين). وبعد 
ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الــتــمــركــز فـــي مـــالـــي، اضــطــر 
المسؤولون الفرنسيون إلى إنهاء وجودها في هذا 
الــذي عرف انقلابين عسكريين عامي ٢٠٢٠  البلد 
و٢٠٢١، وعمد «المجلس العسكري» الذي سيطر على 
السلطة هناك إلى التقارب مع ميليشيا «فاغنر» 
الروسية رغم التحذيرات التي وجهتها باريس، 
علماً بأن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية 
لغرب أفريقيا فرضا عقوبات اقتصادية وعزلة 

دبلوماسية على الطغمة العسكرية.
ــان» وحــدهــا مــن مــالــي، إذ  ــم تــخــرج «بـــرخـ ولـ
سبقتها في الخروج قوة الكوماندوس الأوروبية 
«تـــاكـــوبـــا» الـــتـــي جـــهـــدت بـــاريـــس لــتــشــكــيــلــهــا من 
سبع دول أوروبــيــة. وبالتوازي، أخــذت عــدة دول 
مشاركة فــي الــقــوة فــي إعــلان انسحابها مــن قوة 
السلام الدولية في مالي «مينوسما» عقب القرار 
الفرنسي، آخرها ساحل العاج، وذلك بعد السويد 
وبريطانيا ومصر، وتتأهب ألمانيا لاتخاذ قرار 

مماثل.
حقيقة الأمر أن باريس مُنيت بلطمة في مالي 
وهـــي بــصــدد إعــــادة انــتــشــار قــواتــهــا وتــريــد تغيير 
استراتيجيتها التي ثبت إخفاقها بالتركيز على 
دول خليج غينيا التي تتخوف من نزول المتطرفين 
من الشمال باتجاه أراضيها. فضلاً عن ذلك، مُنيت 
في  إضافيتين  بنكستين  الفرنسية  الدبلوماسية 

مستعمرتيها السابقتين الأخريين تشاد وبوركينا 
فــاســو. فــي تــشــاد، لــم تفتح وفـــاة الــرئــيــس إدريـــس 
ديبي، الباب لانتقال دســتــوري للسلطة، بل تولى 
ابنه الشاب الجنرال محمد إدريــس ديبي السلطة، 
وعمد إلى حل البرلمان وترحيل الحكومة، وأسس 
سلطة جــديــدة وضــعــت فــرنــســا فــي مــوقــف صعب. 
إلــى تعزيز الديمقراطية  فــبــاريــس مــا فتئت تــدعــو 
والحوكمة الرشيدة. وفي بوركينا فاسو وقع انقلاب 

اتها السياسية.
ّ

عسكري آخر في سلسلة خض
ــك، تــشــكــو فــرنــســا مـــن مــنــافــســات  فــضــلاً عـــن ذلــ
مــتــعــددة لــنــفــوذهــا فــي أفــريــقــيــا مــن كــل مــن الصين 
وتــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة، وخــصــوصــاً روســيــا 
عبر «فــاغــنــر». وبيّنت واشــنــطــن، مــن خــلال «القمة 
الأميركية - الأفريقية» في واشنطن أنها تملك القوة 
الــضــاربــة وأنـــهـــا عـــائـــدة لــلاهــتــمــام بــأفــريــقــيــا فيما 

النفوذ الفرنسي آخذ بالضمور.

إيران: الدبلوماسية الخاسرة
> يوم ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي وبعد أربــعــة أيــام على 
«وفاة» الشابة الكردية الإيرانية 
مهسا أميني، اجتمع الرئيس 
إيمانويل ماكرون في نيويورك، 
أعـــمـــال الجمعية  عــلــى هــامــش 
العامة للأمم المتحدة، بنظيره 
الإيـــــــرانـــــــي إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــســـي 
لمناقشة مصير الاتفاق النووي 
الذي وصلت المفاوضات بشأنه 
بين طهران والغربيين بوساطة 

أوروبية إلى طريق مسدود.
الاجتماع كان الأول وجهاً 
ــاكـــرون ســبــق أن  لـــوجـــه، لــكــن مـ
تــواصــل مــع رئــيــســي غــيــر مــرة، 
وكــان الرئيس الغربي الوحيد 
الـــذي بــقــي ثــابــتــاً فــي الــتــواصــل 
بــشــكــل مــنــهــجــي مـــع الــســلــطــات 
ـــان لــونــهــا  ــ الإيــــرانــــيــــة مـــهـــمـــا كـ
السياسي. وتجدر الإشارة إلى 
أنـــه ســعــى عـــام ٢٠١٩ لوساطة 
بين طهران وواشنطن لا بل إنه 
دفع للتواصل ولكن دون نتيجة 

بـــين الــرئــيــســين دونـــالـــد تــرمــب 
وحسن روحاني.

أيضاً كان ماكرون من أشد 
المدافعين عــن الاتــفــاق الــنــووي، 
آلــيــة للالتفاف  إيــجــاد  وحــــاول 
على العقوبات الأميركية التي 
فرضها الرئيس السابق دونالد 
ترمب لإقناع روحاني بالبقاء 
داخـــــل الاتــــفــــاق. لــكــن الــجــهــود 
ــيــــة  الــفــرنــســيــة ومــعــهــا الأوروبــ
مــمــثــلــة فــــي «وزيــــــــر» خــارجــيــة 
الاتحاد جوزيب بوريل لم تؤتِ 
ثمارها، لا بل إن العلاقات بين 
بــاريــس وطــهــران بالغة السوء 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، لــجــمــلــة 
بـــاريـــس، كما  أســبــاب منها أن 
العواصم الغربية، تحمّل طهران 
مسؤولية فشل المفاوضات، ولم 
تعد باريس تتردد في التنديد 
بــــإيــــران لا بـــل تــهــديــدهــا بنقل 
الملف النووي إلى مجلس الأمن 
ــا يــعــنــي آلـــيـــاً إعــــادة  ــدولــــي مـ الــ
فرض العقوبات الدولية عليها 

ــة «ســــنــــاب بــــاك»  ــيــ بـــمـــوجـــب آلــ
التي لا تحتاج لقرار جديد من 
مجلس الأمن. وبالتوازي، فإن 
باريس قلقة من تطور البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي ومما يشكله 

من خطر على الإقليم.
ــاً أن  ــاب أيــــضــ ــ ــبـ ــ ــن الأسـ ــ ومــ
إيـــران تسجن سبعة مواطنين 
فرنسيين تسوق بحقهم تهماً 
مختلفة ليس أقلها التجسس 
ــام...  ــظــ ــنــ ــة الــ ــاحــ والـــســـعـــي لإطــ
بــيــنــمــا تـــرى بـــاريـــس أن هـــؤلاء 
الأشــــــخــــــاص «رهــــــائــــــن دولـــــــة» 
يــــريــــدهــــم الــــجــــانــــب الإيـــــرانـــــي 
لـــــلـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــيـــــهـــــا وربـــــــمـــــــا 
لاستخدامهم أوراقاً للمساومة 
ــل اســـتـــرجـــاع مــواطــنــين  مـــن أجــ
إيرانيين في السجون الأوروبية 
وتــحــديــداً فــي بــروكــســل. وغير 
ــرة الــخــارجــيــة  ــ ــرة، دعــــت وزيــ ــ مـ
كاترين كولونا، طهران للإفراج 
«الفوري» عن السبعة ولكن دون 

طائل.

,,

خلال الأسابيع 
والأشهر التي تلت 

انطلاقة الحرب بقي 
ماكرون على تواصل 
مع الرئيس الروسي 
رغم الانتقادات التي 
وُجهت إليه خصوصاً 

من دول بحر 
البلطيق وبولندا 

وغيرها

,,

... والبحث المستمر عن دور في لبنان
> ليس سراً بالنسبة لأحد أن 
إيمانويل ماكرون يريد أن يكون له 
دور في لبنان. ولا حاجة للتذكير 
بـــالـــزيـــارتـــين الــلــتــين قــــام بــهــمــا في 
أغسطس (آب) وسبتمبر من العام 
٢٠٢٠ عقب انفجاري المرفأ وطرحه 
ــقـــاذ» مــالــيــة، اقــتــصــاديــة  «خــطــة إنـ

وحتى سياسية.
كـــــذلـــــك، تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــى 
الوعود التي أغدقها، ومنها الدعوة 
لمؤتمر دولــي جديد من أجل إنقاذ 
ذت الخطة الإصلاحية. 

ّ
لبنان إذا نف

هذا فضلاً عن اجتماعات «مجموعة 
الــدعــم للبنان» التي التأمت مــراراً 
من أجله والاتصالات التي قام بها 
مع قادة كبار من المنطقة، وطرحه 

الملف اللبناني في كل محفل حل به 
بما في ذلك إبان زيارته لواشنطن 
واجــتــمــاعــه بــالــرئــيــس جـــو بــايــدن 
وفـــي اجــتــمــاع «قــمــة بــغــداد ٢» في 
الأردن. وأيضاً كان لماكرون دور في 
التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود 

البحرية مع إسرائيل.
لــكــنَّ هـــمَّ فــرنــســا الـــيـــوم -وهـــي 
الــتــي نــبّــهــت مــنــذ الــصــيــف المــاضــي 
إلــــى الــشــغــور الـــرئـــاســـي- أن تــدفــع 
سريعاً باتجاه تقصير زمنه لما له 
ــاع  مــن انــعــكــاســات عــلــى كــل الأوضـ
ــيـــة. والـــــحـــــال أن تــجــربــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــاكــــرون الــلــبــنــانــيــة مُــــــرّة الــطــعــم،  مــ
والـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة 
بمختلف تشكيلاتها خيّبت أمله. 

والمــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي عــانــى 
ــم تـــكـــن كــافــيــة  مــنــهــا أن وعـــــــوده لــ
ــقـــوبـــات  ــعـ لإغـــــوائـــــهـــــا، وهـــــــــــراوة الـ
الــتــي رفــعــهــا بــوجــهــهــا كــانــت غير 
رادعة. واليوم تريد باريس رئيساً 
جـــديـــداً لــلــجــمــهــوريــة وهـــي خائفة 
على مصير لبنان. بيد أن العقدة 
الأساسية موجودة في طهران عبر 
ــراره  ــ «حــــزب الـــلـــه» وشـــروطـــه وإصـ
ــيـــار رئـــيـــس  ــتـ ــاخـ ــى الـــتـــمـــســـك بـ ــلـ عـ
جديد يتماشى مع خياراته. ورغم 
التواصل المستمر، عبر قنوات عدة، 
بــين بــاريــس و«حــــزب الـــلـــه»، تبدو 
التأثير الفرنسية عليه، عبر  قــدرة 
طـــهـــران، مـــحـــدودة بــســبــب تــراجــع 

العلاقات بينها وبين باريس.



تــســبــبــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
التي نظّمت يوم ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، وقاطعها نحو ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين، فـــي خــلــط كبير 
لـــــــلأوراق وتـــغـــيّـــر ســـريـــع فـــي المــشــهــد 
السياسي، وسط تحذيرات من «ازمة 
سياسية أمنية واقتصادية اجتماعية 
غير مسبوقة». وفي ضوء ما حصل، 
لت قيادات الاتحاد العام التونسي 

ّ
تدخ

للشغل وشخصيات مستقلة وحزبية 
وبدأت بلورة «مبادرة حوار وطني». 
وتنوّعت دعوات المعارضة إلى تنظيم 
انتخابات رئاسية مبكّرة وانتخابات 
برلمانية جــديــدة تنظّم وفــق «دستور 
٢٠١٤» والهيئات المنتخبة للمجلس 
ــاء والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــقـــضـ ــلـ ــى لـ ــ ــلـ ــ الأعـ
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، رغـــم قــــرارات 
التجميد السابقة الصادرة ضدها عن 

الرئيس قيس سعيّد.
النقابية  القيادات  كذلك، صعّدت 
وزعــامــات أحــزاب سياسية محسوبة 
ــة الــتــصــحــيــح»  ــركــ عـــلـــى «أنـــــصـــــار حــ
وعلى «المــشــروع السياسي للرئيس» 
انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــحــكــومــة نـــجـــلاء بــــودن 
ــبـــت  ــشـــــل»، وطـــالـ «الـــــفـــ واتـــهـــمـــتـــهـــا بــــــ
«حـــكـــومـــة  بـــإقـــالـــتـــهـــا وتـــعـــويـــضـــهـــا بــــ
كــــــفــــــاءات ســــيــــاســــيــــة». وشـــــــــــارك فــي 
هـــذه الانــتــقــادات بــالــخــصــوص غــازي 
الشواشي زعيم «التيار الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي»، ونـــور الــديــن الطبوبي 

ــام  ــعـ ورفـــــاقـــــه فــــي قــــيــــادة الاتـــــحـــــاد الـ
ــيـــر المـــغـــزاوي  الــتــونــســي لــلــشــغــل وزهـ
ــي»  ــومــ ــقــ ــب الــ ــعــ ــشــ ــيـــــس «حـــــــــزب الــ رئـــ
الــذي قابل الرئيس سعيّد  الناصري، 
بعد إعــلان نتائج الانتخابات وأعلن 
أنـــه طــالــبــه بــإقــالــة الــحــكــومــة وتنظيم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة. وللعلم، 
كان المغزاوي وحزبه القومي العربي 
خلال العامين الماضيين أكثر الأحزاب 
مــــوالاة لــلــرئــيــس ســعــيّــد و«حـــركـــة ٢٥ 

يوليو التصحيحية».
المــــــــغــــــــزاوي وأنــــــصــــــاره  غــــيــــر أن 
أصبحوا بدورهم يتصدّرون المعارضة 
رغـــم تــمــاديــهــم فـــي تــوجــيــه انــتــقــادات 
الــتــي تــصــدّرت  ــزاب  للحكومات والأحــ
ــة  ــريـ ــعـــشـ ــي الـ ــ ــي فــ ــاســ ــيــ ــســ ــد الــ ــهــ ــشــ المــ
المــــاضــــيــــة، وبـــيـــنـــهـــا أحـــــــــزاب «حـــركـــة 
ــــد الــغــنــوشــي  الــنــهــضــة» بــزعــامــة راشـ
و«نــداء تونس» بزعامة الباجي قائد 
الــســبــســي و«تــحــيــا تـــونـــس» بــزعــامــة 
يــوســف الــشــاهــد. وكــــان مــن مــفــاجــآت 
ما بعد انتخابات ١٧ ديسمبر المثيرة 
للجدل أن فسّرتها القيادات النقابية 
والــحــزبــيــة الــتــي كــانــت تــدعــم سعيد 
و«حركو ٢٥ يوليو التصحيحية» بما 
أسمته «فشل المنظومة السياسية التي 
الــبــلاد منذ عــام ونــصــف العام  تحكم 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مثل 
فشل منظومات الحكم التي سادت في 

عشرية الخراب».
هــــذا الــخــلــط الـــســـريـــع لـــــلأوراق 
ــــلان عن  ــع إعـ الــســيــاســيــة يـــتـــزامـــن مـ

ــال  ــفــــحــ ــتــ ــــرة لاســ ــيـ ــ ــطـ ــ مــــــــؤشــــــــرات خـ
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــن بـــيـــنـــهـــا إعـــــلان  ــ ــة، مـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
الولايات المتحدة عن تخفيض قيمة 

مساعداتها العسكرية والمالية إلى 
تونس بنسبة النصف. وصدر هذا 
الــقــرار عندما كــان سعيّد فــي زيــارة 
إلى واشنطن، وذلك في الوقت نفسه 

الــذي أعلنت رئــاســة صــنــدوق النقد 
الــدولــي عــن «تــأجــيــل» المــوافــقــة على 
إقـــراض تونس نحو مليارَي دولار 
سبق لتونس أن حصلت في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي على موافقة 
مبدئية عليه.

بل، وكان مؤملاً أن يعطي قرض 
صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر 
ــنــــاديــــق  لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي والــــصــ
الــعــربــيــة والإســلامــيــة والأفــريــقــيــة كي 
تقدم لتونس قروضاً بشروط ميسّرة 
ــــوراً لــتــغــطــيــة الــعــجــز  تــحــتــاج إلــيــهــا فـ
الـــتـــجـــاري وتـــحـــســـين مـــنـــاخ الأعـــمـــال 
ــد رواتـــــــــب مـــوظـــفـــي الــــدولــــة  ــديــ ــســ وتــ
والقطاع العام وجرايات نحو مليوني 

متقاعد.
ولــكــن فــي حــين اســتــغــلــت «جبهة 
الخلاص الوطني» المعارضة والأحزاب 
المــحــالــفــة تــدهــور الأوضــــاع المعيشية 
ــبــــلاد والـــنـــســـبـــة المـــرتـــفـــعـــة جـــداً  فــــي الــ
لمقاطعة الانتخابات سياسياً، بــدأت 
قيادات نقابات العمال ورجال الأعمال 
والمزارعين تنظيم تحركات احتجاجية 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة مــــع الــتــلــويــج 
بإضرابات عامة خاصة في قطاعات 
النقل والزراعة والمواد الغذائية. كذلك، 
تعاقبت داخل البلاد وخارجها تقارير 
هيئات مراقبي الانتخابات التونسية 
«الـــنـــجـــاح  ــوّهــــت بــــ ــة الـــتـــي نــ ــيــ والــــدولــ
ــام»  ــعـ ــراع الـ ــ ــتـ ــ الـــفـــنـــي فــــي تــنــظــيــم الاقـ
لــكــنــهــا شــكّــكــت فـــي شــرعــيــتــهــا بحكم 
أقــل من عشر الناخبين فقط  مشاركة 
فيها «تعبيراً على معارضة المنظومة 
السياسية التي تحكم البلاد منذ عام 

ونصف العام».
في هذا الظرف العام تجد تونس 

نفسها مجدداً في مفترق طرق معقد 
وبــــين ســيــنــاريــوهــات كــثــيــرة، أهــمــهــا 

اثنان:
- الأول: أن يتفاعل الرئيس قيس 
ســعــيّــد مـــع الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لــلــشــغــل والأحــــــزاب المــعــارضــة ويقبل 
بالحوار مع قياداتها، مع قبول مبدأ 
الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكّرة 
و«حوار وطني» لا يقصي أحداً، على 
ب تونس 

ّ
غــرار حــوار ٢٠١٣، الــذي جن

ــاريــــوهــــات الــقــطــيــعــة  ــنــ ــيــ ــذاك ســ ــ ــــومــ يــ
والـــصـــدام والمــنــعــرجــات الأمــنــيــة التي 

سجلت في بلدان عربية أخرى.
الــرئــيــس  ــر: أن يــتــمــســك  ــ ــ  -  الآخـ
سعيّد بمشروعه السياسي عن «الحكم 
الــقــاعــدي»، ويمضي قدماً فــي تنظيم 
«الــــــــدورة الــثــانــيــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات» 
المقررة مطلع فبراير (شباط) المقبل، ثم 
«انتخاب غرفة ثانية للبرلمان لممثلي 
الجهات» بعد أشهر. وفي هذه الأثناء، 
يواصل تسيير البلاد عبر «المراسيم 
الـــجـــديـــد  ــان  ــرلمــ ــبــ الــ ــة»؛ لأن  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
بــغــرفــتــيــه لـــن يــكــتــمــل قــبــل نــحــو ستة 
أشــهــر. إن هـــذا الــســيــنــاريــو ســيــكــرّس 
واقعياً تمسك سعيّد بموقفه القديم 
الــجــديــد «لا تــراجــع إلــى الـــــوراء»، بما 
سيدعم نفوذه ويجعله المتحكم الأول 
في قــرارات الدولة. ولكن - في المقابل 
– ثمة مخاطر عــديــدة ستهدد البلاد 
فــي هــذه الحالة، مــن بينها النيل من 
استقرار وضعها الداخلي اجتماعياً 

واقتصادياً وأمنياً.

تونس: تحذيرات من أزمة اقتصادية اجتماعية

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
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الرئيس التونسي قيس سعيّد يقترع (إ.ب.أ)
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سبق لمعظم من أشرفوا على 
تـــونـــس أن  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ســنــدت إلــيــهــم مــســؤولــيــات أكبر 

ُ
أ

ــــرار الــرئــيــس  ــة، عــلــى غـ فـــي الــــدولــ
الأســبــق زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
ورؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــين 
الحبيب الصيد، وعلي العريّض 
ويـــــوســـــف الــــشــــاهــــد، فــــضــــلاً عــن 
الرئيس الباجي قائد السبسي، 
ورئــيــس الــحــكــومــة محمد مــزالــي 
والجنرال الحبيب عمار... العديد 
البارزين  الــوزراء السياسيين  من 
والمــســتــشــاريــن فـــي قــصــر قــرطــاج 
قــبــل ثـــورة ٢٠١١، بــل إن «الــورقــة 
الرابحة» التي كانت ترجّح غالباً 
كِفة أحد المتنافسين على منصب 
ــــس هـــــي مـــــــروره  ــونـ ــ ــع فـــــي تـ ــ ــيـ ــ رفـ
ــة فـــي شـــارع  «الــبــنــايــة الـــرمـــاديـ بـــ
بـــورقـــيـــبـــة»... أي مبنى  الــحــبــيــب 

وزارة الداخلية!
ــر الــداخــلــيــة الــحــالــي  ــا وزيــ أمـ
ــن، فـــقـــد بـــدأ  ــ ــديـ ــ تـــوفـــيـــق شـــــرف الـ
مـــشـــوار مــســؤولــيــاتــه الــحــكــومــيــة 
والسياسية وزيـــراً للداخلية في 
عهد حكومة هشام المشيشي قبل 
سنتين وثــلاثــة أشــهــر. ولــقــد عينّ 
مطلع ٢٠٢١ وزيراً مستشاراً لدى 
رئيس الجمهورية مكلفاً رئاسة 
لــحــقــوق الإنــســان،  الهيئة العليا 
ــد عـــلـــى رأس قــطــاع  ــديـ ثــــم مــــن جـ
الأمــن الوطني في حكومة نجلاء 
بودن بعد شهرين من «حراك ٢٥ 
يوليو (تموز)»، إثر أسابيع راج 
فيها أنه سيكلف من قبل قرطاج 
(قصر الرئاسة) بترؤس «حكومة 
تصحيح المسار»؛ لأنه كان رئيساً 
للحملة الانتخابية السابقة لقيس 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩  ــــلال  ســـعـــيّـــد خـ
فــي جهة الــســاحــل، كما كــان أحد 

طلبته السابقين في كلية الحقوق 
مع زوجــة الرئيس إشــراف شبيل 
وشقيقتها المحامية عاتكة شبيل 
وعـــدد مــن كـــوادر القضاء والأمــن 

الحاليين.

قيرواني... وابن ضابط أمن
أبـــصـــر تــوفــيــق شــــرف الــديــن 
النور في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من عام ١٩٦٨ في أرياف محافظة 
مدينة القيروان، العاصمة الأولى 
للدول العربية والإسلامية التي 
ــكـــمـــت كــــامــــل شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا  حـ
ــي الـــقـــرنـــين الــســابــع  والأنــــدلــــس فـ
والــثــامــن بــعــد المـــيـــلاد. وقـــد ظلت 
القيروان «المدينة الرمز» للعلوم 
والــثــقــافــة والــتــجــارة بــعــد انتقال 
الـــعـــاصـــمـــة إلــــــى مـــديـــنـــة تـــونـــس 
الــحــالــيــة فــي ضــواحــي العاصمة 

السابقة قرطاج.
ــد  ــ تـــوفـــيـــق شــــــرف الـــــديـــــن وُلـ
فــي عــائــلــة ريــفــيــة مــن بــلــدة منزل 
ــة جــنــوبــاً على  ــعـ ــيـــري، الـــواقـ ــهـ المـ
بعد ٤٠ كلم من القيروان، ونحو 
٢٠٠ كلم جنوبي تونس العاصمة 
إلــى مدينة  على الطريق المتجهة 
ـــد، مــــوطــــن مــحــمــد  ــوزيــ ــ ــدي بـ ــيــ ســ
الـــبـــوعـــزيـــزي مـــفـــجّـــر «انــتــفــاضــة 
ــتـــونـــســـي والـــعـــربـــي  ــبــــاب» الـ الــــشــ
يـــوم ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٠. وكـــان والـــده موظفاً أمنياً 
في وزارة الداخلية، ولقد عُينّ في 
مصالح الوزارة في مدينة تونس، 
فانتقل مع أسرته من القيروان إلى 
ــتــحــت آفـــاق 

ُ
الــعــاصــمــة، وهـــنـــاك ف

جديدة لأبنائه.
بدأ توفيق تعليمه الابتدائي 
في مدرسة عمومية بحي شعبي 
فــي مــديــنــة تــونــس الــقــديــمــة، هي 
ــــي الــصــالــح  ــولـ ــ ــة نـــهـــج «الـ ــدرســ مــ
ـــزوز»، غــيــر بعيد  ســيــدي عــلــي عـــ
ــامــــع الـــزيـــتـــونـــة وأســـــــواق  عــــن جــ
الصناعات التقليدية في المدينة 
القديمة مــن جــهــة، وعــن «المدينة 

الــــعــــصــــريــــة» وشــــــــــارع الـــحـــبـــيـــب 
بـــــورقـــــيـــــبـــــة، حــــيــــث مــــقــــر وزارة 
الــداخــلــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة. وحقاً 
استفاد توفيق من استقرار والده 
مــدة طويلة في العاصمة فدرس 
فـــي «المــعــهــد الـــصـــادقـــي» الــعــريــق 
بــحــي القصبة - غــيــر البعيد عن 
قصر الحكومة -، وهو أحد أعرق 
المعاهد الإعــداديــة والثانوية في 
الــقــرن التاسع عشر.  تونس منذ 
وســبــق أن تــخــرّج فــي هــذا المعهد 
عدد من المشاهير، بينهم الزعيم 
الحبيب بورقيبة ورفاقه مؤسسو 
الــدولــة التونسية الحديثة، مثل 
محمد مزالي ومحمود المسعدي 
والــبــاجــي قــائــد الــســبــســي. كــذلــك 
تخرج فيه الرئيس الحالي قيس 

سعيّد وعدد من رفاقه.

من العاصمة إلى الساحل
إلا أن والد توفيق عُينّ لاحقاً 
في إدارة أمنية بمحافظة سوسة 
فـــي الـــســـاحـــل الـــتـــونـــســـي، مــوطــن 
ــيـــب بـــورقـــيـــبـــة  ــبـ ــحـ الــــرئــــيــــســــين الـ
وزيــن العابدين بــن علي ومعظم 
وزرائــهــمــا. وعــلــيــه، تــابــع توفيق 
ــثــــانــــويــــة فـــــي المــعــهــد  ــه الــ دراســـــتـــ
الثانوي بسوسة، الذي يُعد أبرز 
مؤسسة تعليمية في محافظات 
الساحل التونسي ومــدن سوسة 
والمنستير والمــهــديــة والــقــيــروان. 
ولـــقـــد فــتــح الانـــتـــقـــال إلــــى مــديــنــة 

ســوســة السياحية والعلمية 
آفاقاً جديدة لتوفيق شرف 
الـــديـــن، وهــــو يـــرافـــق والــــده 

الأمـــنـــي وأســـرتـــه الــشــعــبــيــة؛ 
مـــــكّـــــنـــــه مــــــــن الــــتــــعــــرف مما 

مــبــكــراً عــلــى الأنــشــطــة الــريــاضــيــة 
الــتــي كــانــت مفتوحة  والشبابية 
للشباب عموماً ولأبناء المؤسسة 
الأمنية خــاصــة. وبالفعل، سبق 
الـــــديـــــن أن تــــعــــرف عــلــى  لــــشــــرف 
جـــانـــب مـــن الأنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة لأبــنــاء 
الأمـــنـــيـــين فـــي الــعــاصــمــة تــونــس 
ــي مـــنـــطـــقـــة ثــكــنــات  ــ وتــــحــــديــــدا فـ
الأمن في القرجاني، غربي مدينة 

تونس القديمة.

في كلية سعيّد
ــــاءت الأقـــــدار أن يحصل  وشـ
توفيق شرف الدين على الثانوية 
ه مثل  من معهد سوسة، وأن يوجَّ
نخبة من زملائه إلى كلية الحقوق 
في جامعة الوسط بسوسة، التي 
كان قد باشر التعليم فيها للتو 
الــجــامــعــي الـــشـــاب قــيــس ســعــيّــد، 
وبــــــــدأ بـــــين مــــدارجــــهــــا مــســيــرتــه 
الأكاديمية فيها مكلفاً بالتدريس 
والورشات بخطة أستاذ مساعد 
يــؤطــر الــطــلــبــة المــرشــحــين لخطة 
ــــاضٍ وخــبــيــر قــانــونــي.  مـــحـــامٍ وقـ
ــدار أن يكون  ــ وأيــضــاً شــــاءت الأقـ
بين زملاء توفيق شرف الدين في 
الكلية ذاتها شبان من الجنسين 
عُينوا لاحقاً في مؤسسات أمنية 

وقضائية وفي سلك المحاماة.
بـــين هــــؤلاء طــالــبــتــان تــعــرّف 

عليهما قــيــس ســعــيّــد، حــيــنــذاك، 
هـــمـــا إشــــــــراف شـــبـــيـــل – «ســـيـــدة 
ــيـــــة -  ــحـــــالـــ تــــــونــــــس الأولــــــــــــــــى» الـــ
وشقيقتها عاتكة، وهما كريمتا 
قـــاضٍ ورئــيــس محكمة كبير في 
محافظتي سوسة والمنستير في 
الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي. 
وبينما تخرجت إشــراف قاضية 
ــعــــة دراســــــتــــــهــــــا فـــي  ــابــ ــتــ ــد مــ ــ ــعـ ــ بـ
المعهد الأعلى للقضاء، تخرّجت 
شقيقتها عاتكة محامية، وغدت 
زميلة مقرّبة لشرف الدين طوال 
سنوات في محكمة سوسة. ومن 
ثم، ساعدت هذه الزمالة تدريجياً 
فــي توثيق عــلاقــات شــرف الدين 
بقيس سعيّد وأســرتــه. ولـــذا؛ لم 
يكن مفاجئاً أن يتطوّع لرئاسة 
حــمــلــة ســعــيّــد الانــتــخــابــيــة منذ 
الدورة الأولى في انتخابات العام 
بــــرز تــوفــيــق شــرف  ٢٠١٩. كــذلــك 
الــديــن وزميلته المحامية عاتكة 
مع عدد من المحامين الشباب في 
المــحــكــمــة نــفــســهــا بــجــهــة ســوســة 
ولــــم يـــغـــادراهـــا نــحــو الــعــاصــمــة 
ــال ســـعـــيّـــد لــلــتــدريــس  ــقـ ــتـ بـــعـــد انـ
والسكن في كلية الحقوق والعلوم 

السياسية في جامعة تونس.

بعيداً عن السياسة
ــن  ــديــ ــيــــق شـــــــرف الــ ظـــــل تــــوفــ
ــة، مــتــفــرغــاً  ــاسـ ــيـ ــن الـــسـ بـــعـــيـــداً عــ
لأسرته وأبنائه الثلاثة، 
ــعــــد ســـــنـــــوات مــن  بــ
حــــصــــولــــه عــلــى 
شــــــهــــــادتــــــي 

الأســتــاذيــة فــي الحقوق مــن كلية 
الحقوق بسوسة والكفاءة لمهنة 
المحاماة ثم على ماجستير مهني 
في العقود والخدمات القانونية. 
ومــــن هـــنـــاك ارتـــقـــى فـــي مــســيــرتــه 
المهنية عام ٢٠٠٨، فعُينّ محامياً 
لدى التعقيب، وظل عضواً بالفرع 
ــهــــوي لـــلـــمـــحـــامـــين بــســوســة  الــــجــ
مكلّفاً النشاط العلمي والملتقيات 

العلمية منذ عام ٢٠١٣.
وأيـــضـــاً، ســاهــم مــع عـــدد من 
المحامين في تأسيس فرق رياضية 
خاصة بالمحامين الشباب كانت 
تنظم مباريات ومسابقات بينهم 
- بعيداً عن السياسة -، مثلما لم 
يعرف عن قيس سعيّد نفسه أي 
انشغال مباشر بالعمل السياسي 
والــــــحــــــزبــــــي، بــــــل كــــــــان مـــتـــفـــرّغـــاً 
ــث الـــعـــلـــمـــي  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ـــس والـ ــدريـ ــتــ ــلــ لــ
والإشــــراف مــع عــدد مــن أساتذته 
وزملائه على تظاهرات أكاديمية 
سياسية كانت تنظمها الجمعية 

التونسية للقانون الدستوري.

«الأقرب إلى قصر قرطاج»
ـــمــــا تــــتــــوالــــى  الـــــــــيـــــــــوم، بــــيــــنـ
التصريحات بين أنصار الرئيس 
ــيّـــد ومـــعـــارضـــيـــه عــن  ــعـ ــيـــس سـ قـ
الــذي  «الــــدور السياسي الكبير» 
الــديــن، بما  ينتظر توفيق شــرف 
فــــي ذلـــــك الـــحـــديـــث عــــن احــتــمــال 
تعيينه رئيساً جديداً للحكومة، 
ــــرف الــــديــــن نــفــســه ســــارع  ــــإن شـ فـ
بــــالــــتــــنــــويــــه بـــــخـــــصـــــال رئـــيـــســـة 
الحكومة الحالية نــجــلاء بــودن. 
كذلك، نفى في مناسبات عديدة 
رغبته في تحمل مسؤولية رئاسة 
ــة، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه مــلــتــزم  الـــحـــكـــومـ
بخدمة بلاده والمشروع السياسي 
للرئيس قيس سعيّد وهــو على 

رأس حقيبة الداخلية.
ــر  ــيــ ــشــ مـــــــــــع هــــــــــــــــــذا، يــ
مراقبون في العاصمة 
إلــى أن  التونسية 
ــرف الــــديــــن  ــ ــ شـ
هو الوزير 
ــر  ــثــ الأكــ

ــلاً مـــع قــصــر قـــرطـــاج، وأن  تـــواصـ
الــداخــلــيــة هــو أكثر  مــبــنــى وزارة 
ــيّـــد.  ــعـ مــــقــــر يــــــــــزوره الــــرئــــيــــس سـ
ــة  ــيـ ــمـ ــكــــشــــف الـــصـــفـــحـــة الـــرسـ وتــ
لرئاسة الجمهورية، عن أن عدد 
جلسات العمل الرسمية والعلنية 
التي يعقدها الرئيس مــع شرف 
الدين تبلغ أحياناً الأربعة مقابل 
جــلــســة واحـــــدة مـــع نــجــلاء بـــودن 
وعدد محدود جداً من الجلسات 
مع بقية الوزراء، بمن فيهم بعض 
المقربين منه منذ مرحلة ما قبل 
وصــولــه إلـــى قــصــر قــرطــاج، مثل 
الــشــؤون الاجتماعية مالك  وزيــر 
الزاهي ووزير التكوين والتشغيل 

المحامي نصر الدين النصيبي.
أكثر من هــذا، كشفت حادثة 
ــاز فـــي مــســكــن الـــوزيـــر  انــفــجــار غــ
توفيق شرف الدين في مايو (أيار) 
المــاضــي عــن الــعــلاقــات الإنسانية 
والشخصية المتطورة بين الرئيس 
والوزير الدين وعائلتيهما. فقد 
ــراد من  ــ ــه وأفــ ــتـ زار ســعــيّــد وزوجـ
عائلته بشكل رسمي شرف الدين 
وعــائــلــتــه لــلــقــيــام بـــواجـــب الــعــزاء 
بمناسبة وفاة زوجة شرف الدين، 
التي توفيت متأثرة بإصابتها في 
أنــبــوب للغاز فــي البيت.  انفجار 
ــدت الـــفـــيـــديـــوهـــات والـــصـــور  ــ ــ وأكـ
الرسمية التي نشرت بالمناسبة 
ــيـــس  ــرئـ ــات بـــــين الـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ عــــمــــق الـ

وزوجته وشرف الدين وأبنائه.
ــر، نـــفـــت كــل  ــ ــانـــب آخــ ــن جـ ــ ومـ
تـــكـــون  الـــرســـمـــيـــة أن  ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ الــ
حــادثــة انــفــجــار أنــبــوب الــغــاز في 
وجــه زوجــة وزيــر الداخلية عملاً 
إجــرامــيــاً مــدبّــراً، مــؤكــدة أنــه نجم 
عن تسرب للغاز في المطبخ. وما 
يذكر، أنه سبق لمجموعة إرهابية 
أن هــاجــمــت بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة 
ــنــــوات مــســكــن عــائــلــة  قـــبـــل ١٠ ســ
الــقــوي والقاضي  وزيــر الداخلية 
لطفي بن جدو في موطنه مدينة 
كـــلـــم جــنــوبــي  الـــقـــصـــريـــن (٣٠٠ 
غـــربـــي الــعــاصــمــة تــــونــــس)، لكن 
تــلــك الــعــمــلــيــة فــشــلــت لأن الــوزيــر 
وعــائــلــتــه كــانــا قـــد غـــادراهـــا قبل 

وصول الإرهابيين.
ــــن،  ــديـ ــ عـــــــــودة إلـــــــى شـــــــرف الـ
ــاً أنــــه لا يخشى  ــ فـــإنـــه يـــؤكـــد دومـ
التهديدات، وأنه ماضٍ في تنفيذ 
أوامــــر الــرئــيــس ســعــيّــد و«إنــجــاح 
المـسـار الإصــلاحــي الــذي بــدأه في 
بــعــد ٢٥ يــولــيــو  ٢٠١٩ وتـــعـــزز 
٢٠٢١»، لا ســيــمــا مــــن خـــلال 
ــبــــلاد  ــلــــى أمـــــــن الــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ الـ
ــارجــــي وضـــمـــان  الـــداخـــلـــي والــــخــ
ــيــــة. غــــيــــر أن  ــنــ ــوطــ ــا الــ ــهــ ــدتــ وحــ
يــرون العلاقة الوثيقة  محللين 
بــــين الـــرئـــيـــس ووزيــــــــر داخــلــيــتــه 
قـــــد يــســبــب  ســــلاحــــاً ذا حـــــديـــــن، 
إزعاجاً سياسياً وإعلامياً، خاصة 
أن عــدداً من خصوم شــرف الدين 
بين الموالين للرئيس ومعارضيه 
الـــداخـــلـــيـــة  ــلـــون وزارة  ــمّـ يـــحـ
مسؤولية بعض «التجاوزات 
الأمــنــيــة» الــتــي تــشــتــكــي منها 
ــــادات المــــعــــارضــــة والـــنـــقـــابـــات  ــيـ ــ قـ
والمجتمع المدني، وبينها مضايقة 

بعض المعارضين أو إيقافهم.
إلا أن شرف الدين والمقربين 
ــاد» وزارة  ــ ــيــ ــ ــــدون «حــ ــؤكــ ــ يــ مـــنـــه 
الداخلية والمؤسسات الأمنية في 
تعاملها مع كل الأحزاب والأطراف 
ــي ذلــــــك مــن  الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فـــ
خــلال السماح لآلاف مــن نشطاء 
ــة الـــخـــلاص  ــهــ ــبــ المــــعــــارضــــة و«جــ
الــوطــنــي» و«الـــحـــزب الــدســتــوري 
الحر» بالتظاهر وسط العاصمة 
وانتقاد السلطات ورئاسة الدولة 
والحكومة والدعوة إلى «مقاطعة 

الانتخابات».

وزير داخلية تونس صديق مقرب للرئيس قيس سعيد وأحد تلاميذه 

ح شرف الدين 
ّ
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لرئاسة الحكومة 

مراراً إلا أنه 
ينفي نيته مؤكداً 
التزامه بخدمة 
البلاد والرئيس
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تونس: كمال بن يونس

تونس: «الشرق الأوسط»

توفيق شرف الدين... من أرياف القيروان 
إلى أكبر مسؤول أمني وسياسي في تونس 

تعاقبت الدعوات، بين أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد ومعارضيه 
لتشكيل حكومة جديدة في تونس رداً على الرسالة السياسية التي وجهها 
٩٠ في المائة من التونسيين الذين قاطعوا انتخابات البرلمانية التي نظمت 
يوم ١٧ من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ورشحت وسائل الإعلام 
والأوساط السياسية لرئاسة الحكومة القادمة شخصيات وطنية مستقلة 
ومعارضة، في حين ترجّح أوساط في الكواليس تكليف مسؤولين كبار في 
الدولة بهذه المهمة، أبرزهم محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير 
الداخلية القوي توفيق شرف الدين... المقرب جداً من الرئيس سعيّد. وللعلم، 
كان سعيّد قد اختار منذ صيف ٢٠٢٠ صديقه وتلميذه القديم توفيق 
شرف الدين للإشراف على حقيبة الداخلية وملفاتها السياسية الأمنية؛ 
لأنها الوزارة الأكثر تحكماً في المشهد السياسي والحكومي في البلاد منذ 
٧٠ سنة؛ إذ ظلت المؤسسة العسكرية التونسية «في الصف الثاني» مقابل 
«تضخم» الدور السياسي الوطني للمؤسسة الأمنية المدنية.



تصاعد أحداث العنف اليومية 
ــده مــجــلــس  ــ ــــرصــ ــا يــ ــريـ ــيـ ــيـــجـ ــي نـ ــ فــ
ــيـــركـــي  ــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة الأمـ الــ
ــار أخــيــراً  ــ بــشــكــل دوري. ولـــقـــد أشـ
إلــى أن أعـــداد الضحايا جــراء هذه 
الأحــداث، بصرف النظر عن الجهة 
ــدولـــــة، بـــوكـــو حــــرام،  ــة (الـــ المـــســـؤولـ
الـــجـــمـــاعـــات الــطــائــفــيــة، وغــيــرهــا) 
بلغ ٩٣٫٩٣٨ شخصا في الفترة من 
(أيــار) ٢٠١١ وحتى ديسمبر  مايو 
(كانون الأول) ٢٠٢٢، بينهم ١٨٫٩٩٢ 
شخصا ضــحــايــا هــجــمــات تنظيم 
«بــوكــو حــــرام»، و٢٢٫٦٥٨ شخصا 
ضحايا هجمات مشتركة أجهزة 
الدولة و«بوكو حــرام»، إضافة إلى 
١٥٫٩٨٠ شــخــصــا ضــحــايــا أحـــداث 
نــفــذتــهــا أجـــهـــزة الأمــــــن، و١٩٫٩٨٣ 
ــقــــطــــوا فـــــي صــــراعــــات  شـــخـــصـــا ســ
طــائــفــيــة. ووفــــق مــجــلــس الــعــلاقــات 
الخارجية الأميركي، فإن مستقبل 
نيجيريا في خطر بسبب تصاعد 
أعمال العنف اليومية، بما في ذلك 
عمليات الاختطاف، والهجمات ذات 
الــدوافــع الدينية، والاعــتــداءات من 
قبل العصابات المسلحة ووحشية 
الشرطة في حال فشل السلطات في 

احتواء هذه الفوضى.
ارتـــــــفـــــــاع عــــدد  يـــــذكـــــر أن  مــــــا 
ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف جـــــــراء هــجــمــات 
ــاع الـــــطـــــرق» دفـــع  ــ ــطـ ــ ــابــــات «قـ عــــصــ
الحكومة النيجيرية الاتحادية في 
يونيو (حزيران) الماضي إلى «حث 
السكان على حمل السلاح للدفاع 
«الــنــقــص  عـــن أنــفــســهــم»، نــتــيــجــة لـــ
الــعــمــلــيــات ضد  فــي تــمــويــل تنفيذ 
قطاع الطرق»، ما اعتبره محللون 
إنذارا بتفجر الأوضاع. إلا أن مجلة 
«فــوريــن بوليسي» الأمــيــركــيــة، في 
الــجــاري،  تقرير نشرته فــي يوليو 
علّقت معتبرة «أن وضع السلاح بين 
أيدي المدنيين سيكون بمثابة دعوة 
لفوضى شاملة، تؤدي إلى خسائر 
فــــي الأرواح، وتــــزيــــد مــن  فــــادحــــة 
ترسيخ الصراع العنيف الذي طال 
أمـــده فــي ولايـــة زامـــفـــارا، والمنطقة 

الشمالية الغربية بشكل عام».

صراع قبلي أم نزاع على الموارد

تتمركز عصابات قطاع الطرق 
في ولايــات شمال غربي نيجيريا، 
وتعتبر ولاية زامفارا «بؤرة الأزمة» 
حـــيـــث يـــوجـــد فـــيـــهـــا، وفـــــي خــمــس 
ولايــــــات شــمــالــيــة أخـــــرى مـــجـــاورة 
ألــــف شــخــص منتمين  ــوالـــي ٣٠  حـ
لهذه العصابات، التي تُغير على 
القرى وتمارس أعمال العنف ضد 
ســـكـــانـــهـــا، وتـــتـــســـبـــب فــــي مــوتــهــم 
وتهجيرهم. وبينما تشير «فورين 
إلــى أن هــذه العصابات  بوليسي» 
ــوعــــــة بــــالانــــتــــهــــازيــــة  ــدفــــ تــــــأتــــــي مــــ
الاقــــتــــصــــاديــــة لا الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الــســيــاســيــة، وهـــو مـــا يــمــيــزهــا عن 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة مــثــل «بــوكــو 
حـــــرام» و«داعــــــش غــــرب أفــريــقــيــا»، 
يــــربــــط آخـــــــــرون هــــــذه الـــعـــصـــابـــات 
بــالــنــزاع الــقــبــلــي فـــي نــيــجــيــريــا. إذ 
يشير فيلم وثــائــقــي أذاعـــتـــه هيئة 
(بي بي سي)  الإذاعة البريطانية الـ
يــولــيــو ٢٠٢٢، عـــن ولايـــة  بــنــهــايــة 
زامـــفـــارا إلـــى أن «عــصــابــات قــطــاع 
الطرق تنتمي إلى قبائل الفولاني، 
التي شكّل شبابها عصابات قطاع 
طــــرق مــســلــحــة تــغــيــر عــلــى الـــقـــرى، 
وتقتل كل من يعارضها، في المقابل 
شـــكـــل أفـــــــراد مــــن قـــبـــائـــل الـــهـــاوســـا 
جــمــاعــات لــلــحــمــايــة والـــــردع تعمل 
لـــرد هجوم  الــقــوات الحكومية  مــع 
العصابات، لينتهي تاريخ طويل 
من السلام عاشه الشعبان الكبيران 

(بغالبيتهما المسلمتان) جنبا إلى 
جنب، حيث كان الهاوسا يعملون 
في الزراعة، والفولاني في الرعي».

«الصراع القبلي في نيجيريا، 
ــلـــصـــراع الــقــبــلــي فــي  هــــو امــــتــــداد لـ
عدد من الــدول الأفريقية»، بحسب 
الــدكــتــورة نــرمــين تــوفــيــق، الباحثة 
فـــي الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، والمــنــســق 
الــعــام لمــركــز فــــاروس لــلاســتــشــارات 
والــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة، التي 
«الشرق  أوضحت في تصريحاتها لـ
الأوسط» أن «قبائل الهاوسا تمتد 
فــي عـــدة دول أفــريــقــيــة، وأعـــدادهـــا 
بـــالمـــلايـــين. والــــصــــراعــــات الــقــبــلــيــة 
متكررة في عدد كبير من دول القارة، 
ومــنــهــا نــيــجــيــريــا، وهـــي صــراعــات 
المــوارد الطبيعية،  في الغالب على 
ــزداد حــدتــهــا فــي ظــل الــتــغــيــرات  ــ وتـ
المناخية التي يشهدها العالم... ثم 
إن مشكلة الشمال تكمن في شعور 

سكانه الدائم بالتهميش».
ومع أن الأوضاع في نيجيريا 
لــيــســت عــلــى نــفــس مــســتــوى درجـــة 
الـــســـوء أو الـــتـــطـــور الـــــذي تــشــهــده 
كـــالـــســـودان  أفـــريـــقـــيـــة أخــــــرى  دول 
والصومال، يوضح السفير صالح 
ــر الــخــارجــيــة  حــلــيــمــة، مــســاعــد وزيــ
ــبــــق، ونـــائـــب رئــيــس  المـــصـــري الأســ
المجلس المصري للشؤون الأفريقية، 
«الشرق الأوسط» في لقاء معه أن  لـ
«الــبــلاد تــعــانــي مــن صـــراع بأبعاد 
طائفية دينية وقبلية، حيث تنشط 
فيها الجماعات المتطرفة المرتبطة 
(داعش)، بالإضافة إلى عصابات  بـ
قطاع الطرق، وغيرها من الأطراف 

التي تعبث بالقارة السمراء».

التركيبة السكانية 

يـــبـــلـــغ عـــــدد ســــكــــان نــيــجــيــريــا 
ــة، وفــقــا  ــمـ نـــسـ نـــحـــو ٢٠٦ مــــلايــــين 
لــتــقــديــرات عــام ٢٠٢٠، وعليه فهي 
الــدولــة الأكــثــر سكانا فــي أفريقيا، 
ــــوع مـــن  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــط مـ ــلــ ــا خــ ــهــ ــنــ ــطــ ــقــ ويــ
الــشــعــوب والــقــبــائــل، ويُـــعـــد شعب 
الــهــاوســا المــكــوّن الأكــبــر (ومعظمه 
من المسلمين)، بنسبة تتجاوز الـ٢٧ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان. يليه شعب 
اليوروبا (المقسوم مناصفة تقريباً 
بــين المسيحيين والمسلمين) بنحو 
٢٥ في المائة، ثم شعب الإيجبو - أو 
الإيبو - (سواده الأعظم مسيحي)، 
ثم شعب الفولاني (ســواده الأعظم 
مــســلــم)، ثـــم تــأتــي بــاقــي المــكــوّنــات 
العرقية واللغوية الأخرى، ويفرض 
هذا التنوع في الانتماءات القبلية 
ــة، والـــلـــهـــجـــات.  ــغــ ــلــ ـــي الــ تـــنـــوعـــا فــ
ويقول الخبراء إن «سكان نيجيريا 
يــتــكــلــمــون مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٠٠ لغة 
قبائلية وعــشــائــريــة مختلفة، وإن 
كـــانـــت الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، ولــغــات 
الـــهـــاوســـا (مــــن الـــلـــغـــات الــتــشــاديــة 
الأفروآسيوية) واليوروبا والإيجبو 
والفولاني (الشعوب الثلاثة لغتهم 
مــن الــلــغــات الــنــيــجــر - كــونــغــولــيــة) 
أهـــم الــلــغــات الــســائــدة»، أمـــا دينيا 
فــغــالــبــيــة الــســكــان تــديــن بــالإســلام 
بــنــســبــة تــقــتــرب مـــن ٥٢ فـــي المــائــة، 
أمـــا الــبــاقــي فـــمـــوزع بـــين الــطــوائــف 
المـــســـيـــحـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، مــــع نــســبــة 
ضئيلة جدا لا تتجاوز الواحد في 
المائة للمعتقدات الأفريقية الأخرى.

هذا المزيج من القبائل والأعراق 
الـــصـــراع بــمــلامــح طائفية،  يــصــبــغ 
فشعب الفولاني التي يعمل معظم 
أفـــراده فــي الــرعــي ويمتد حضوره 
من شمال نيجيريا حتى السنغال 
وغينيا غــربــاً، عانى بعض أبنائه 
من التهميش (رغــم تولي عــدد من 
زعمائهم حكم نيجيريا)، ومصادرة 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة لأراضــــيــــه، 
المــزارعــين  فــي حــين ينتمي غالبية 
ــيــــة، ولــــذلــــك  ــيــــحــ ــة المــــســ ــانــ ــلــــديــ لــ
الــصــراع انتهاكات  شــهــد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لـــــــلـــــــرمـــــــوز الـ
ــرفـــــين. وحــــســــب  ــ ــــطـ ــلـ ــ لـ
الــــــــدكــــــــتــــــــورة أمــــــيــــــرة 
ــبـــد الــحــلــيــم،  مـــحـــمـــد عـ

ــنـــشـــور عـــلـــى مــوقــع  فــــي بــحــثــهــا المـ
مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، عام ٢٠١٨، شهدت 
ــات وســـط وجــنــوب نيجيريا  «ولايــ
الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٠١٠ وحـــتـــى  خــــــلال 
٢٠١٨ مواجهات دوريــة بين الرعاة 
والمزارعين، كانت أكثرها دموية عام 

.«٢٠١٨
من ناحية أخرى، يلعب الدين 
الــعــنــف  ــار  ــتـــشـ انـ ــي  فــ دوراً مـــعـــقـــداً 
وتــكــثــيــفــه فــــي نــيــجــيــريــا، بــحــســب 
إبنزز أوبادار، الباحث في الشؤون 
ــات  ــلاقــ ــعــ ــلـــس الــ ــمـــجـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، الــــذي يقول 
فـــي مـــقـــال نـــشـــره فـــي شــهــر يــونــيــو 
المــاضــي، إن «تنظيم (بــوكــو حــرام) 
قتل الآلاف منذ بداية العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، وشملت 
ــد  ــاجــ ــســ ــائــــس والمــ ــنــ ــكــ الأهـــــــــــــداف الــ
والمـــــــــــــدارس، ومـــــراكـــــز الــــشــــرطــــة... 

ــقـــاطـــع الــــديــــن فــــي نــيــجــيــريــا،  ــتـ ويـ
ويــتــفــاعــل ديــنــامــيــكــيــا مـــع الــهــويــة 
العرقية والمنطقة والطبقة والمهنة، 
وتــــزيــــد الــــنــــزاعــــات بــــين المــــزارعــــين 
والرعاة عبر ولايات شمال وجنوب 
الحزام الأوسط من تعقيد المشهد»، 
مضيفاً أن «العنف له دوافع دينية 
بحتة خــاصــة مــوجــة القتل بتهمة 

التجديف».

التغيرّات المناخية

يــبــدو أيــضــاً أن للمناخ  ولــكــن 
ــيـــره عـــلـــى تـــأجـــج الــــصــــراع فــي  ــأثـ تـ
نيجيريا التي تمتلك موارد طبيعية 
متنوعة على رأســهــا النفط. وهنا 
تــقــول عــبــد الــحــلــيــم إن «الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة هـــي الــعــامــل الأكـــبـــر وراء 
الصراع الجاري في الحزام الأوسط 
فــي نيجيريا، بمساعدة مجموعة 

مــن الــعــوامــل الأخــــرى، المتمثلة في 
ضعف تكيّف مجتمعات الرعاة مع 
التغيرات المناخية، وعجز الحكومة 
النيجيرية عن التعامل مع تأثيرات 
هـــذه الــتــغــيــرات فـــي شــمــال الــبــلاد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأزمـــــــات المــتــعــلــقــة 
بــالــتــهــمــيــش والمـــظـــالـــم الــتــاريــخــيــة 
الــواقــعــة عــلــى بــعــض الــجــمــاعــات». 
وبــالــفــعــل، تـــزايـــدت أحــــداث العنف 
ــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة مـــدفـــوعـــة  خــــــلال الــ
بتدهور قدرة الدولة وضعف إنفاذ 
الــقــانــون، لترتفع نسب الاختطاف 
مقابل طلب فديات، إذ اختطف ١٤٨٤ 
شخصا بين يناير (كانون الثاني) 
ومـــارس (آذار) مــن الــعــام الــجــاري، 
الــذي يضيف أنه  ــادار،  بحسب أوبــ
ـــة إلـــــى الــــتــــوتــــرات الــعــرقــيــة  ــافـ «إضــ
والدينية، فإن هجمات الرعاة على 
المستوطنات الزراعية تأتي مدفوعة 
بـــالـــتـــصـــحّـــر، الــــــذي تـــفـــاقـــم بــســبــب 

الجفاف الشديد الناجم عــن تغير 
المـــنـــاخ، بـــين عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، 
حين قتل الرعاة ٢٥٣٩ شخصاً في 
ما يقرب من ٦٥٤ هجوماً»، لافتا إلى 
أن «٦٠ فــي المــائــة مــن الأراضــــي في 

نيجيريا تواجه خطر التصحر».
ــل أشــــهــــر حــــــوادث  ــعــ هـــــــذا، ولــ
الاخـــتـــطـــاف كـــانـــت حـــادثـــة خطف 
ما يقرب من ٣٠٠ فتاة من مدرسة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة جــانــغــيــبــي  ــيــــة فـ ــلــ داخــ
ــــلال فـــبـــرايـــر  ــارا، خــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة زامـ ــ ــولايـ ــ بـ
(شباط) ٢٠٢١، وقد أطلق سراحهن 
فــيــمــا بـــعـــد، مــقــابــل فـــديـــة بحسب 
الخاطفين وإن لم تعترف الحكومة 
ــفـــديـــة. وتـــقـــول الـــدكـــتـــورة  بـــدفـــع الـ
نرمين توفيق إن «جماعات قطاع 
الطرق المسلحة بدأت تنتهج نفس 
ــات المـــتـــطـــرفـــة مــثــل  ــاعـ ــمـ نـــهـــج الـــجـ
القيام بعمليات  (بوكو حــرام) في 
خطف مقابل الحصول على فدية». 

وتــشــيــر أيــضــاً إلـــى أن «الــتــغــيــرات 
المناخية تلعب دورا فــي تصعيد 
الــصــراع فــي نــيــجــيــريــا... ورغـــم أن 
نيجيريا غنية بالموارد الطبيعية 
مثل النفط، فإن سكانها يعيشون 
في ظروف صعبة، نتيجة الفساد 
السياسي». وللعلم، وفقا لبيانات 
ساعة الفقر العالمية للعام الجاري، 
فــإن نيجيريا تعتبر «الأولـــى» في 
ــدد الـــفـــقـــراء،  أفــريــقــيــا مـــن حــيــث عــ
أكــثــر مــن ٧٠ مليونا  حيث يعيش 

من سكانها تحت خط الفقر.

تحديات أمنية... وصراع سياسي

ووســـــــط الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة 
الــتــي تــواجــهــهــا نــيــجــيــريــا حــالــيــا، 
مــن تنظيم «بــوكــو حـــرام» المتطرف 
في الشمال الشرقي، وتزايد العنف 
بين الرعاة (من الفولاني) والمزارعين 
امــتــداد الحزام  (مــن الهاوسا) على 
الأوسط جنوباً إلى منطقة الشمال 
الـــغـــربـــي، تــشــهــد نــيــجــيــريــا حــالــيــا 
«الــجــمــاعــات  انــتــشــارا لمـــا يــســمــى بـــ
الأهلية المسلحة لمكافحة الجريمة»، 
وهي عبارة عن مجموعات صغيرة 
من المتطوعين، أنشأتها حكومات 
ــات، لــلــمــســاعــدة فـــي حــمــايــة  ــولايــ الــ
المــنــاطــق مـــن هــجــمــات المــجــمــوعــات 
المسلحة وقطاع الطرق، وهو الأمر 
الذي ترى مجموعة الأزمات الدولية 
في تقرير نشرته في أبريل (نيسان) 
الماضي أنه «يزيد من تفاقم المشاكل 
فـــــي الــــــبــــــلاد، ويـــــهـــــدد بــــمــــزيــــد مــن 

الصراعات الطائفية».
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــربــط 
البعض بين تصاعد أعمال العنف 
فــي نيجيريا، وبــين الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــرر عـــقـــدهـــا الـــعـــام 
المقبل. ويقول أوبادار إن «أحداث 
العنف التي تشهدها البلاد تأتي 
مدفوعة بعدة عوامل، من بينها 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــافـــسـ ــنـ ــدام المـ ــ ــتـ ــ احـ
المــقــرر عقدها  قبيل الانــتــخــابــات 
العام المقبل، حيث تدفع المخاطر 
الــســيــاســيــة الــســاســة إلـــى البحث 
عن قنوات غير رسمية، لتحقيق 
أهــــدافــــهــــم مــــا يــــــؤدي إلـــــى تـــزايـــد 
أعـــمـــال الـــعـــنـــف». ويـــتـــابـــع «ثــلــثــا 
النيجيريين يفتقرون إلــى الثقة 
فــــي الــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي، بــيــنــمــا 
يــعــتــقــد ٨٨ فـــي المـــائـــة أنـــه فــاســد، 
بحسب استطلاع رأي أجري عام 
القانون  الثقة في  ٢٠٢٠، وانعدام 
الــنــاس لتسوية نزاعاتهم  يــدفــع 

بأنفسهم».
ويــشــرح أوبــــادار، الــذي يرصد 
اختلاف أنماط العنف في نيجيريا 
طــيــلــة الــعــقــد المـــاضـــي، فــيــقــول عبر 
«تزايد العنف العشوائي، كما هو 
ــحــــال فــــي جـــنـــوب شـــــرق الـــبـــلاد،  الــ
بــــدأ مـــن خــــلال شــرعــنــة الــعــمــلــيــات 
 (IPOB) بــهــا جــمــاعــة تـــقـــوم  الـــتـــي 
ــرا، لــحــمــايــة نــفــســهــا. ثم  ــافـ ــيـ فـــي بـ
بــــدأت الــجــمــاعــة بــتــنــفــيــذ مـــا يشبه 
عمليات العنف المجاني للجميع، 
الــحــكــومــة تصنيفها  ــررت  ــ قـ حــتــى 
كجماعة إرهابية عام ٢٠١٧»، وهو 
يــعــتــبــر أن «مـــنـــح حـــق الــــدفــــاع عن 
النفس لبعض الجماعات، والموافقة 
على تسليحها، ربما يكون مبررا 
لتصاعد العنف، خاصة أن هؤلاء 
يتفرقون فيما بعد عبر التجمعات 
المختلفة حاملين معهم أسلحتهم».

ختاماً، إن الصراع في نيجيريا 
ليس داخليا فحسب، فهناك قوى 
غــربــيــة ربـــمـــا تــســاهــم فـــي تــأجــيــج 
الـــــصـــــراع، خـــاصـــة فــــي ظــــل الأزمـــــة 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، والــصــراع 
الـــروســـي - الأمــيــركــي عــلــى الــنــفــوذ 
فـــــي الــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، وحـــســـب 
فـــإن «الـــصـــراع بين  السفير حليمة 
الولايات المتحدة وروسيا والصين 
الــقــارة  على السيطرة والــنــفــوذ فــي 
الأفريقية، يزيد من دخول الأطراف 
الـــداخـــلـــيـــة المـــتـــنـــازعـــة كــحــلــقــة فــي 
الصراع السياسي، مما ينذر بتفجر 

الأوضاع».

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٣حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٩٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١٢/٢٤

,,

,,

تتمركز 
عصابات 

قطّاع الطرق 
في ولايات 

شمال غربي 
نيجيريا 

وتعتبر ولاية 
زامفارا

 «بؤرة الأزمة»

العنف المتزايد صار آفة في نيجيريا (أ.ب)

«الخوف» يحاصر مستقبل نيجيريا

يــهــدد مستقبل نيجيريا، خــاصــة فــي ولايــاتــهــا  الــخــوف  بـــات شــبــح 
الشمالية، في ظل استمرار أحداث العنف المدفوع بصراعات قبلية ودينية 
وطائفية، تنذر بتفجر الأوضاع إذا ما تحالفت عصابات «قطاع الطرق»، 
ذات الانتماءات القبلية والدوافع المادية، مع تنظيم «بوكو حرام» المتطرف، 
السيطرة على عدد من  إلى فرض  المعروفة والرامية  السياسية  بدوافعه 
دول القارة الأفريقية، تحت لواء «تنظيم داعش» الإرهابي. أيا كانت الجهة 
المسؤولة عن أحداث العنف، فالمواطنون النيجيريون هم من يدفعون الثمن.، 
وخــلال الفترة الماضية شهدت البلاد حــوادث دامية بــدأت بحادث أسفر 
عن مقتل ١٢ مصليا واختطاف آخرين في هجوم للعصابات المسلحة 

تل مدنيان وأربعة شرطيين 
ُ
في شمال البلاد. ولم تمض أيام قليلة، حتى ق

حين هاجموا دورية للشرطة قرب سوق تجارية بالقرب من 
ّ
برصاص مسل

الحدود مع النيجر، وفقا لما أعلنته السلطات النيجيرية. وتأتي مثل هذه 
الحوادث استمرارا لمسلسل العنف الدامي في نيجيريا، ففي الخامس من 
شهر يوليو (تموز) الماضي، اقتحم أكثر من مائة مسلح سجن كوجي 
بضواحي العاصمة أبوجا، مستخدمين المتفجرات لتحرير مئات المعتقلين، 
وبينهم حوالي ٧٠ متطرفاً. ثم يوم ٢٠ يوليو قتل ١٧ شخصا بينهم ٥ 
شرطيين في هجمات مسلحة شنتها عصابة إجرامية في ولاية كاتسينا 
(شمال غربي نيجيريا)، ووفقا للمعلومات الرسمية فإن «مجموعة تضم 

أغـــاروا على قرية غاتاكاوا في منطقة كانكارا،  الــطــرق،  ٣٠٠ من قطاع 
وهاجموا مركزا للشرطة». ولم يمر أسبوع واحد حتى قتل ١٣ شخصا من 
هواة جمع الخردة المعدنية في مدينة باما، بولاية بورنو (شمال شرق) في 
انفجار قنبلة من بقايا الصراع الطويل بين الحكومة والجماعات المتطرفة، 
ألــف شخص، وتشريد ٢٫٢ مليون  أكثر مــن ٤٠  الــذي تسبب فــي مقتل 
آخرين، وفقا للتقديرات الحكومية الرسمية، في حين يقدر عدد ضحايا 
العنف، جراء هجمات مجموعات قطاع الطرق بأكثر من ٢٦٠٠ مدني عام 
٢٠٢١، بزيادة تتجاوز ٢٥٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، كما تسبب قطاع 

الطرق في تشريد نحو ١١٥٠٠ نيجيري.

تزايد حوادث العنف المدفوعة باعتبارات «طائفية وقبلية»

تاريخ الصراعات الدينية والعرقية في نيجيريا
> يحفل تــاريــخ نيجيريا بالصراعات 
والحروب بين مكوناتها العرقية المختلفة، 
ولا يكاد يمر يوم دون أنباء عن صراع ديني 
أو قبلي، في الدولة الأكثر سكانا في أفريقيا.
نــيــجــيــريــا  ــبــــحــــت  فـــــي عـــــــام ١٩٠١ أصــ
ــيـــة، واســـتـــمـــر الــحــكــم  مـــســـتـــعـــمـــرة بـــريـــطـــانـ
الــبــريــطــانــي حــتــى عــــام ١٩٦٠، حـــين نــالــت 
البلاد استقلالها، في إطار حركات التحرر 
والاستقلال داخل قارة أفريقيا. وبعد ثلاث 
ــنـــوات تــكــوّنــت الــجــمــهــوريــة الــنــيــجــيــريــة  سـ
الأولــى عــام ١٩٦٣، ولــم تستمر الجمهورية 
طويلا إذ خضعت البلاد للحكم العسكري 
عـــام ١٩٦٦. وفـــي عـــام ١٩٦٧، أعــلــنــت حركة 
انفصالية مــن شعب الإيجبو (الإيــبــو) عن 
قــيــام جــمــهــوريــة بــيــافــرا فــي جــنــوب شرقي 
البلاد، ما تسبب في اندلاع حرب أهلية في 

البلاد، استمرت ٣ سنوات. 
الثانية،  بعد الحرب قامت الجمهورية 
التي وضعت دستورا للبلاد عام ١٩٧٩، لكن 
الجيش استولى مــرة ثانية على السلطة، 
واســتــمــر فـــي الــحــكــم ١٠ ســـنـــوات، حــتــى تم 
الثالثة عــام ١٩٩٣، وهي  إعــلان الجمهورية 
ــتـــي انـــتـــهـــت بـــانـــقـــلاب قــــاده  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ

الــجــنــرال ســانــي أبــاتــشــا - الــــذي تــوفــي عــام 
١٩٩٨ - ليجري إعـــلان الجمهورية الرابعة 

عام ١٩٩٩.

حرب بيافرا الأهلية ١٩٦٧ - ١٩٧٠ 

راح ضحية الحرب الأهلية بين الحكومة 
النيجيرية والــقــوى الانفصالية مــن شعب 
الإيـــجـــبـــو أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شـــخـــص، وفــقــا 

للتقديرات الرسمية

أحداث شغب ميتاتسين (١٩٨٠ - ١٩٨٥)

تــعــتــبــر هــــذه الأحــــــداث هـــي أول مــوجــة 
كبيرة من موجات العنف المرتبط بالدين في 
شمال نيجيريا، ونشأت حركة «ميتاتسين» 
الــهــاوســا بقيادة محمدو مــروة،  مــن شعب 
وتسببت أحداث الشغب في مقتل الآلاف في 

مختلف الولايات النيجيرية

أحداث دلتا النيجر

ــقـــرن  ــنـــذ تـــســـعـــيـــنـــات الـ ـــراع مـ ــــصــ ــدأ الـ ــ بــ

المــاضــي عــلــى خلفية الــتــوزيــع غــيــر الــعــادل 
للثروة النفطية وتدهور الظروف البيئية، 
ما أفقد السكان مصدر رزقهم، لتبدأ الأنشطة 
الــتــي تتضمن  الإجــرامــيــة فــي دلــتــا النيجر 
الخطف والقرصنة والتخريب والهجمات 
المــنــشــآت النفطية، ومــا زالـــت الجرائم  على 

ترتكب هناك حتى الآن.

أزمة المزارعين بداية من عام ٢٠٠٠

ــمــــوارد،  ــلــ لــ المــــتــــزايــــد  الــــتــــضــــاؤل  أدى 
وانــتــشــار الأســلــحــة الــصــغــيــرة إلـــى تأجيج 
التوترات بين المجتمعات الزراعية والرعاة 
في نيجيريا، وهو صراع قائم على خلفيات 
قــبــلــيــة وديـــنـــيـــة، حــيــث وصـــفـــت مــجــمــوعــة 
الأزمــات الدولية هــذا الصراع بأنه «أخطر 

تحد أمني لنيجيريا».

«بوكو حرام» ٢٠٠٩... وحتى الآن

بدأت الجماعة المسلمة المتطرفة المسلحة 
في الظهور والنشاط في شمال نيجيريا عام 

٢٠٠٩، وتسببت في مقتل وتشريد الآلاف.

القاهرة: فتحية الدخاخني

«بعد دراسة الإجراءات التي اتخذت لتعزيز 
الـــقـــوة الــقــتــالــيــة لــلــقــوات (الـــروســـيـــة)، اســتــقــر 
الــوضــع على طــول خــط المــواجــهــة الــبــالــغ ٨١٥ 
كلم.... قواتنا تركز على تحرير دونيتسك... 
والــقــوات الأوكــرانــيــة تتكبد خسائر فــادحــة... 
ورغم إمدادات الأسلحة الغربية فإن الدفاعات 
الجوية الأوكرانية عاجزة في مواجهة صواريخ 

كينغال الروسية».
الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة 
الأركان العامة الروسية 

«في منطقة القرن الأفريقي يعاني 
الـــنـــاس بــشــكــل مــــأســــاوي مـــن تــغــيــرات 
المناخ التي لم يتسببوا فيها بأنفسهم... 
يتوجب علينا ألا ننسى أزمـــة ملايين 
الجوعى في شرق أفريقيا، إلى جانب 
الــعــواقــب الــســيــئــة لــلــحــرب بــأوكــرانــيــا. 
يــورو من  وألمــانــيــا ستوفر ٣٦٠ مليون 
أجل دعم الناس الذين يعانون هناك».

وزيرة التنمية الألمانية 
سفينيا شولتسه

«ديدييه (ديــشــان، مدير المنتخب الفرنسي 
لكرة القدم) أدى مهمته بصورة جيدة، وستكون 
له الأولوية، وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن 
المــضــي قــدمــاً... سنمضي بالفعل بعض الوقت 
معا للتحدث قليلا بشأن ما حدث في قطر وعن 
(يورو ٢٠٢٤)... إذا لم يرغب في البقاء  تطلعاتنا لـ
فستكون المقابلة قصيرة للغاية، أما إذا رغب في 
البقاء فستكون المحادثات أطول بعض الشيء».

نويل لو غريت، رئيس الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم

«خــــــلال فـــتـــرة حـــكـــمـــي، ســنــفــتــتــح 
سفارة ونمنح أنفسنا تمثيلاً مناسباً 
(في الأراضي الفلسطينية)... لا يمكننا 
أن نتناسى جماعة تعاني تحت احتلال 
غير قانوني، وجماعة تقاوم، وجماعة 
تــــرى حــقــوقــهــا وكــرامــتــهــا تُــنــتــهَــك كل 

يوم».
رئيس جمهورية تشيلي غابرييل 
بوريتش، متكلماً في نادي بالستينو 
(فلسطين) في العاصمة سانتياغو 
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تأجيج الحرب في أوكرانيا
عشية الأربــعــاء الماضي، حلّ 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، ضيفاً على الولايات 
المتحدة الأميركية، وإن كان العالم 
لا يــــزال يــتــســاءل كــيــف خـــرج من 
بلاده، وأي سيناريو استخباراتي 
وخــداعــي جــرت به المقادير، يسر 
له الدروب إلى بنسلفانيا أفنيو، 
ليلتقي الرئيس الأميركي بايدن.

السيناريو ليس هــو جوهر 
الـــقـــضـــيـــة، فـــقـــد فــعــلــتــهــا الــــدولــــة 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة مــراراً 
من قبل، فيما الأهم هو ماورائيات 
الــتــي انقسم مــن حولها  الــزيــارة، 
العارفون ببواطن الأمور، ففريق 
قال إنها تمهيد لمسار المفاوضات، 
وفريق آخر قطع بأنها استعداد 
لــجــولــة أشـــد شــراســة مــن الــحــرب 

خلال الشتاء الجاري.
يــحــتــاج مــشــهــد زيــلــيــنــســكــي 
فــي أمــيــركــا إلـــى لــحــظــات انــتــبــاه، 
ــة تــفــكــيــك الــــصــــور قــبــل  ومــــحــــاولــ

الكلمات... ماذا عن هذا؟
يلفت النظر في صور بايدن 
ــدام الـــنـــديـــة،  ــ ــعـ ــ وزيـــلـــيـــنـــســـكـــي، انـ
ــيــــادة الــتــبــعــيــة، بـــل ربـــمـــا ما  وســ
هو أكثر من ذلك، ما يعني أن من 
يــواجــه روســـيـــا، هــو ســيــد البيت 
الأبيض، رأس الحربة في الناتو، 
وأن زيلينسكي ليس سوى وكيل 
ــة الــقــيــصــر  ــهــ ــــي مــــواجــ ــــرب فـ ــــحـ الـ

بوتين.
إلـــــيـــــك، أن يــجــتــمــع  ثـــــم خـــــذ 
ــغــــرس بـــمـــجـــلـــســـيـــه، وفــــي  ــونــ ــكــ الــ
حضور نانسي بيلوسي، الرئيسة 
المنتهية رئاستها لمجلس النواب، 
وكــمــالا هــاريــس نــائــبــة الــرئــيــس، 
لاستقبال زيلينسكي، وفــي هذه 
إشـــارة لا تخطئها العين لأهمية 
القضية بأكثر من صاحبها، الذي 
حــمــل عــلــم بـــــلاده، لــيــرتــفــع داخـــل 
أروقـــــة بـــرلمـــان الــشــعــب الأمــيــركــي 
مـــحـــمـــولاً مــــن الـــقـــامـــتـــين الــثــانــيــة 
ــبـــلاد، فـــي مشهد  والــثــالــثــة فـــي الـ
ــم يـــحـــدث ســابــقــاً،  غـــالـــب الأمــــــر لــ
فـــــي غــضــبــة  ــبـــب  ــسـ تـ ــتــــى وإن  حــ
ملايين الأميركيين، الذين اعتبروا 
الأمــر تجاوزاً للأعراف والتقاليد 

الأميركية.
مَـــــــن يــــبــــدو فـــــي حــــاجــــة إلــــى 

الآخر؟

ظـــــــــــــاهـــــــــــــريـــــــــــــاً 
الــــــــواضــــــــح أن  مـــــــن 
زيــــلــــيــــنــــســــكــــي هـــو 
ــاً  ــبــ ــلــ مــــــــــن جــــــــــــــاء طــ
لــــــدعــــــم بــــــــــــلاده فـــي 
مواجهتها لروسيا، 
غير أنه من الواضح 
أن خطط العم سام 
تــمــضــي فـــي اتــجــاه 
آخــــــــــر، بــــعــــيــــدة كــل 
الــبــعــد عـــن فــرضــيــة 
الـــــــــــســـــــــــلام، خــــطــــط 
تخدم طبقة النخب 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــتـــي 

تناولنا شأنها في المقال الماضي، 
والــتــي أدمــنــت الــحــروب الــدائــمــة، 
ــاعــــي  ــنــ ــع الــــصــ ــمــ ــمــــجــ ــلــ خــــــدمــــــة لــ
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي، حــتــى وإن 
جـــرى إنــفــاق مــلــيــارات الــــدولارات 
عــلــى أطــــراف وأطـــيـــاف خــارجــيــة، 
وليذهب فقراء أميركا ما شاء لهم 
أن يذهبوا، وليكتشف العالم زيف 

الديمقراطية الأميركية الغناء.
ــدن وفـــــي لـــقـــائـــه مــع  ــايــ بـــــدا بــ
زيلينسكي، مدفوعاً بقوة قــادرة 
وربــمــا قــاهــرة لجهة اســتــمــراريــة 
الــــحــــرب، لا الـــبـــحـــث عــــن مـــخـــارج 
لها بعيداً عن ميادين الوغى، إذ 
قطع بأنه لا يتوقع نهاية سريعة 
لــلــصــراع فــي أوكــرانــيــا، معلناً أن 
بــوتــين لــيــســت لــديــه الــنــيــة لــوقــف 
هذه الحرب القاسية، حتى لو كان 
لدى زيلينسكي سعي لسلام دائم.

تــصــريــحــات بـــايـــدن مــنــافــيــة 
لــلــواقــع، ذلــك أن بوتين  ومجافية 
ــقــــادة الــــــروس، تـــنـــاولـــوا شــأن  والــ
ــر مــن  ــثـ ــفــــاوضــــات الــســلــمــيــة أكـ المــ
مرة، وبدا كذلك أن حكيم السياسة 
الخارجية الأميركية وبطريركها 
الـــشـــرعـــي، هـــنـــري كــيــســنــجــر، قد 
بـــدوره تقديم نصائح في  حـــاول 
هــــذا الـــســـيـــاق، وحــتــى لا يــتــحــول 
المشهد إلى صــراع عالمي، غير أن 
زيلينسكي هو من أوصد مغاليق 
الأبواب النحاسية، في وجه رؤى 

إنهاء الحرب الدائرة.
ـــل ومـــؤكـــداً  ــاً، بـ ــ ــــحـ بـــــات واضـ
ــن خــــــلال زيـــــــــارة زيــلــيــنــســكــي،  مـــ
ــة، عــطــفــاً على  ــبـ أن واشــنــطــن راغـ
ــادرة، فـــي صــــبّ مــزيــد من  أنــهــا قــــ
ــلــــى الــــــنــــــار، وذلــــــــك مــن  الـــــزيـــــت عــ

خــــــــلال الـــتـــخـــطـــيـــط 
لإرســــــال بــطــاريــات 
«بــــــاتــــــريــــــوت» إلــــى 
أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا، وإن 
اقتضى الأمر بعض 
الـــــــوقـــــــت لــــتــــدريــــب 
ــــين عــلــى  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

طرق استخدامها.
ــة  ــزمــ ــغ حــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ تـ
المــــــــــــــــســــــــــــــــاعــــــــــــــــدات 
الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة 
الأميركية الجديدة 
لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا نـــحـــو 
ملياري دولار، فيما 
هــنــاك فـــي الــطــريــق حــزمــة أخـــرى 
هائلة تبلغ نحو ٤٥ مــلــيــاراً قيد 
الإعــــداد، ورغـــم أنــهــا ليست كلها 
عــســكــريــة، فــإنــهــا تــمــثــل الــتــزامــاً 
أميركياً رسمياً وعلنياً مــن قبل 
لـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا،  بــــايــــدن،  إدارة 
ودفعها في طريق المزيد من النار 

والدمار.
أجــــــــاد زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الــــعــــزف 
عــــلــــى المــــتــــنــــاقــــضــــات فـــــي كــلــمــتــه 
ــقــــد ربــــط  داخــــــــل الــــكــــونــــغــــرس، فــ
روســيــا بــإيــران، لا سيما بعد أن 
باتت الأخــيــرة مصدراً للطائرات 
ــكـــت حــســابــات  المـــســـيـــرة الـــتـــي أربـ
الدفاع الأوكراني، ووجد في تهمة 
الإرهاب خاصرة أميركية رخوة، 
إلــى قلب نــواب  ينفذ مــن خلالها 

الشعب الأميركي.
فات زيلينسكي، أن بطاريات 
«بــاتــريــوت» ليست الــحــل الأمــثــل 
للدفاع عن أوكرانيا، فهي تصلح 
لـــلـــدفـــاع عــــن مــنــطــقــة مــــحــــدودة، 
قـــاعـــدة عــســكــريــة، أو مــنــشــأة  أو 
اســتــراتــيــجــيــة، لكنه مــن الصعب 
ــمـــاوات الــبــلــد دفــعــة  أن تــغــطــي سـ

واحدة.
ثم من حيث الأكــلاف المادية، 
فإنه من العبث إطلاق صاروخ من 
البطاريات الأميركية التي تعتبر 
ــاعــــات  ــــي دفــ ــاً فـ ــيــ ــنـــصـــراً أســــاســ عـ
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، تكلفته 
مليون دولار، على مسيرة إيرانية 
ــاوز تــكــالــيــفــهــا  ــجـ ــتـ ــع، لا تـ ــنـ الـــصـ

خمسين ألف دولار.
مــــا يـــهـــم زيــلــيــنــســكــي، وكــمــا 
تــبــدى فــي كلماته على الأراضـــي 
الأميركية، هو «هزيمة الكرملين 

ــلـــى حــد  ــال»، عـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــاحــ ــــي ســ فـ
تعبيره، وتعجيل الدور الأميركي 
فــي تسريع الانــتــصــار على سيد 
الكرملين، مــا سيثبت لأي معتدٍ 
مستقبلاً أنه لا فائدة من اختراق 

الحدود الدولية.
ــــلال هـــذه  ــــح خـ ــا رشـ ضـــمـــن مــ
الـــــــزيـــــــارة، مـــــوصـــــول بـــالأســـلـــحـــة 
ــــي ســيــتــم  ــتــ ــ ــة والــ ــ ــدقـ ــ المــــوجــــهــــة بـ
تزويد الطائرات الأوكرانية بها، 
ويمكن للأوكرانيين تثبيتها فوق 
الــذي يضاعف  صواريخها الأمــر 
مــــن خـــســـائـــر الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
ويــــقــــلــــل مــــــن فــــــقــــــدان أوكـــــرانـــــيـــــا 
لــذخــيــرتــهــا المــتــنــاقــصــة بــســرعــة 
ــرة، خــــاصــــة بــــعــــدمــــا كـــــادت  ــيــ ــبــ كــ
مخازن الأوروبيين بدورها تفرغ 
من احتياطياتها الاستراتيجية.

المــشــهــد  الــــــــــراوي إن  ــقــــول  يــ
فـــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة الأيــــام 
ــان أشــبــه  ــ ــة، كــ ــيــ ــاضــ الـــقـــلـــيـــلـــة المــ
بتمكين زيلينسكي بــمــزيــد من 
الأحـــجـــار والمــقــالــع الــتــي تتوفر 
لأمــــــيــــــركــــــا، وتـــــــبـــــــدو تـــكـــلـــفـــتـــهـــا 
زهـــــيـــــدة جـــــــــداً، ســـيـــمـــا فـــــي ظــل 
مــيــزانــيــة دفــاعــهــا التريليونية، 
لــن تتسبب في  ومعرفتها أنها 
ــلـــب أحــــجــــار الــــزاويــــة  إصــــابــــة قـ
الروسية، فالهدف الأميركي هو 
الاســتــنــزاف، انطلاقاً من معرفة 
ــأن بـــوتـــين لــــن يـــهـــزم،  ــ يــقــيــنــيــة بـ
وفي المقابل ستسيل الدماء من 
المــواطــنــين الأوكــرانــيــين،  رؤوس 
إذا استمرت الحرب بهذا الشكل.

ــو  ــ الـــــــــــــشـــــــــــــيء المـــــــــــــــؤكـــــــــــــــد، هـ
ــــين  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ أن واشــــــــنــــــــطــــــــن، جـ
ــة فــي  ــقـ ــلـ ــطـ ــنـ ــــين، مـ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وديـ
ســـيـــاقـــات الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، 
الــذي تلقيه لزيلينسكي  والفتات 
الــحــرب  لا يــتــجــاوز ميكانيزمات 
النفسية التي تشنها على بوتين، 
الـــذي بـــدأت الأزمـــات الاقتصادية 
تــعــتــمــل فـــي بــــــلاده، ومــــن نــاحــيــة 
ثانية تدفع الشركاء الأوروبــيــين 
لــلــمــســاعــدة أكـــثـــر وجـــعـــل مــــوارد 

أوكرانيا بلا حدود.
ــم  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ دول  عـــــــلـــــــى  هــــــــــل 
ــداد لـــعـــام جـــديـــد بـــألـــوان  ــعـ ــتـ الاسـ

الحداد القاتم؟
يخشى أن يــكــون ذلــك كذلك، 

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

ركود في الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق
جـــــــاءت الإشــــــــــارة الأوضــــــح 
على أن الاقتصاد الأميركي من 
المحتمل أن يسقط في حالة من 
الركود، العام المقبل، متمثلة في 
معدلات الفائدة. ومن بين أوائل 
من أقروا أهمية معدلات الفائدة 
ــة  ــن حـــيـــث كـــونـــهـــا إشـــــــارة دالــ مــ
أرتـــورو إستريلا،  الــركــود،  على 
ــادي الــســابــق  ــتــــصــ الـــخـــبـــيـــر الاقــ
لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. 
وقد التقيته قريباً وأجريت معه 
ــول حــيــاتــه وأبــحــاثــه  حــديــثــاً حــ

وتوقعاته الاقتصادية. 
ــيــــض فــي  ــفــ ــتــ وقـــــبـــــل أن أســ
الــحــديــث عــن إســتــريــلا، دعــونــي 
أتحدث أولاً عن رسم بياني أثار 
قلقاً عميقاً في أوساط كثير من 
الخبراء الاقتصاديين. ويكشف 
الرسم البياني مسار العائدات 
على اثنين مــن ســنــدات الخزانة 
المالية، هذا العام: سندات ثلاثة 
ــرى لعشر ســنــوات.  شــهــور وأخــ
فـــي أكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
ــي الــــعــــائــــد عــلــى  ــأتــ ــالات، يــ ــ ــحــ ــ الــ
الــوثــيــقــة الأقـــصـــر أجــــلاً أقــــل من 
عــــائــــد الأخــــــــــرى الأطــــــــــول أمـــــــداً. 
وعندما يتحول هذا النمط إلى 
المــعــاكــس، مثلما حدث  الاتــجــاه 
هذا العام، يعد ذلك مؤشرا قويا 

على أن الركود على الأبواب. 
وللتعرف على السبب وراء 
ــتـــريـــلا مــــن أن الـــركـــود  يـــقـــين إسـ
أصبح وشيكاً، ينبغي الانتباه 
إلــــــى أنــــــه عـــنـــدمـــا تــــكــــون هـــنـــاك 
فـــجـــوة مــلــحــوظــة بـــين المـــعـــدلات 
قصيرة وطويلة الأمــد، بــأي من 
الاتــــجــــاهــــين، تـــصـــبـــح الــــصــــورة 

الأكبر أوضح كثيراً. 
ــابـــات الـــتـــي  ــلـــحـــسـ وتـــبـــعـــاً لـ
أجراها إستريلا، فإنه بالعودة 
إلى ١٩٦٨، في كل مرة كان المعدل 
ــلــــى مــــن الآخــــر  طــــويــــل الأمـــــــد أعــ
قصير الأمد ٠٫٠٧ في المائة على 
الأقل، تمكن الاقتصاد من الفرار 
من قبضة الركود. وفي كل مرة 
كــان المــعــدل طويل الأمــد أقــل من 
المعدل قصير الأمد بنسبة ٠٫٠٧ 
ــة، دخــــل الاقـــتـــصـــاد في  ــائـ فـــي المـ
مــوجــة ركــــود فـــي غــضــون فــتــرة 
تــتــراوح بــين ٦ و١٧ شــهــرا. وقد 
بلغ متوسط الفجوة في ديسمبر 

الأول)،  (كــــــانــــــون 
المــــائــــة،  فـــــي   ٠٫٨١
مــا يــشــكــل الــفــجــوة 
ــام  ــذ عــ ــنــ ــر مــ ــ ــبــ ــ الأكــ
يــعــنــي  ــا  ــ مـ  ،١٩٨١
أن الاقتصاد دخل 
بـــعـــمـــق فـــــي حـــالـــة 

ركود. 
والــــــــتــــــــســــــــاؤل 
ــاذا يــحــمــل  ــ ــا: لمــ ــنـ هـ
«انعكاس منحنى 
العائد»، مؤشرات 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــظـــرة 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 

المــســتــقــبــلــيــة؟ فـــي الـــواقـــع، الأمـــر 
بـــغـــايـــة الـــبـــســـاطـــة. يــتــمــتــع بــنــك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي بــنــفــوذ 
قوي على أسعار الفائدة قصيرة 
الأمــــــــد. وعـــنـــدمـــا يـــرفـــع أســـعـــار 
ــادة  ــد ـ عــ ــ الـــفـــائـــدة قـــصـــيـــرة الأمــ
مــن أجــل القضاء على التضخم 
ـ فـــإنـــه بـــذلـــك يــجــعــل الاقـــتـــراض 
أكثر تكلفة، الأمر الذي غالباً ما 
يتجاوز المدى المطلوب ويسبب 
الــركــود. فــي الــوقــت ذاتـــه، يمكن 
أن تــنــخــفــض المــــعــــدلات طــويــلــة 
الأمد، بسبب توقعات انخفاض 
انــــخــــفــــاض ســعــر  الـــتـــضـــخـــم أو 
الفائدة «الحقيقي» (مع التعديل 
حسب التضخم). وتتصاعد هذه 
الــركــود  التوقعات عندما يــبــدو 

محتملاً. 
أثـــــبـــــت أن  وجـــــــــاء أول مــــــن 
ــــد  ــائـ ــ ــعـ ــ انــــــعــــــكــــــاس مــــنــــحــــنــــى الـ
ــة  ــ ــــي ورقـ ـــود، فـ ــ ــركـ ــ ــــن الــ يـــنـــبـــئ عـ
بحثية صـــادرة عــن الاحتياطي 
الفيدرالي بنيويورك عام ١٩٨٩ 
ــداد إســـتـــريـــلا وجــيــكــاس  ــ مـــن إعــ
شرت في 

ُ
هاردوفيليس، والتي ن

وقـــت لاحـــق فـــي «جـــورنـــال أوف 
فاينانس». وإن كان ذلك لا ينفي 
أن بعض العلماء الآخرين، بما 
في ذلــك كامبل هارفي من كلية 
فــوكــوا لإدارة الأعــمــال بجامعة 
ــام إلــى  ــــوك، نـــظـــروا بــشــكــل عــ ديــ
الــعــائــد مــن حيث  قيمة منحنى 
قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــنــبــؤ بــمــوجــات 

الركود.
فــــــريــــــدريــــــك   وأخــــــــبــــــــرنــــــــي 
ميشكين، الاقــتــصــادي بجامعة 
كــولــومــبــيــا، والــــذي كـــان لبعض 

الـــــــــوقـــــــــت رئــــيــــســــاً 
لإســـــــــتـــــــــريـــــــــلا فــــي 
الــــــعــــــمــــــل، عــــنــــدمــــا 
كــــــــــــــــان مــــيــــشــــكــــين 
مــــــديــــــر الأبــــــحــــــاث 
داخـــل الاحتياطي 
الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــدرالــــــــــــي 
ــيــــويــــورك، أنــــه:  ــنــ بــ
«كـــــان أرتـــــــورو من 
أفضل العقول. كان 

رائعاً حقاً». 
ولدى إستريلا 
قــــــصــــــة يـــــســـــردهـــــا 
كــــــيــــــف أنـــــــــــه أثـــــــــار 
بــالــصــدفــة غــضــب إي. جــيــرالــد 
ــان يــتــولــى  ــ ــذي كــ ــ كــــوريــــغــــان، الـــ
رئـــاســـة الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
بــنــيــويــورك آنــــذاك. كـــان محافظ 
الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 
ــراء بــحــث، حـــول ما  قــد طــلــب إجــ
الــعــائــد يحمل  إذا كـــان منحنى 
في طياته قوة للتنبؤ بمستقبل 
المـــســـار الاقـــتـــصـــادي. وبــالــفــعــل، 
كلف كوريغان رجالَه للعمل على 
ذلك، على أمل إظهار أن الإجابة 
بالنفي. إلا أن إستريلا، لم يكن 
على علم بميول كوريغان. ولذلك، 
فــقــد ذكـــر بــبــراءة أثــنــاء اجتماع 
كــبــيــر أن الإجـــابـــة نــعــم. وأظــهــر 
بحثه أن منحنى العائد له قوة 
تنبئية. وقال إستريلا: «لم يكن 
رد فعله شيئاً يمكن الحديث عنه 
في الصحف. وساورني اعتقاد 
بأنني سأفصل من عملي. وبعد 
بــضــعــة أشـــهـــر، تــقــرر نــقــلــي إلــى 
الإشــــراف المــصــرفــي». (وإن كــان 

القرار قد جاء في إطار ترقية).
ــنــــا، أخـــبـــرنـــي  ــثــ ــديــ وفـــــــي حــ
إســتــريــلا أن اهــتــمــامــه بــالــقــدرة 
التنبئية لأسعار الفائدة يعود 
إلــــى طــفــولــتــه فـــي ســــان خــــوان، 
عاصمة بورتو ريكو، حيث ارتاد 
مدارس كاثوليكية. وقال: «كانت 
ــة،  ــبــ ــيــــات راهــ ــريــــاضــ ــة الــ ــ ــــدرسـ مـ
وكــانــت تــتــولــى فــي الــوقــت ذاتــه 
مــســؤولــيــة بــرنــامــج المــوســيــقــى. 
وكــــانــــت بــيــنــنــا عــــلاقــــة شـــديـــدة 

التناغم». 
وقد نال درجة البكالوريوس 
في الفلسفة من جامعة كولومبيا. 
وأبدى إستريلا اهتماماً خاصاً 

بلودفيغ فيتغنشتاين، والــذي 
إلـــى نــمــط مــن الفلاسفة  ينتمي 
يــعــشــقــه أصـــحـــاب الـــعـــقـــول ذات 
المــيــول الــفــنــيــة. وبــعــد ذلــــك، نــال 
درجة الماجستير في الرياضيات 
من جامعة بورتو ريكو ودرجة 
ــتــــصــــاد مــن  الــــدكــــتــــوراه فــــي الاقــ

جامعة هارفارد. 
عام ٢٠٠٨، غادر الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي، وتـــولـــى الــتــدريــس 
داخـــل معهد رينسيلار للعلوم 
نــيــويــورك، حتى  التطبيقية فــي 
عام ٢٠١٨، عندما تولى منصباً 

فخرياً. 
وفـــــــــــي حــــــديــــــثــــــنــــــا، ســــألــــت 
ــــه فـــي الـــزيـــادة  إســتــريــلا عـــن رأيـ
القوية فــي مــعــدلات الــفــائــدة من 
جــانــب الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي: 
ــذا نــهــج صــعــب للغاية،  ــال: «هـ قـ
ســــواء كـــان هــنــاك أمـــر ضـــروري 
عمله للسيطرة على التضخم. 
لا أعـــــرف إذا كــــان مـــا يــفــعــلــونــه 
ضرورياً، لكن شعوري الداخلي 
ــغـــون فــي  ــالـ ــبـ ــم يـ ــهــ يـــخـــبـــرنـــي أنــ

إجراءاتهم». 
يذكر أن حوالي ثلاثة أرباع 
المــــهــــن فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أصبحت أكثر «مــلاءمــة للأفراد 
ــر ســـنـــاً» بـــين عـــامـــي ١٩٩٠  ــبـ الأكـ
فــــإن كــثــيــرا  و٢٠٢٠. ومــــع ذلـــــك، 
مــن الــوظــائــف الــجــديــدة شغلها 
شرت 

ُ
الشباب، تبعاً لورقة عمل ن

ــنـــي  ــلــــى مــــوقــــع المــــكــــتــــب الـــوطـ عــ
لــــلــــبــــحــــوث الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــي 

سبتمبر (أيلول).
ــلـــى  وذكـــــــــــــر الــــــقــــــائــــــمــــــون عـ
ــة، دارون أســيــمــولــغــو،  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــتـــس  ــاتـــشـــوسـ ــن مـــعـــهـــد مـــاسـ ــ مــ
ــيــــا، ونــــيــــكــــولاي  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــلــ لــ
سوندرغارد، من جامعة آرهوس 
ــة وأنـــــــــــــدرو جـــيـــه.  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ
ســـكـــوت مـــن كــلــيــة لـــنـــدن لإدارة 
الأعــمــال: «تــولــى كثيرا مــن هذه 
الــوظــائــف الملائمة لكبار السن، 
الإنــــــاث وخـــريـــجـــو الــجــامــعــات، 
لأن الــخــصــائــص المــهــنــيــة الــتــي 
الــعــامــلــون الأكــبــر سناً  يفضلها 
ــة والــعــمــل المكتبي  ــرونـ المـ (مــثــل 
إلــخ)  والمتطلبات الأقـــل إرهــاقــاً، 

تروق كذلك لهاتين الفئتين». 
* خدمة «نيويورك تايمز»

أجنحة حان وقت رفرفتها
ليس هنالك ما هو أجدى 
ــى  ــة إلــ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ ــن الــــــحــــــوار بـ ــ مــ
الأزمات عندما تعصف بدولة 
تعددت فيها الأحزاب والمشارب 
النزاع بين  السياسية، ويصل 
رموز الأحزاب وتتنوع طبيعة 
الــــرمــــوز بـــين صـــقـــور وثــعــالــب 
ــتــــخــــاطــــب وطـــبـــيـــعـــة  ــهـــة الــ ــجـ لـ
مــوضــوعــات الأزمـــــة، فـــي حــال 
لم يأخذ هؤلاء بالحوار بهدف 
الالتقاء على نقاط مشتركة ثم 
تقليل الحدة شيئاً فشيئاً لترك 
ــق 

ُ
الــنــقــاط تنتهي صيغة تــواف

تليها صيغة حــــل... ثــم تشق 
التسوية المأمولة طريقها.

وفــي لبنان دون غيره من 
دول الأمــة يكاد لا يمر تعقيد 
ــة  ــ ــة أو حـــتـــى أزمـ ــ ــارئـ ــ أزمـــــــة طـ
مستديمة، من دون أن تتكاثر 
الـــــدعـــــوات إلـــــى الـــــحـــــوار. لــكــن 
الــلافــت أن هــذا الــحــوار لا يتم. 
وأما إذا حدثت أعجوبة وتمت 
جولة أو جــولات حــوار، فإنها 
تــتــم عــلــى قـــاعـــدة عــــدم حُــسْــن 
الــنــيــة، وأن الـــحـــوار هـــو لــرفــع 
ــع  الـــعـــتـــب ولـــلـــتـــهـــرب مــــن وضْــ

الإصبع على الجرح.
لــكــن قــبْــل اجــتــراح معجزة 
ــلاً  ــــدي حــ ــجـ ــ ــوار الـــــــــذي يـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ثـــابـــتـــاً وغــــيــــر مــــهــــدد بــــأنــــواء 
الــحــدود،  سياسية مــن خـــارج 
هنالك حــوارات لا بد منها في 
المجمعات الكثيرة التي أمعنت 
عناداً فتعطيلاً لأي بادرة حل 
ثــابــت تنقذ لــبــنــان مــن وهــدتــه 
لت أنواعاً من المآسي  التي شكَّ

ـــل تـــخـــمـــة فــي  ــابـ ــقــ ــعـــب مــ ــلـــشـ لـ
المكاسب لأهــل لبنان الحزبي 
ــيـــاري والـــحـــركـــي ومــعــهــا  ــتـ والـ
الأطياف المحلقة في فضاءات 

دولية وإقليمية.
مــا نعنيه بــالــحــوارات من 
شأن السطور التالية توضيح 

المعالم والمقاصد.
المتعارف عليه حزبياً في 
الــدولــة التي يحقق الاستقرار 
والــطــمــأنــيــنــة لــلــشــعــب، هـــو أن 
يكون هنالك حزبان رئيسيان 
وحزب ثالث أو بضعة أحزاب 
ــكــــون قــضــيــة كــل  صـــغـــيـــرة، وتــ
ــــزاب مــع تنوع  مــن هــــؤلاء الأحـ
الــــــــــــرؤى هــــــي الــــــحــــــرص عــلــى 
الـــكـــيـــان والــتــمــســك بــالــســيــادة 
إلــــى دول أو  وعـــــدم الارتــــهــــان 
أحــــزاب أو مــشــاريــع خــارجــيــة. 
ــال لا  ــ ــثـ ــ ــذا عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ وهـــــ
الحصر ما هو سائد في دول 
أنــظــمــتــهــا ديـــمـــقـــراطـــيـــة. فــفــي 
ــدة يـــمـــارس  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
كــل مــن الــحــزبــينْ (الــجــمــهــوري 
الــدور الوطني  والديمقراطي) 
ــيـــاز كـــمـــا هــــي الــتــجــربــة  ــتـ بـــامـ
المــمــاثــلــة فــي بــريــطــانــيــا، حيث 
يمارس الحزبان (المحافظون 
والـــعـــمـــال) الـــــدور نــفــســه، ومــا 
هو مأخوذ به في الدول الآنفة 
الذكر موجود في سائر الدول 
الــعــالــم التي  الأوروبـــيـــة ودول 
يُـــحـــتـــرم الـــشـــعـــب فــيــهــا وإلــــى 
ــة تــقــديــس الـــوطـــن كــيــانــاً  ــ درجـ

وواجباً وحرصاً.
ــيـــه، أن  ــلـ ــا مـــتـــعـــارف عـ ــمـ كـ

يكون داخل الحزب الواحد ما 
اصطُلح على تسميتها أجنحة، 
وبحيث يقال الجناح اليميني 
ــاح  ــنــ ــجــ ــــزب والــ ــحــ ــ ــذا الــ ــــي هـــــ فــ
الــيــســاري والــجــنــاح المستقل. 
ولكنها أجنحة وطنية بامتياز 
وينحصر دور هذا الجناح أو 
إبـــــداء وجــهــة  ذلــــك أو ذاك فـــي 
ــروحـــة  ــة مـــطـ ــألــ ــر فـــــي مــــســ نــــظــ
للنقاش أو للتصويت. وبهذا 
الــتــنــوع البعيد عــن التناقض 
تــتــم صــيــاغــة المــوقــف الرسمي 
قـــرارات إنما  والتصويت على 
بــعــد أن تــكــون مــعــالــم المــواقــف 
واضحة ومعلَنة ولا تنشأ عن 
ذلــــك أزمـــــة تــســتــغــرق أســابــيــع 
أو أشــهــراً وتــتــزايــد تبعاً لهذه 
الــــخــــطــــوة طـــمـــأنـــيـــنـــة الــشــعــب 
الإدارة  ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ ــة  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ومـ
الحكومية للدولة دون تفضيل 
طــــيــــف عــــلــــى أطــــــيــــــاف ودون 

تعطيل المصالح.
ــثـــل هــــــذا الأمـــــــر تــفــتــقــده  مـ
الـــثـــالـــث  ــم  ــالــ ــعــ الــ مـــعـــظـــم دول 
بسبب طبيعة الأنظمة، حيث 
الــبــعــض مــنــهــا أتـــى إمـــا بفعل 
انقلابات عسكرية وإمــا بفعل 
فاعل ثوري خارج الحدود. لكن 
الذائع عن لبنان بأنه  الصيت 
دولة ديمقراطية يفرض عليه 
واجـــــب المـــمـــارســـة الــصــحــيــحــة 
للأسلوب الديمقراطي في كل 
مــنــاحــيــه. وعــنــدمــا لا يــلاحــظ 
المــرء وجــود هــذه الممارسة من 
الطبيعي أن تكون حاله على 
هذه الدرجة المخزية سياسياً 

والمحزنة شعبياً. 
وعــنــد الــتــأمــل في 
ــريــــق  خـــــــرائـــــــط طــ
الأحزاب اللبنانية 
ــقــــد المـــنـــحـــى  ــتــ ــفــ نــ
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
فــيــمــا تــتــخــذه من 
مــــــــواقــــــــف. وهـــــــذا 
إلـــــــــــــى أن  عــــــــائــــــــد 
الــزعــامــة حديدية 
ــذه  فــــي كــــل مــــن هـ
الأحــزاب، حيث لا 
مناقشات تحدُث 
أجـــــــنـــــــحـــــــة  ولا 

تــتــكــون ولا فــرصــة أمـــام تنوع 
ــل الـــتـــي  ــائــ ــالـــجـــة المــــســ ــــي مـــعـ فـ
تــســتــوجــب اتـــخـــاذ مـــواقـــف أو 

قرارات في شأنها.
وإذا جاز القول، فإن إفساح 
المجال أمام جمهور هذا الحزب 
لــكــي  ــار  ــيــ ــتــ الــ ــة أو  ــركــ ــحــ الــ أو 
يــنــاقــش مـــن دون إمــــــلاءات أو 
إيـــحـــاءات، قضية  ضــغــوط أو 
من تلك القضايا العالقة ومنها 
افـــتـــراضـــاً تــشــكــيــل حــكــومــة أو 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة،  انـ
كفيل بنشوء أجنحة من دون أن 
يفقد الصقر مخالبه بالكامل، 
وإنما يجعله يتبصر أكثر في 
الأمــور ويــرى أن ما يقوله عن 
هذه القضية أو تلك أو الهجوم 
الكلامي على هذا الطرف أو ذاك 
أو هذه الحدة في المواقف الذي 
هو غير قابل للنقاش، ما كان 
ليقال على نحو ما قيل لو أن 
هــذا الجناح أو ذاك داخــل هذا 

الـــكـــيـــان الــحــزبــي 
أو  الـــــحـــــركـــــي  أو 
الــــتــــيــــاري أمــكــنــه 
ــداء  ــ المــنــاقــشــة وإبـ

الرأي.
ــانــــت  كــ وإذا 
صـــيـــغـــة تــشــجــيــع 
ــدد  ــ ــعـ ــ ظـــــــــاهـــــــــرة تـ
ـــل  ــة داخــ ــحــ ــنــ الأجــ
الـــكـــيـــان الــحــزبــي 
مستبعدة خشية 
مـــحـــاذيـــرهـــا على 
الـــــــقـــــــيـــــــادة الــــتــــي 
ــي  ــ ــر فـ ــ ــ تـــــــنـــــــحـــــــصـ
الــشــخــص الـــواحـــد، فـــإن الأخــذ 
ــلـــيـــد المــــــألــــــوف يــصــبــح  ــقـ بـــالـــتـ
مــطــلــوبــاً ودلـــيـــلاً عــلــى احــتــرام 
ــــي لمَـــــن هــم  ــالـ ــ مَـــــن هــــم فــــي الأعـ
ــو الــتــشــاور  فـــي الـــســـفـــوح، وهــ
وبــــحــــيــــث يـــــكـــــون فــــــي رحــــــاب 
الــحــزب أو الحركة  رئيس هــذا 
أو التيار نخبة مَن إذا نصحوا 
فمن الخير الأخـــذ بنصحهم، 
الـــخـــيـــر  ــمــــن  فــ ــــدوا  ـــقـ ـــتــ انــ وإذا 
الأخذ بنصحهم، وإذا انتقدوا 
فمن المــجــدي تشجيعهم على 
الانــتــقــاد عــنــد الـــوجـــوب، وإذا 
أفــكــاراً غير تلك التي  اقترحوا 
أسمعهم إياها رئيس الحزب 
أو الحركة أو التيار، فإن ضمير 
الواحد منهم يرتاح لأنه اقترح 
وأن ضــمــيــر رئــيــس الـــحـــزب لا 
بد سيتعب عندما يمر الوقت 
ويتم تنفيذ خطوة ما لم يأخذ 

باقتراح مَن اقترح حولها.
ربــــمــــا هـــنـــالـــك خـــشـــيـــة مــن 

فتْح النوافذ الزعامية بحيث 
ــاقـــتـــراح هـــذا  ــرة بـ ــ ــذ مـ ــ إن الأخــ
ــاع  ــ ــبـ ــ واتـ ذاك  أو  ــار  ــشــ ــتــ ــســ المــ
الاقتراح أو وجهة النظر حتى 
ــثـــر رحــــابــــة ومـــن  بــمــنــاقــشــة أكـ
جانب الحلقات المتدرجة داخل 
الــحــزب أو الــحــركــة أو الــتــيــار، 
ستجعل صيغة التشاور الأكثر 
إلــى أن يصبح  رحــابــة تتطور 
أقل معارضة وأكثر من مجرد 
إبــداء وجهة نظر. وهــذا شيئاً 
فشيئاً فــي نــظــر الــزعــامــة لــدى 
هــذه الكيانات سيؤسس إلى 
ما قد ينتهي تصدعاً والتفكير 
بتغيير لا بد منه حرصاً على 
ديـــمـــومـــة الـــكـــيـــان الـــحـــزبـــي أو 

الحركي.
خلاصة القول، أنه لو كان 
هنالك مجال لتعدد الأجنحة 
داخــل هــذه الكيانات الحزبية 
ــتـــي أوردنــــــــا إشــــــــارات عــنــهــا  الـ
لكانت الأمـــور ستختلف عما 
انــتــهــت إلــيــه أحــــوال لــبــنــان في 
ــذه الـــكـــيـــانـــات الــحــزبــيــة  ــل هــ ظـ
ــيـــان  ــــت أحـــــــــــوال كـ ــكــ ــ ــــي أربــ ــتـ ــ الـ
ــلـــى ســبــيــل المــثــال  الــــوطــــن. وعـ
لا الــحــصــر، كنا ســنــرى جناح 
ــــزب الــلــه»  ــل «حـ ــ الــحــمــائــم داخـ
ــام جــنــاح  ــ يـــبـــدي اســتــغــرابــاً أمـ
الــذي  لــهــذا التحالف  الــصــقــور 
ــيــــان حــــزبــــي لا يـــرى  تــــم مــــع كــ
ــراه الأمــــين الـــعـــام للحزب  مـــا يــ
والذين يرتادون مجلسه، وأن 
خط سير هذا التحالف تعطيل 
متدرج للبنان الدولة ومصالح 

الناس.

ولـــــقـــــد أثــــبــــتــــت نــــهــــايــــات 
غــيــر ســعــيــدة لــلــتــحــالــف بــأن 
الاستعمال من جانب الطرفينْ 
لبعضهما بعضاً مــآلــه فــراق 
مـــتـــدرج وعـــلـــى قـــاعـــدة حفظ 
ــو  مـــــــاء وجـــــــه الــــتــــحــــالــــف. ولــ
كــــــان مـــتـــاحـــاً وجــــــــود جـــنـــاح 
يــتــحــفــظ ومـــــن بـــــاب احــــتــــرام 
العقل وكانت هناك مناقشات 
رحــــبــــة فـــــي صــــفــــوف كـــــل مــن 
الحليفينْ لمــا كـــان للبنانيين 
أربــــــــع ســـنـــوات  يـــعـــيـــشـــوا  أن 
عـــجـــاف مــقــمــوعــين بــمــعــادلــة 
ــم يــثــبــت صــــوابــــهــــا، وكــيــف  لــ
ستكون واقعية تلك المعادلة 
القائمة على صيغة تحالف 
غــيــر مــكــتــمــل صـــفـــاء الــنــوايــا 
ظــاهــرهــا أهــمــيــة الــعــلاقــة بين 
لبنان الشيعي بنسبة عالية 
ولبنان الماروني بنسبة الربع 
أو الــثــلــث، أمـــا بــاطــن العلاقة 
فعبارة عن مجرد عملية بيع 
وشراء سياسي حقق تأجيلاً 
لــطــلاق آت وتضييعاً لبضع 
أثــبــتــت نهاياتها أن  ســنــوات 
الــعــونــي غير مؤمن  الحليف 
بنسبة تسعين في المائة بما 
الله» من أجْله،  نشئ «حــزب 

ُ
أ

الــشــيــعــي غير  الــحــلــيــف  وأن 
قادر على تعديل النظرة غير 
الــــوديــــة مــــن جـــانـــب جــمــهــور 
حليفه لما يتطلع إليه الحزب. 
ــتـــاً  الـــــطـــــرفـــــان وقـ وإذا ربـــــــح 
لكنهما ألحقا المعاناة الأكثر 
قـــســـاوة بــلــبــنــان الــشــعــب كما 

الكيان.

يــــكــــون مــن  لـــــن  بــــعــــد الآن 
المتيسر قيام تحالف بين «حزب 
الــلــه» وكــيــان حــزبــي مــارونــي. 
وبعد الآن لن يكون من السهل 
إجراء الحوار الذي يجدي. لكن 
المشهد قــابــل لبعض التعديل 
فــي حــال قــرر الطيف الشيعي 
ــيـــاســـي مــتــمــثــلا بــرئــيــس  الـــسـ
حــركــة «أمــــل» تــحــويــل الحركة 
إلـــى جــنــاح مَـــن يتحفظ داخــل 
الثنائي الشيعي، وهو موقف 
يــريــده ضــمــنــاً رئــيــس الــحــركــة 
إلا أنــه لا يفصح عنه وهــو لو 
فعل ماضياً لما كان الذي حدث 
ــيــــحــــدث عــلــى  حـــــــاضـــــــراً... وســ
ــلاً، مــع  ــ ــ ــع آجـ ــتـــوقـ ــا يـــجـــوز الـ مــ
ــــوف الــســائــرة  مــلاحــظــة أن الألـ
الــكــيــانــات  كُـــبـــراء  وراء أســـيـــاد 
الــحــزبــيــة الــثــلاثــة (حــــزب الــلــه. 
ــيـــار الــوطــنــي  ــتـ حـــركـــة أمــــــل. الـ
الـــحـــر) كــانــت وبــقــيــت تــــرى أن 
ــــرؤوس  الـــعـــلاقـــة كـــانـــت بــــين الــ
الثلاثة في معزل عن المحازبين 
يــــــــرون أي جـــوامـــع  الـــــذيـــــن لا 
ــذا التحالف  تــبــرر هـ مــشــتــركــة 
والذين يؤخذ رأيهم عند عقد 
التحالفات وإنما عليهم القبول 

بما أراده الذين في الأعلى.
ــر ســـلامـــة فهو  ــثـ ــا الأكـ ــ وأمـ
الـــكـــتـــابـــة فــــي صــفــحــة جـــديـــدة 
ــبــــيــــاض. وربـــمـــا  ــة الــ ــعــ ونــــاصــ
الأكــــثــــر جـــــــدوى هــــو أن يــتــاح 
للأجنحة اليمين منها واليسار 
والــوســط فرصة الــرفــرفــة آمنة 
فــــي فـــضـــاء الـــكـــيـــانـــات. والـــلـــه 

الهادي والوالي والباقي.

فؤاد مطر

إميل أمين بيتر كوي*
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ليبيا الغارقة في مستنقع المراحل الانتقالية، وكيانات 
سياسية انتهت شرعيتها، لكنها مــددت لنفسها للبقاء 
في الحكم، ولا أحد يعلم متى تخرج من المشهد السياسي 
المــمــهــور بــالــفــشــل والانــــســــداد الــســيــاســي لــســنــوات طـــوال 
الــعــام وفــســاد غير مسبوق في  مصحوباً بــإهــدار للمال 
تاريخ ليبيا الحديث والقديم... شهدت دعوات العصيان 
المــدنــي الــتــي جـــاءت مــن حـــراك «بــالــتــريــس»، الــتــي تعني 
«الرجال» باللهجة الليبية... وهو الحراك الذي ظهر العام 
الماضي، ولا تعرف الجهة الداعمة له ولا مصادر تمويله، 
خصوصاً أنه ظهر منظماً من حيث اللباس الذي اقتبسه 
من السترات الصفراء، وكذلك في تحركه، إلا أن هذا الحراك 
الذي خرج لإسقاط الحكومة اختفى فجأة بلا أي مقدمات، 
وحتى من دون أن يحقق أدنى مطالبه، في ظل اتهامات له 

بأنه تلقى أموالاً من الحكومة لإنهاء نفسه.
الـــحـــراك ظــهــر مـــجـــدداً بــعــد مــطــالــبــة أعـــضـــاء المجلس 
الرئاسي بإسقاط الأجسام السياسية وهم يعنون (البرلمان 
ومجلس الدولة دون الرئاسي) ليخرج حراك «بالتريس» 
من سباته الصيفي ليستيقظ مع بداية فصل الشتاء داعياً 

للعصيان المدني لإسقاط الأجسام السياسية.
المــضــحــك المــبــكــي فــي ليبيا هــو أن هـــذه الــدعــوة التي 
أطلقها «المجلس الرئاسي» لإسقاط الكيانات السياسية 
تأتي والمجلس متناس أنه هو منتوج اتفاق سياسي بين 
البرلمان ومجلس الدولة، والاتفاق ينص على أن شرعية كل 
منهما مشتركة، وبالتالي فإن أي سقوط لأحدهما سيكون 

نهاية الاتفاق، وبالتالي سقوط الجميع!
تــصــريــحــات وتـــحـــركـــات المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
الأخيرة تظهر حالة من التخبط والعشوائية، بل والجهل 
بنصوص الاتفاق السياسي الليبي، ومحاولة «الرئاسي» 
الليبي محاكاة ما حدث في الجوار الليبي، أي في تونس 
ومصر، من حلٍ للأجسام السياسية عبر مؤسسة الرئاسة، 
تعد في ليبيا خطوة خاطئة، بل قاتلة، وستنتهي بعودة 
حالة الحرب والقتال من جديد؛ فالمجلس الرئاسي الليبي، 
وفق الاتفاق السياسي، هو مجرد كيان شرفي لا يحمل أي 
صلاحيات تمكنه من أي خطوة كهذه، ناهيك عن ضعف 
أداء شــخــوصــه، بــل وعـــدم وجـــود أي قـــوة داعــمــة لــه على 

الأرض في مقابل أنصار البرلمان ومجلس الدولة.
في اعتقادي، إذا أقدم «الرئاسي» الليبي على محاكاة 
الرئيس قيس سعيد، وحل البرلمان ومجلس الدولة، فإن 
«الــرئــاســي» الليبي سيكون أطلق رصاصة على الاتفاق 
السياسي الليبي وأشعل فتيل الحرب مجدداً، فلا الإعلان 
الـــدســـتـــوري الــلــيــبــي، ولا اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، وجــنــيــف، 
«الرئاسي» بمثل هذه الخطوة،  جميعها لا تعطي الحق لـ
كما هو الحال في الدستور التونسي الذي سمح للرئيس 

بتلك الخطوة.
ليس دفاعاً على البرلمان ولا مجلس الدولة؛ فكلاهما 
الــســيــاســيــة فــي ليبيا، وإن كــانــت النسب  الــحــيــاة  أفــســدا 
مختلفة بينهما، وإن كانت للبرلمان منافع كثيرة قام بها 
في محاربة الإرهاب وتمكين الجيش من محاربة الإرهاب 
بــغــطــاء ســيــاســي، عــلــى الــعــكــس مــن مجلس الــدولــة الــذي 
كان ولا يــزال عبارة عن نــادٍ للمتطرفين وأنصار الإسلام 

السياسي وليس مجلساً سياسياً لجميع الليبيين.
ــارع  ــدام الـــشـ ــتـــخـ ــاســــي» الــلــيــبــي اسـ ــرئــ ــاولات «الــ ــحــ مــ
يــتــردد فــي أروقـــة  المــدنــي للتمهيد لمــا  ونــشــطــاء المجتمع 
لــخــطــاب حل  بـــأن «الــرئــاســي» يحضر  الليبية  الــســيــاســة 
الــبــرلمــان ومــجــلــس الـــدولـــة، الأمـــر الـــذي لا يمتلك شرعية 
القيام به، ستذهب بالمشهد الليبي للمجهول والتشظي، 
بل وقد سينتهي بليبيا إلى دولــة مفككة، خصوصاً في 
ظــل دعـــوات داخــل الأقاليم الثلاثة بفك الارتــبــاط بسلطة 

المركز في طرابلس.
الدعوات للعصيان وكنس جميع الكيانات السياسية؛ 
بما فيها الحكومة في طرابلس، التي باعت بالأمس القريب 
أحد مواطنيها بثمن بخس، تبقى دعوات مهمة يتفهمها 
أغــلــب المــراقــبــين للشأن الليبي، وقــد تــكــون رغــبــة الــشــارع 
الليبي الذي سئم وجود هذه الأجسام، ولكن الخيار الأسلم 
إلــى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة  الــذهــاب  هو 
تبقى هي الخيار الآمن لليبيا من الدخول في حالة احتراب 

وقتال سيكون الجميع هو الخاسر.

ليبيا ودعوات
 العصيان المدني

جبريل العبيدي

أميركا اللاتينية بين يسار صاعد ويمين متربص

تونس وعسر الديمقراطية

الـــلاتـــيـــنـــيـــة أرض  أمــــيــــركــــا 
التحولات والتغيرات بين الثورة 
والانقلابات والمعاناة.، لكنها في 
السنوات الأخــيــرة، عاشت حالة 

نسبية من الاستقرار.
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  ــ فـــي الأيـ
شهدت جمهورية البيرو، انقلاباً 
بــيــدرو  الـــرئـــيـــس  بــرلمــانــيــاً أزاح 
ب محله نائبته.  كاستيو، ونصَّ
كاستيو كــان من زمــرة الرؤساء 
الــذيــن يحكمون في  الــيــســاريــين 
أميركا اللاتينية. هناك ١٣ دولة 
يحكمها رؤســـاء يــســاريــون، أي 
اللاتينية.  أمــيــركــا  غالبية دول 
ــا رؤســــــاء  ــقــــودهــ يــ ــقـــط  فـ ٣ دول 
يـــمـــيـــنـــيـــون، هـــــي، الأوروغــــــــــواي 
والباراغواي والإكوادور. اليسار 
وُلد في أميركا اللاتينية مبكراً. 
مــقــاومــة الاســتــعــمــار الإســبــانــي 
والــبــرتــغــالــي، قـــادهـــا يــســاريــون 
مسلحون، وكان حلمهم توحيد 
دول القارة، وإقامة دولة واحدة 
قوية على غرار الولايات المتحدة 
الأميركية. قاد سيمون بوليفار 
ثــورة مسلحة مــن أجــل التحرير 
ــدة، لــكــنــه لـــم يــنــجــح في  ــ ــوحـ ــ والـ
ــك. بــعــد نــجــاح ثـــورة  تــحــقــيــق ذلــ
ــارا فــــي كـــوبـــا،  ــفــ ــيــ كـــاســـتـــرو وجــ
انتعش اليسار اللاتيني ووصل 
عدد من قادته إلى الحكم. اتسم 

الحكم اليساري بالديكتاتورية 
والعنف، وســبّــب ذلــك تــذمــراً في 

صفوف العامة.
في تسعينات القرن الماضي، 
ــد الـــيـــســـاري بـــقـــوة.  ــ تـــصـــاعـــد المـ
هوغو شافيز في فنزويلا، ولولا 
داسيلفا في البرازيل وفوستر 
كيرشنر في الأرجنتين وإيفون 
مــورالــيــس فـــي بــولــيــفــيــا، وعـــاد 
دانيل أورتيغا إلى الرئاسة في 
ــل خــوســيــه  ــ نـــيـــكـــاراجـــوا، ووصــ
مـــورســـيـــكـــا إلــــــى الــــرئــــاســــة فــي 
الأوروغــــــــواي، ثــم خــلــفــت ديلما 
ــا فــي  ــفــ ــلــ ــيــ ــيــــــف لـــــــولا داســ روســــ
البرازيل، ومادورو في فنزويلا 
بعد رحيل هوجو شافيز. لقد 
الــرؤســاء،  التقيت معظم هــؤلاء 
فــــي لــيــبــيــا أو فــــي بـــلـــدانـــهـــم أو 
ــم المــتــحــدة.  فــي اجــتــمــاعــات الأمــ
المشترك بينهم هو، الطموحات 
الــوطــنــيــة الــكــبــيــرة، ويــمــكــن أن 
نصفها بــأنــهــا، نــوبــة أحـــلام أو 
لــنــقــل آمـــــال ولـــكـــن تــغــيــب عنها 
الــرؤيــة المــوضــوعــيــة والحقائق 
الــواقــعــيــة. الــحــديــث عــن الــعــداء 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ــحــــاضــــر الأبــــــــــرز دائــــمــــاً.  هـــــو الــ
المــفــارقــة، أن أمــيــركــا اللاتينية، 
لــم تــغــادر مستنقع الــفــقــر، رغــم 
ــة الـــتـــي  ــمـ ــخـ الإمــــكــــانــــيــــات الـــضـ

الــحــالــة الاستثنائية  تمتلكها. 
التي نجح فيها رئيس يساري 
أن يــحــقــق إنـــجـــازات تــذكــر، هي 
ما حققه الرئيس لولا داسيلفا 
فـــي الـــبـــرازيـــل. انــتــشــل عــشــرات 
المــلايــين مــن ربــقــة الفقر، وحقق 
إصلاحات في التعليم والصحة، 
وارتـــــــفـــــــع بـــــــقـــــــدرات الـــــبـــــرازيـــــل 
ــص بـــلاده من  الــصــنــاعــيــة، وخــلَّ
ديــــون صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
وحــافــظ على غــابــات الأمــــازون. 
لم يدخل لولا في صدام مباشر 
مع الولايات المتحدة الأميركية، 
وانفتح على دول آسيا وأفريقيا. 
تـــــعـــــرّض لــــحــــرب ضــــــــروس مــن 
الــبــرازيــلــي، ومــن بينهم  اليمين 
رجــال الأعــمــال الكبار، ووجهت 
لـــهـــم تـــهـــم الـــفـــســـاد وانـــتـــهـــى بــه 
الأمر إلى السجن. لكنه عاد في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــر 
بفارق بسيط جداً من الأصوات 
ــنــــارو  ــيــ ــد الـــــرئـــــيـــــس بــــولــــســ ــ ــ ضـ

اليميني المتشدد.
النقيضة  اليسارية  الحالة 
لتجربة لولا داسيفا البرازيلية، 
كــانــت فــي فــنــزويــلا الــتــي قــادهــا 
الرئيس اليساري الثوري الحالم 
هوغو شافيز ومن بعده خليفته 
مـــــــادورو. ســقــطــت فــنــزويــلا في 
عهديهما في هوة الفقر المريع، 

وصــلــت الــبــلاد إلــى حــد المجاعة 
ــر المــــلايــــين مــن  ــاجــ الـــرهـــيـــبـــة. هــ
ــاورة  ــان إلـــــى الـــــــدول المــــجــ ــكـ الـــسـ
بحثاً عن رغيف الخبز الذي عزَّ 
الــوصــول إلــيــه فــي بــلادهــم التي 
تـــعـــوم فــــوق مــحــيــط مـــن الــنــفــط. 
القلة مــن المؤيدين للنظام فقط 
ــــن يــســتــطــيــع أن يــحــصــل  ــم مـ ــ هـ
عــلــى حــاجــاتــه الــحــيــاتــيــة. طغت 
الــبــلاد الشعبوية اليسارية  فــي 
ــرامـــج  ــيــــة، وغــــابــــت بـ الــــشــــعــــاراتــ
الــتــنــمــيــة والـــتـــطـــويـــر، وغــاصــت 
الـــــبـــــلاد فـــــي ظــــــلام دامـــــــــس، فــلا 
كهرباء ولا غيرها من الخدمات 
ــنــــاس.  ــات الــ ــ ــاجـ ــ ــتــــي تـــلـــبـــي حـ الــ
تشكلت قـــوى مــعــارضــة واســعــة 
ــه، لكن  ــارجــ ــل الـــبـــرلمـــان وخــ ــ داخـ
القمع الأمني، أنهك المعارضين، 
فــانــدفــعــوا إلـــى مـــغـــادرة الــبــلاد. 
دعــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة قــوى 
المعارضة اليمينية الفنزويلية، 
لــكــن مـــــــادورو وحـــزبـــه صــمــدوا 
وتمكنوا من البقاء في السلطة. 
ــيـــــر عــــــــن الـــــوضـــــع  ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــب الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ كُـ
الفنزويلي العجيب. بلد تمتلك 
ــر الاحـــتـــيـــاطـــيـــات مــن  ــبــ ـــد أكــ ــ أحـ
ــعــــالــــم، وشــعــبــهــا  ــي الــ ــ ــفـــط فـ ــنـ الـ
يعاني مــن أكبر المجاعات التي 
يشهدها العالم اليوم، والأغرب 
هو قيام حكومة البلاد بتقديم 

الــدول  إلــى بعض  النفط مجاناً 
التي يقودها رؤساء يساريون. 
اليمين الفنزويلي رغم ما تعرّض 
ويــتــعــرّض لــه مــن قــمــع، لا يــزال 
الــيــســاريــة،  يــتــربــص بالحكومة 
ويعيد تنظيم نفسه لمواجهتها.

أدرك بــعــض قــــادة ومــفــكــري 
الــــيــــســــار الـــلاتـــيـــنـــي، جـــمـــلـــة مــن 
الحقائق التي طفت فوق الواقع، 
ومـــا تــعــانــيــه الــشــعــوب فـــي دول 
حــكــمــهــا أو يــحــمــهــا يـــســـاريـــون، 
فقاموا بمراجعات جريئة، خاصة 
ــا يــتــعــلــق بــالــتــنــمــيــة وتــوفــيــر  مــ
ــاس، وتـــوســـيـــع  ــنــ ــلــ ــات لــ ــدمــ ــخــ الــ
مــســاحــة الــحــريــة والإبــــــداع. قــدم 
هــؤلاء رؤيــة مستقبلية وخاصة 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي وكــذلــك 
مــســاحــة الــحــريــات، ومــراجــعــات 

السياسية الخارجية.
ــيـــات الـــتـــي  ــبـ ــلـ ــل الـــسـ ــ ـــم كـ ــ رغـ
شـــهـــدتـــهـــا أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
ــا زال  ــمـ ــار، فـ ــســ ــيــ ــم الــ ــكـ تـــحـــت حـ
يــجــد دعــمــاً شعبياً واســعــاً. لقد 
تــحــرك الــيــســاريــون فـــي الــوســط 
الـــشـــعـــبـــي بــــقــــوة، وخــــاصــــة بــين 
الطبقة الكادحة، ووجــدوا دعماً 
من اليسار اللاهوتي الذي يرفع 
شـــعـــار المــســيــحــيــة الاشــتــراكــيــة، 
لــكــن الــيــمــين مـــا زال يــعــول على 
إخــفــاقــات الــيــســار الاقــتــصــاديــة، 

وينشر وعياً جديداً بين قطاعات 
الـــنـــاس انــطــلاقــاً مـــن الــتــغــيــيــرات 
التي يشهدها العالم وما حققته 
ــتـــي تــبــنــت الــلــيــبــرالــيــة  ــدول الـ ــ ــ الـ
الجديدة، وفتحت الدول بلدانها 
الــخــارجــي، وأهمية  للاستثمار 
إيــجــاد علاقة ســلام وتــعــاون مع 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. لا 
يــــزال الــيــمــين الــلاتــيــنــي يتربص 
ــوة عـــبـــر مــنــظــومــة  ــتـــحـــرك بـــقـ ويـ
ــلــــدول مــــن أجـــل  ــابــــرة لــ نــشــطــة عــ
ـــاد تـــوجـــه عـــــام يــكــبــح قـــوة  ــجـ إيــ
الـــيـــســـار الــــتــــي تــتــســيــد المــشــهــد 

السياسي.
المـــــــشـــــــاكـــــــل الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
اليساري اللاتيني متعددة؛ فهو 
لـــم يــخــلّــق بــرنــامــجــاً يــســتــوعــب 
مـــا شـــهـــده ويــشــهــده الــعــالــم من 
تــغــيــيــرات وخــاصــة بــعــد انــهــيــار 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ونــهــايــة  ــ ــــحـ الاتـ
الأنــظــمــة الاشــتــراكــيــة فـــي شــرق 
أوروبا، وما حدث في الصين من 
انفتاح وتطور رأسمالي حقيقي 
رغم وجود الحزب الشيوعي على 

هرم السلطة.
المعركة صامتة، لكنها قوية 
ــد فــي  ــاعــ بــــين يـــســـار ســـائـــد وصــ
أميركا اللاتينية، ويمين متربص 
يعتقد أن ريــاح التغيير تتحرك 

لصالحه على المدى المنظور.

خــرجــت تــونــس مــن عاصفة 
الربيع العربي كأيقونة ناجحة 
إلــى ما بدا  في الانتقال السلمي 
أنه ديمقراطية ناشئة ومجتمع 
مدني، وذهبت معظم التحليلات 
أن شعباً عربياً يمكن أن يبحر 
بوطنه في ظل الظروف الصعبة 
إلى مرفأ آمن، وهذه تونس تخرج 
لــنــا دســـتـــوراً مــكــتــوبــاً مــن أفضل 
الــدســاتــيــر بــعــد اضــطــرابــات عــام 
الــحــال،  ٢٠١٠/ ٢٠١١ هــكــذا ســار 
وعلى الرغم من أن دستور ٢٠١٤ 
الــــذي صــاغــه مــجــلــس تأسيسي 
مــنــتــخــب مــــن حـــيـــث الـــنـــصـــوص 
شـــبـــه مـــتـــكـــامـــل، ويـــحـــقـــق غـــرض 
الديمقراطية التمثيلية من حيث 
حـــريـــة الــعــمــل الـــحـــزبـــي وتــمــكــين 
المــرأة ورعاية الدولة لمواطنيها، 
وعـــدداً مــن الإشـــارات الإيجابية، 
إلا أنه سرعان ما تبينت حقيقة 
ــنـــصـــوص  (الـ ــي أن  ــ ــة وهــ ــ ــخـ ــ راسـ
الــنــفــوس)، فلم يكن  تختلف عــن 
هــنــاك تقاليد ديمقراطية يمكن 
ــنـــصـــوص إلـــى  لـــهـــا أن تــحــمــل الـ
ســلــوك ســيــاســي ســــوي، ذلــــك لم 
يتوفر. فللدستور والدستورية 
ــلـــة فــــي تــــونــــس مــنــذ  قـــصـــة طـــويـ
أول دستور لها عــام ١٨٥٧ حتى 
دســتــور الاســتــقــلال ١٩٦١ مــروراً 
بــعــدد مــن الــدســاتــيــر، وقـــد حكم 
تونس معظم سنوات الاستقلال 
ــه الــــحــــزب  ــفــــســ ــمــــي نــ حــــــــزب يــــســ

(الــدســتــوري)، رغــم تلك الأهمية 
الشكلية للفكرة الدستورية، فإن 
تــغــيــيــر الــدســاتــيــر لا يــــزال بتلك 

الخفة التي نشاهد!
ــمــــارســــة - بــعــد  تـــبـــين فــــي المــ
الـــجـــذري ٢٠١٠ -٢٠١١  الــتــغــيــيــر 
الــنــهــضــة (وهـــــو شكل  أن حــــزب 
مــــن أشــــكــــال الإســــــــلام الـــحـــركـــي) 
ــــل الــنــافــذون  اعــتــقــد أو عــلــى الأقـ
أنــه (يملك الحقيقة المطلقة)  فيه 
لـــــيـــــس هــــــــــذا فـــــحـــــســـــب، بـــــــل فـــي 
مرحلة تسيده السلطة استنزف 
ــة الــتــونــســيــة عــلــى ما  مــــال الـــدولـ
ــاه (تـــعـــويـــض المـــتـــضـــرريـــن)  ــمـ سـ
والمـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــررون هــــــــــم حـــــصـــــراً 
ــنــــاصــــروه الــــذيــــن (اضـــطـــهـــدوا  مــ
ولــوحــقــوا) فــي عصر زيــن الدين 
بــن عــلــى! وعــلــى عــكــس التجربة 
المغاربية التي اســتــفــادت بشكل 
نـــاجـــح مـــن دعــــم صـــنـــدوق الــنــقــد 
بُـــددت ميزانية تونس،  الــدولــي، 
وكانت تحقق نجاحاً نسبياً في 
آخر سنوات بن على، بُددت على 
الــرفــاق. زاد الأمــر بلة في توزيع 
وتــقــاســم المــنــاصــب، فــتــم تطبيق 
ممارسة في الغالب (عربية) بأن 
الحزب الحاكم يتحكم في الدولة 
ــرر لــنــفــســه إزاحـــــــة الــفــنــيــين  ــبــ ويــ
وإحلال السياسيين أو بالأحرى 
الموالين في الوظيفة العامة، كما 
ــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة إلــى  تــحــولــت الـ
ســاحــة لــصــيــاح ديــكــة وقـــد شهد 

العالم عدداً من المشاجرات الحري 
بها أن تقع في الحارات الشعبية 
ولـــيـــس فـــي تــجــمــع المـــفـــروض أن 

يكون نخبوياً كالبرلمان.
بقية القصة معروفة، فحدث 
أن جاءت حركة ٢٥ يوليو (تموز) 
٢٠٢١ محمولة على ازدراء واسع 
«الــنــهــضــة» أولاً  مـــن المــمــارســة لـــ
والممارسة البرلمانية ثانياً، ولم 
تجد حركة قيس سعيد أمامها 
إلا أقلية لمعارضتها، إلا أن تلك 
الحركة كانت تعرف ما لا تريد، 
ولكن لا تعرف ما تريد على وجه 
الــدقــة، وبــمــرور الزمن والتباطؤ 
فـــي رســـم خــريــطــة طــريــق لإنــقــاذ 
ــاءت  تـــونـــس مــمــا كـــانـــت فـــيـــه، جـ
خـــطـــوات الـــرئـــيـــس قــيــس سعيد 
بطيئة ومترددة، وأخــذت القوى 
الــتــي بــاركــت أو سكتت عــن ذلــك 
الــتــغــيــيــر رجــــاء الأفـــضـــل تنفض 
عن حركة ٢٥ يوليو حتى وصلت 
إلــى كــارثــة الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
أقــل من ١٢ في  (الفضيحة) فقط 
المــائــة ممن يحق لهم التصويت 

ذهبوا إلى صناديق الاقتراع!! 
قــــيــــس ســــعــــيــــد ذو خــلــفــيــة 
أكــاديــمــيــة وربــمــا هــو السياسي 
الوحيد في تونس منذ الاستقلال 
ــاطـــب شـــعـــبـــه بــالــلــغــة  ــخـ الـــــــذي يـ
العربية الفصحى نقلاً ربما عن 
قــاعــة المــحــاضــرات فــي الجامعة، 
إذ كل أو على وجــه الدقة معظم 

السياسيين التونسيين كانوا إما 
يتكلمون بــالــدارجــة التونسية، 
الـــعـــربـــيـــة  ـــع  ــلـــيـــط مـــنـــهـــا مــ أو خـ

والفرنسية. 
ملاحظة الحديث بالعربية 
الفصحى ليست جــانــبــيــة، إنما 
هي في صلب الأزمة التي تتبلور 
أمــامــنــا، إذ كــشــفــت عــن انــفــصــال 
كامل عن الــواقــع، الــذي تكرر في 
إنشاء لجنة لصياغة دستور ثم 
تعديله على المستوى الشخصي 
ومن ثم نشره وتبين بعد النشر 
أن بــه أخــطــاء لغوية فتم سحبه 
ثم إعادة نشره. لقد قرر سعيد أن 
يتبع سياسة (الإهمال الحميد) 
لقوى سياسية بعينها ثم توسع 
في تلك السياسة حتى غدا خارج 

كل القوى الحية التونسية. 
انـــتـــهـــى الأمــــــــر إلــــــى صــيــغــة 
ــة  ــيــ ــة هـــجـــيـــنـــة وهــــلامــ ــيــ ــيــــاســ ســ
ــعــــدت عـــنـــهـــا مـــعـــظـــم الـــقـــوى  ــتــ ابــ
والنخب،  التونسية  السياسية 
قاد كل ذلك إلى النتيجة الهزيلة 
في الانتخابات التي تمت في ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
حــتــى اخــتــيــار الــيــوم الـــذي حــرق 
بوعزيزي نفسه وأشــعــل الثورة 
التونسية ليصادف الانتخابات 

لم يلتفت إليه أحد.
لـــيـــس المــــهــــم المــــاضــــي ولــكــن 
ــة قـــــــراءة المــســتــقــبــل هــي  ــاولـ ــحـ مـ

الأهم.

الـــهـــدف  المــــــؤشــــــرات أن  مـــــن 
مــن حــركــة ٢٥ يــولــيــو ٢٠٢١ كــان 
تقليص الإسلام الحركي. انتهت 
سلسلة الأخطاء المتوالية بتقوية 
شـــوكـــة الإســـــــلام الــــحــــركــــي، فــقــد 
اســتــطــاع الأخـــيـــر أن يــنــدمــج مع 
مرور الزمن مع كل المتضررين في 
تيار تحالفي واســع، وبالتأكيد 
ما إن ينجح ذلك التيار التحالفي 
في تغيير شيء من الواقع حتى 
يــنــقــلــب الإســـــــلام الـــحـــركـــي عــلــى 
حــلــفــائــه كــمــا فــعــل فـــي كــثــيــر من 
المناطق العربية، فبناء الجبهات 
فـــي الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
دائماً موقت وهش، وذلك ما تكرر 
في تجارب عربية أخرى كثيرة. 

على أقل تقدير فإن تونس لم 
تنتهِ من الأزمــة، هي دخلت أزمة 
جديدة وقاسية، من مؤشراتها 
أيـــــــضـــــــاً عـــــــزلـــــــة دولـــــــــيـــــــــة جـــــــــراء 
السياسات الطوباوية للأستاذ 
ــرة  ــبــ ــخــ ــب الــ ــ ــاحــ ــ ــــي صــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
القليلة في السياسة، فلا الجوار 
الأوروبــــي مساند، بــل نــاقــد وقد 
امتنع حتى عــن إرســـال مراقبين 

للانتخابات الأخيرة. 
مــن المحتمل أن يظل السيد 
قيس سعيد فــي تنفيذ مــا يــراه، 
لـــه عـــلاقـــة بما  لــيــس  إلا أن ذلــــك 
يعرف بالسياسة الواقعية، فكل 
مــا انــتــقــد فــيــه «الــنــهــضــة»، ربما 
كرره بطريقة أو أخرى، كما امتنع 

أو تباطأ صندوق النقد الدولي 
في تقديم قرض مطلوب لتونس 

لإنقاذ الاقتصاد من التدهور.
الــقــلــق أن تسير تــونــس إلــى 
ــا إلــى  ــد الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات؛ إمــ أحــ
السيناريو الليبي، وهو تشكيلة 
مــن الــتــشــرذم الــداخــلــي والتدخل 
الخارجي، أو السيناريو العراقي، 
ــن  ــتــــشــــدديــ المــ بــــعــــض  يـــــدفـــــع  إذ 
إلــــى ربــــح جــــزء مـــن الــتــونــســيــين 
إلــى مكان  العاطلين والغاضبين 

نزاع ميليشياوي.
المراهنة الأولى للبعض على 
الــتــونــســيــة مختلفة  الــطــلائــع  أن 
عــــن بــقــيــة الــــعــــرب فــــي ثــقــافــتــهــا 
السياسية وأنتجت (ديمقراطية)! 
اتـــضـــح أنـــهـــا مـــراهـــنـــة خــاطــئــة، 
وقــــد ثــبــت بــمــا يــشــبــه الــيــقــين أن 
الاســتــعــداد أو التأهيل الثقافي 
ــافٍ إن لــــم يـــكـــن مــعــدومــاً  ــ غـــيـــر كــ
لاستقبال ثقافة ديمقراطية تؤمن 
أنه لا أحد يملك الحقيقة الكاملة 
في إدارة المجتمع الذي لا يدار لا 

بالآيديولوجيا أو بالطوباوية.
آخر الكلام: 

من أقوال الزعيم بورقيبة: (لا 
الــوقــت ملائم للحديث  أعتقد أن 
الــديــمــقــراطــيــة فــي مفهومها  عــن 
المـــطـــلـــق، فــالمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
همشت مفكريها لصالح شيوخ 
تــوقــف الـــزمـــن بــهــم لأربـــعـــة عشر 

قرناً).

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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تحذيرات من عاصفة قطبية تؤثر على حركة النقل في أرجاء الولايات المتحدة

الــولايــات المتحدة تأخرت  شهدت 
الــجــويــة أو ألغيت قبل  الــرحــلات  آلاف 
عيد الميلاد بسبب عاصفة «لا تحدث 
إلا مـــرة كـــل جــيــل» فـــي جـــزء كــبــيــر من 
الــولايــات المتحدة يشهد بــرداً جليدياً 

وتساقطاً كثيفاً للثلوج.
وحذرت السلطات من أن الظروف 
شديدة الخطورة للتنقل بينما يفترض 
أن يــتــدفــق عـــدد كــبــيــر مــن الأمــيــركــيــين 
ــلـــى الــــطــــرق والمــــــطــــــارات فــــي مــوســم  عـ
الأعــيــاد. وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن الــخــمــيــس: «مـــن فضلكم خــذوا 
هذه العاصفة على محمل الجد أدعو 
الجميع إلى الاستماع إلى التحذيرات 
على المستوى المحلي»، مؤكداً أن «الأمر 

جدي».
وأعـــلـــن عــــدد مـــن الــــولايــــات حــالــة 
الطوارئ بينها أوكلاهوما وكنتاكي، 
فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولاً 

إلى تكساس في جنوب البلاد.
ــــدداً  ــاً عـ ــ ــــاسـ ــلــــوج أسـ ــثــ وتـــغـــطـــي الــ
مـــن الـــطـــرق فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد. 
وتــحــدثــت وســـائـــل الإعـــــلام عـــن وقـــوع 
الــطــريــق  ــلـــق «آي - ٩٠»  ــوادث. وأغـ ــ ــ حـ
الــســريــع الــرئــيــســي الــــذي يــعــبــر شمال 
ــة داكــوتــا  ــات المــتــحــدة، فـــي ولايــ الـــولايـ
الــجــنــوبــيــة. وقـــالـــت الــســلــطــات إنـــه لن 
يعاد فتحه قبل الجمعة. وقالت إدارة 
النقل في ولاية داكوتا الجنوبية على 
موقعها الإلكتروني الخميس إن «عدداً 
من الطرق الثانوية تعتبر حالياً «غير 
ســـالـــكـــة»، والـــســـفـــر عــلــى أجــــــزاء منها 
مستحيل عملياً بسبب سُمك الثلوج 

وكثافتها».
الــجــويــة  ــاد  ــ وحـــــذرت إدارة الأرصــ
الــوطــنــيــة مــن أنــهــا لاحــظــت انخفاضاً 
كبيراً في درجات الحرارة «في غضون 

ساعة أو أقل». 
ونــشــرت سلطات ولايـــة وايومنغ 
صــــوراً مــذهــلــة لــلــعــاصــفــة الــتــقــطــت من 

داخل سيارة أحد عناصرها الأربعاء. 
وفي الخارج كان من المستحيل رؤية أي 

شيء لأن «الرؤية معدومة».
ــثــــر مــــن ٥٥٠٠ رحــلــة  أكــ ــيــــت  وألــــغــ
الخميس وتأجلت ٢٤ ألفاً أخرى حسب 
موقع تتبع الرحلات «فلايت - اويور». 
وتأثر بهذه العاصفة خصوصاً مطاريْ 

شيكاغو ودنفر.
الـــثـــلـــوج  ــات إن  ــطــ ــلــ ــســ الــ ــــت  ــالــ ــ وقــ
والرياح ستؤديان إلى عواصف ثلجية 
فــي بعض الأمــاكــن مــا يجعل أي تنقل 
«خطيراً إن لم يكن مستحيلاً في بعض 

الأحيان».
ــدرجـــات  وتــســتــعــد كـــنـــدا أيـــضـــاً «لـ
حرارة منخفضة بشكل غير معتاد لهذا 
الموسم» وتساقط ثلوج كثيفة واحتمال 
هــــطــــول أمــــطــــار مـــتـــجـــمـــدة فــــي بــعــض 
المناطق. وقد شجعت السلطات سكان 
كيبيك مثلاً على «إعداد خطط طوارئ 
والتزود بحقائب الطوارئ التي تحوي 
مــيــاه شــرب وطــعــامــاً وأدويــــة ومــعــدات 

للإسعافات الأولية ومصباحاً يدوياً».
ويشهد المطار الرئيسي في البلاد 
في تورونتو تأخير عدد من الرحلات 

وإلغاء أخرى.
ومـــنـــذ الــخــمــيــس يــتــوجــه مــلايــين 
الأمــيــركــيــين إلــــى المــــطــــارات فـــي جميع 
أنحاء البلاد لموسم عطلات هذا العام 
«الأكــثــر ازدحـــامـــاً» مما كــان عليه عام 
٢٠٢١ مع عودة «إلى مستويات ما قبل 

الوباء»، وفق وكالة أمن النقل.
ويــنــتــظــر أيـــضـــاً أن تـــكـــون الــطــرق 
مــزدحــمــة إذ يتوقع تنقل ١٠٢ مليون 
أميركي براً لقضاء العطل، وفق جمعية 

السيارات الأميركية.
وفـــــي الإجـــــمـــــال، مــــن المــنــتــظــر أن 
يسافر نحو ١١٢ مليون شخص ما لا 
يقل عن ٨٠ كيلومتراً بين ٢٣ ديسمبر 
ــنـــايـــر (كــــانــــون  يـ ــــون الأول) و٢  ــانـ ــ (كـ
الــثــانــي)، وفـــق الــجــمــعــيــة، وهـــو ثالث 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ بـــدء إجـــــراء هــذه 

الإحصاءات عام ٢٠٠٠.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

٤ تريليونات دولار القيمة السوقية 
للبورصات العربية الأسبوع الماضي

النقد العربي  قــال صندوق 
إن القيمة السوقية للبورصات 
الــعــربــيــة قـــاربـــت ٤ تــريــلــيــونــات 
نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع  فــــــي  دولار 
المــــاضــــي، وذلــــــك وفـــقـــاً لــلــنــشــرة 
الأسبوعية لأسواق المال العربية 

التي ترصد ١٣ بورصة عربية.
وأوضــــح الــصــنــدوق، خــلال 
الـــنـــشـــرة، أن الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لـــبـــورصـــة الـــســـعـــوديـــة وصــلــت 
إلى ٢٫٥ تريليون دولار، وسوق 
أبوظبي للأوراق المالية وصلت 
إلـــى ٧٢١٫٥ مــلــيــار دولار، فيما 
وصلت القيمة السوقية لسوق 
إلــــى ١٥٧٫٦ مــلــيــار  المـــالـــي  دبــــي 

دولار.
فيما وصــلــت بــورصــة قطر 
إلى ١٧٠٫١ مليار دولار، وبورصة 
إلــى ١٥٤ مليار دولار،  الــكــويــت 
إلــى ٦١٫٨ مليار  وســـوق مسقط 
الـــدار البيضاء  دولار وبــورصــة 
إلى ٥٤٫٩ مليار دولار والبورصة 
إلــى ٣٩٫٤ مليار دولار  المصرية 
ــة الــبــحــريــن إلــــى ٢٩٫٦  وبــــورصــ
الــقــيــمــة  مـــلـــيـــار دولار، وبـــلـــغـــت 
الــســوقــيــة لــبــورصــة عــمــان ٢٥٫٤ 
مليار دولار، وبــورصــة بيروت 
مــلــيــار دولار، وبـــورصـــة   ١٣٫٤
دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ  ٤٫٨ فـــلـــســـطـــين 
وسوق دمشق ١٫٩٦ مليار دولار.

وقال الصندوق، في تقريره، 
لــــلأســــواق  المــــركــــب  إن مــــؤشــــره 
ــيـــة ســـجـــل خـــلال  ــربـ ــعـ المــــالــــيــــة الـ
الــســادس  المُنتهي فــي  الأســبــوع 
عشر من ديسمبر (كانون الأول) 
ــاً بــنــحــو ٠٫٠٨  ــاعـ ــفـ ــاري ارتـ ــجــ الــ
في المائة، ما يعادل ٠٫٣٧ نقطة 
إلــى نحو ٤٨٦٫٩  مئوية، ليصل 
نقطة، مقارنة بمستواه المُسجل 
فــي الــتــاســع مــن شــهــر ديسمبر 

.٢٠٢٢
وقــــــــال تــــقــــريــــر لـــلـــصـــنـــدوق 
الـــبـــورصـــات  إن مــــؤشــــرات أداء 
الــعــربــيــة المُــتــضــمــنــة فــي المــؤشــر 
المــركــب لصندوق النقد العربي 
ــــب عـــلـــيـــه  ــلـ ــ ــاً غـ ــنــ ــايــ ــبــ ــــدت تــ ــهــ ــ شــ
الارتـــفـــاع فــي الأســبــوع المنتهي 
فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، حـــيـــث شــــهــــدت تــســع 
ــفـــاعـــاً في  بــــورصــــات عــربــيــة ارتـ
ــنــــاً مــع  مـــــؤشـــــرات أدائـــــهـــــا تــــزامــ
الــتــحــســن المــســجــل فـــي الأســعــار 
العالمية للنفط ونتائج اجتماع 
ــيــــدرالــــي الأمـــيـــركـــي،  ــفــ الـــبـــنـــك الــ
وعزز ارتفاع مؤشرات قطاعات 
ــنــــاعــــة  ــنـــــوك والــــصــ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ـــل مــ ــ كـ
والاســتــثــمــار، وتحسن معدلات 
الاستثمار الأجنبي من أداء عدد 

مـــن الـــبـــورصـــات الــعــربــيــة خــلال 
الأسبوع الماضي.

التقرير إن  في المقابل، قــال 
خمس بورصات عربية سجلت 
تراجعاً خــلال الأسبوع الماضي 
الــتــراجــع  ليتماشى أداؤهــــا مــع 
ــــواق  المــســجــل فـــي عــــدد مـــن الأسـ
المــالــيــة الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة، 
ــــدلات  ــعـ ــ ــان لـــــتـــــراجـــــع مـ ــ ــ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ كـ
الــســيــولــة وانــخــفــاض مــؤشــرات 
ــيـــة ومــــؤشــــرات  الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـ
ـــر أسهم 

ّ
قــيــم وحــجــم الـــتـــداول أث

تـــراجـــع مـــؤشـــرات أداء تلك  فـــي 
البورصات.

ــــت ســـــــوق دمـــشـــق  ــــدمـ ــقـ ــ وتـ
لـــــــــلأوراق المـــالـــيـــة الـــبـــورصـــات 
العربية على مستوى مؤشرات 
الأداء، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 
المــائــة نتيجة تحسن  ٢٫١٣ فــي 
مـــؤشـــرات الــبــنــوك والــصــنــاعــة. 
كما سجلت البورصة المصرية 
ارتفاعاً بنسبة ٢٫٠٤ في المائة.

كــــذلــــك ســـجـــلـــت بـــورصـــتـــا 
ــاً  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــقــــط والـــــــــعـــــــــراق ارتـ ــســ مــ
المــائــة  فـــي  بــنــحــو ١٫٥١ و١٫٦٩ 
ــي، فــيــمــا شــهــدت  ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
بــــــورصــــــات كـــــل مـــــن أبـــوظـــبـــي 
وتونس وفلسطين والسعودية 
ودبـــي تحسناً بــأقــل مــن واحــد 

في المائة.
وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة تـــــــداولات 
ــال الــعــربــيــة تــراجــعــاً  ــ ــواق المـ ــ أســ
في نهاية الأسبوع المنتهي في 
السادس عشر من شهر ديسمبر 
المــائــة، مقارنة  بنسبة ٣٩٫٨ فــي 
بالأسبوع المنتهي في التاسع من 
الشهر نفسه، بسبب انخفاض 
قيمة التداول في سبع بورصات 
عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً 
في سبع بورصات عربية أخرى.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
ــر: «شــــــهــــــدت بــــورصــــة  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
فــلــســطــين أكــبــر الارتـــفـــاعـــات في 
قيمة التداول بنسبة ٢٧٩٫٢ في 
المائة، وسجلت بورصة بيروت 
ارتفاعاً بنحو ٢٣١٫٥ في المائة، 
ــلـــت بــــــورصــــــات كــل  كــــذلــــك ســـجـ
مـــن تــونــس والــســعــوديــة ودبـــي 
وقطر والكويت تحسناً بنسب 
تـــراوحـــت بـــين ٦٫٤٢ و٨٨٫٥ في 

المائة».
وســــــــجــــــــل حـــــــجـــــــم تـــــــــــــداول 
الـــبـــورصـــات الــعــربــيــة المُــضــمــنــة 
ــانــــات صـــنـــدوق  ــيــ ــــدة بــ ــاعـ ــ ــــي قـ فـ
الــعــربــي انخفاضاً بنحو  النقد 
الــفــتــرة  المـــائـــة خــــلال  فـــي   ٢٠٫٧٣
ــه فــي  ــعــ ــراجــ نـــفـــســـهـــا نـــتـــيـــجـــة تــ
ســبــع بـــورصـــات عــربــيــة، مقابل 
تــســجــيــلــه ارتـــفـــاعـــاً فــــي ثــمــانــي 

بورصات عربية أخرى.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وزير المالية يستبعد تقديم المزيد من المساعدات للأسر

مخزون الغاز في ألمانيا يرتفع للمرة الأولى خلال شهر
ــدادات الـــغـــاز في  ــ ــ ارتــفــعــت إمـ
منشآت التخزين في ألمانيا، بشكل 
طفيف للمرة الأولـــى، منذ أربعة 
أســابــيــع أمـــس الــجــمــعــة، ويــرجــع 
ذلـــــك عـــلـــى الأرجـــــــح إلـــــى الــطــقــس 

المعتدل في الآونة الأخيرة.
ــتـــلأت مــنــشــآت الــتــخــزيــن  وامـ
المــــائــــة مــســاء  فــــي  بــنــســبــة ٨٧٫٣ 
الأربعاء، أي أعلى ٠٫١ نقطة مئوية 
عن اليوم السابق، طبقاً لما ذكرته 
هــيــئــة «غــــــاز إنـــفـــراســـتـــراكـــتـــشـــور 
يوروب» في أوروبا أمس الجمعة.

وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي ظـــلـــت 
فــيــه الــــــــواردات مــنــتــظــمــة، تــراجــع 
الاستهلاك، وذكرت هيئة الأرصاد 
الجوية الألمانية أن متوسط درجة 
الــحــرارة بلغت ٥٫٤ درجـــة مئوية 
يوم الثلاثاء الماضي و٦٫٢ درجة 

مئوية الأربعاء الماضي.
ويقول اتحاد مشغلي أنظمة 
تخزين الغاز والهيدروجين «إي 
إن إي إس» أن الطلب على الغاز 
يرتفع عند متوسط درجات حرارة 
ست درجات مئوية أو أقل، مشيراً 
إلــــى أن الــطــقــس الــشــتــوي الأكــثــر 
دفئاً في الآونة الأخيرة أسهم في 

زيادة التخزين.
ويأتي ذلك في وقت تراجعت 

ــة لــلــغــاز  ــ ــلـ ــ ــقــــود الآجـ ــعــ ــار الــ ــ ــعـ ــ أسـ
ــا  ــ الــطــبــيــعــي فـــي تــعــامــلات أوروبـ
الأربعاء الماضي لأقل مستوياتها 
منذ ١٤ يونيو (حزيران) الماضي، 
فـــي ظـــل وصـــــول شــحــنــات الــغــاز 
ــات  ــويـ ــتـ ــال لمـــسـ ــ ــســ ــ ــعـــي المــ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ــول المــخــزونــات  قــيــاســيــة مـــع وصــ
لأكثر من المعدلات الطبيعية، ما 
هدأ المخاوف من حدوث نقص في 
المعروض خلال فصل الشتاء الذي 
يشهد ذروة الطلب على الغاز في 
أوروبا. وظلت درجات الحرارة في 
أغلب مناطق أوروبــا معتدلة، ما 
الــطــلــب عــلــى وقـــود التدفئة  يقلل 
بالتزامن من تدفق إمدادات الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال، مـــا أســهــم في 
خفض الأســعــار. كما أدت زيــادة 
إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح 

إلى تقليل استهلاك الغاز.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن توم مارتستش مانسر 
رئيس إدارة تحليل أسواق الغاز 
في شركة بي سي آي إس بلندن 
القول إنه مع انتهاء موجة البرد 
والطقس المعتدل والرياح القوية 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــعـــة غـــــــداً، بــ ــتـــوقـ المـ
التراجع المعتاد للطلب الصناعي 
على الغاز خلال موسم عطلة عيد 
الميلاد فإن أسعار الغاز مرشحة 

لمزيد من التراجع.

الــغــاز الطبيعي  وبــلــغ ســعــر 
ــة الــهــولــنــديــة  ــلــ فــــي الـــعـــقـــود الآجــ
تسليم الشهر المقبل ٩٧٫٧٥ يورو 
لــكــل مــيــغــاوات فـــي الــســاعــة، كما 
تراجع سعر الغاز في بريطانيا 
بــنــســبــة ٧٫٩ فـــي المـــائـــة، وتــراجــع 
سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم 

الــعــام المــقــبــل بنسبة ٧ فــي المــائــة 
ليصل لأقل مستوياته منذ يونيو 

الماضي أيضاً.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، فــــإن 
الــغــاز الطبيعي في  مــســتــودعــات 
أوروبــا مملوءة حالياً بنسبة ٨٣ 
في المائة تقريباً وهو ما يزيد على 

متوسط الامتلاء خلال السنوات 
الخمس الماضية بحسب بيانات 
البنية التحتية للغاز في أوروبا.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى ورغــــــــم أن 
ــان يــكــافــحــون وســــط ارتـــفـــاع  الألمـــ
الفواتير والتضخم، يقول وزيــر 
المالية الألماني، كريستيان ليندنر 

إنه يرى احتمالاً ضئيلاً لتزويد 
الجمهور بــمــواد إغــاثــة إضافية، 
المــعــونــات المقدمة  إلــى كــل  مشيراً 

حتى الآن والعجز القومي.
وقــال الــوزيــر في تصريحات 
صــحــافــيــة أن مـــا يــصــل إلــــى ٢٠٠ 
مليار يــورو (٢١٢ مليار دولار)، 
ــار  ــعــ ــقـــوف الأســ ــاً لـــسـ ــاحـ ــتـ ــان مـ ــ كــ
ومــــعــــونــــات الإغـــــاثـــــة، عـــنـــدمـــا تــم 
ســؤالــه عــمــا إذا كــانــت ألمــانــيــا قد 
إلــى نهاية الخط، عندما  وصلت 

يتعلق الأمر بالمعونات.
وأضـــــاف أن الــحــكــومــة تــقــدم 
أيضاً إعفاءات ضريبة بقيمة ٥٠ 
ــــورو، لــلــمــواطــنــين، حتى  مــلــيــار يـ
عام ٢٠٢٤. وتابع: «بالتالي لدينا 
عجز تمويل حكومي عــام هائل، 
العام المقبل. لقد ذهبنا إلى الحد 

الأقصى. لن نتجاوز ذلك».
وكـــــــان يـــشـــيـــر إلــــــى تــقــلــيــص 
أســعــار الــطــاقــة، الـــذي يــهــدف إلى 
مـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات والأســــــر في 
التكيف مــع ارتــفــاع الأســعــار، في 
الــذي تتخلص فيه ألمانيا  الوقت 

من الغاز الروسي الرخيص.
ألمــانــيــا بشكل كبير  وتعتمد 
عــلــى الـــطـــاقـــة مـــن مـــوســـكـــو، لكن 
ــارعــــت لــلــعــثــور عـــلـــى مـــصـــادر  ســ
ــة  ــيــ ــروســ ــذ الأزمـــــــــــة الــ ــنــ أخـــــــــرى مــ

الأوكرانية.

عبّارة تحمل الغاز الطبيعي المسال ترسو على رصيف حوض بناء السفن في مدينة فلنسبورغ شمال ألمانيا (أ.ف.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

«ضريبة الحرب» الاقتصاد الروسي ينجو من الضربة الأولى لـ

رغـــــــم مــــــــرور ٩ شــــهــــور عــلــى 
ــزو روســـيـــا لأوكــرانــيــا،  انـــطـــلاق غـ
يــحــقــق الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي أداء 

أفضل مما كان متوقعاً. 
وجــرى تجنب الانهيار الذي 
كان متوقعاً، والانخفاض بنسبة 
الـــنـــاتـــج  ــــى ١٠ ٪ لإجـــمـــالـــي  إلــ  ٨
الـــذي كــان متوقعاً، جرى  المحلي 
حسره في نطاق ٣ إلى ٤ ٪ فقط، 
وفـــق مـــا تــقــول المــحــلــلــة الــروســيــة 

أليكسندرا بروكوبينكو.
ــكــــو،  ــنــ ــيــ وتــــضــــيــــف بــــروكــــوبــ
خـــــــريـــــــجـــــــة جـــــــامـــــــعـــــــة مـــــوســـــكـــــو 
والحاصلة على الماجستير في علم 
الاجتماع من جامعة مانشستر، 
فــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع مؤسسة 
«كــارنــيــغــي لــلــســلام الـــدولـــي»، أنــه 
كــان مــن المــتــوقــع، قبل الــحــرب، أن 
تــصــل نــســبــة الــنــمــو إلــــى ٣ ٪... 
ولكن ليس مــن المتوقع أن يشهد 
الاقتصاد تعافياً إلا في عام ٢٠٢٤، 

في أفضل الأحــوال، وأيضاً إذا لم 
تــســؤ الــعــوامــل الــخــارجــيــة بشكل 

كبير وهو أمر محتمل. 
ــيـــا ستشهد  ــبـــدو أن روسـ ويـ
عقداً آخــر مفقوداً، بعد أن تشهد 
عــقــداً مــن الـــركـــود يتبعه آخـــر من 

التراجع.
وتوضح بروكوبينكو، التي 
عملت في وقت سابق لدى البنك 
ــركــــزي الــــروســــي، أن الــحــكــومــة  المــ
الروسية والبنك المركزي خففا من 
الضربة الاقتصادية الناجمة عن 
الحرب ضد أوكرانيا والعقوبات 
التي أعقبتها، وبشكل خاص من 
خلال السياسات المالية المحافِظة 
في السنوات الأخيرة، مثل تحقيق 
ــم لــلــمــوازنــة مـــع سعر  ــ ــوازن دائـ ــ تــ
للبرميل  دولاراً   ٤٥ يــبــلــغ  للنفط 
والإبــقــاء على النفقات في أضيق 
ــلــــى حــــســــاب الـــنـــمـــو  الـــــــحـــــــدود، عــ
الاقــــتــــصــــادي... وبـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلــــك، جـــرى اتــخــاذ الاســتــعــدادات 

اللازمة لمواجهة العقوبات. 

ــة  ــ ــدولــ ــ وأجـــــــــــــرت شـــــــركـــــــات الــ
وبــنــوكــهــا اخــتــبــارات ضــغــط، بما 
ــاريـــوهـــات يــجــري  ــنـ ــيـ فــــي ذلـــــك سـ
فيها استبعاد روســيــا مــن نظام 
سويفت المالي العالمي الذي يسمح 
بــانــتــقــال ســلــس وســريــع لــلأمــوال 
عبر الــحــدود، وتــوقــف الــغــرب عن 
إمــدادهــا بتكنولوجيات معينة، 
رغــم أن هــنــاك إجــــراءات أخـــرى لم 
تؤخذ فــي الاعــتــبــار؛ مثل تجميد 

احتياطي الذهب والعملة.
ــردد الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــتــ ــلــ ــ ــراً ل ــ ــظـ ــ ونـ
عــن الإبــــلاغ عــن المــشــكــلات، كانت 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــقـــدم لــلــســلــطــات 
الروسية متفائلة تماماً. وكانت 
العقوبة الأكــثــر خــطــورة المتوقعة 
ــائـــق  ــرقـ ــر الـ ــظـ ــفــــرض حـ تـــتـــعـــلـــق بــ
الخاصة بتكنولوجيا المعلومات؛ 
وهو شيء ليس له تأثير مباشر 

على معظم القطاعات.
وبفضل هــذه الاســتــعــدادات، 
أثبت تأثير العقوبات أنه أضعف 
ــلــــى المـــــدى  مــــمــــا كـــــــان مـــتـــوقـــعـــاً عــ

ــم يَـــطُـــل  الـــقـــصـــيـــر، ولـــكـــن أيـــضـــاً لــ
أمـــده، لكن المــوازنــة التي ازدهــرت 
في الشهور القليلة الأولى بفضل 
إيــــــــــرادات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، بــــدأت 
تتقلص، كما انخفضت الإيرادات 
الأخــرى بنسبة ٢٠ ٪ في أكتوبر 
ــي، عــلــى  ــ ــاضـ ــ المـ (تـــشـــريـــن الأول) 
أســــاس ســـنـــوي، وكــــان كـــل النمو 
إيـــرادات النفط والغاز تقريباً  في 
ناجماً عن زيادة ضريبة استخراج 
المــعــادن الــتــي فــرضــت على شركة 

«غازبروم».
ومن المحتمل استمرار الركود 
الاقتصادي في روسيا؛ حيث إن 
الــصــنــاعــة بــهــا - وحـــتـــى الــقــطــاع 
الــعــســكــري - تعتمد بــشــكــل كبير 
على استيراد سلع التكنولوجيا 
ــن الـــغـــرب.  ــة، وأغـــلـــبـــهـــا مــ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
ــام، انــخــفــضــت واردات  وبــشــكــل عــ
الــتــكــنــولــوجــيــا مــن جــمــيــع الــــدول، 
ــن شــــأن  ــ ــ ــا. ومـ ــيــ ــركــ بـــاســـتـــثـــنـــاء تــ
الانــــهــــيــــار فــــي تـــلـــك الـــــــــــواردات أن 
ض الإنتاج وأن يجعله أكثر 

ّ
يخف

بدائية، وهو ما يحدث بالفعل.
ــعـــــوبـــــات كـــبـــرى  وهــــــنــــــاك صـــ
تنجم عــن إعــــادة تــوجــيــه الإنــتــاج 
الـــــروســـــي نـــحـــو أســــــــواق جـــديـــدة 
ــع روســـيـــا  ــاط مــ ــ ــبـ ــ مــــحــــدودة الارتـ
ــعــــرض  ــتــ ــقــــل. وتــ ــنــ ــلــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
إمـــــــدادات الــســلــع غــيــر الــخــاضــعــة 
للعقوبات، حتى للدول الصديقة، 
لــلــعــرقــلــة نــتــيــجــة رفــــض شــركــات 
شحن الناقلات الدولية التعامل 
مع روسيا. ولا تقتصر المشكلات 
على إرسال السلع، ولكنها تشمل 
ــي، ثمنها، 

ّ
أيــضــاً تــســديــد، أو تــلــق

الـــدولار  بــالــيــورو أو  فالتعاملات 
أنــهــا تستغرق  يمكن حــظــرهــا أو 
وقتاً طويلاً. كما أن روسيا تواجه 
ضغط ضــرورة تقديم تنازلات أو 
خـــصـــومـــات عــلــى ســلــعــهــا لمـــن ما 
زالوا على استعداد لشرائها. وهي 
تحتاج إلى تلك الأسواق أكثر من 
احتياجها لروسيا. ولــم تستطع 
الدولة مساعدة الشركات الروسية 
بحلول منهجية، ومعظمها يشق 

طريقه بنفسه للتكيف مع الظروف 
الــجــديــدة. وأشـــارت بروكوبينكو 
ــاد  ــتــــصــ إمــــكــــانــــيــــات الاقــ إلـــــــى أن 
الروسي قبل الحرب لم تكن كبيرة 
جداً، حيث كان معدل النمو قد بلغ 
٢ إلى ٣ ٪. وأدت الحرب والقيود 
الخارجية إلى خفضه لنحو ١ ٪ 
فــقــط. وفــي الــوقــت الــحــالــي سوف 
ــــاد لمــا  ــــتـــــصـ يــــحــــتــــاج تــــطــــويــــر الاقـ
يــتــراوح بــين ٣ و٥ ســنــوات لوقف 

التدهور.
ــو  ــكـ ــنـ ــيـ ــوبـ ــروكـ ــت بـ ــمــ ــتــ ــتــ واخــ
الــحــكــومــة  ــقـــول إن  ــالـ بـ تـــقـــريـــرهـــا 
ــيــــس فــلاديــمــيــر  ــرئــ ــيــــة والــ الــــروســ
بـــوتـــين يــحــبــان تـــكـــرار مــقــولــة إن 
ــل مــا  ــ ــفـــعـــل كـ ــالـ ــا لـــديـــهـــا بـ ــ ــيـ ــ روسـ
تحتاج إليه من أجل التنمية، لكن 
أي تــحــول نحو نمو على أســاس 
ــوارد الــداخــلــيــة ســـوف يتطلب  ــ المــ
إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتعزيز 
المـــنـــافـــســـة، وتـــجـــريـــم الـــتـــجـــاوزات 
الاقــتــصــاديــة، وتــوفــيــر ضــمــانــات 

فعالة لحقوق الملكية الفكرية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«الشيوخ الأميركي» يقر ميزانية فيدرالية بقيمة ١٫٧ تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي 
قـــانـــون  أمـــــس مــــشــــروع  أول مــــن 
الميزانية الفيدرالية التي تتضمن 
المــســاعــدات  ٤٥ مــلــيــار دولار مـــن 
لأوكرانيا، حيث يتوقع أن تعتمد 
فـــــي مــجــلــس  مـــــن دون مــــشــــاكــــل 
ــــت مـــتـــأخـــر أمـــس  ــواب فــــي وقـ ــنــ الــ
مــن أجــل تجنب شلل مؤسسات 

ــتــــداءً مـــن مــســاء الــيــوم  الـــدولـــة ابــ
لــم يعتمد الكونغرس  نفسه إذا 

بمجلسيه النص.
ويأمل النواب في المصادقة 
عــلــى الــنــص الــــذي يــغــطــي السنة 
المالية التي تنتهي في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢٣، قبل نهاية اليوم 
ــم أن بــعــض الـــخـــلافـــات حــول  رغــ
قــد تبقيهم في  تــفــاصــيــل دقــيــقــة 
واشــنــطــن الــتــي تــهــددهــا عاصفة 

شـــتـــويـــة قــــد تــســبــب فـــوضـــى فــي 
حركة النقل.

وقـــــــال تــــشــــاك شــــومــــر زعــيــم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 
قــبــل الـــتـــصـــويـــت: «يـــجـــب تــمــريــر 
مشروع القانون هذا لأنه سيفيد 
الـــعـــائـــلات والمـــحـــاربـــين الــقــدامــى 
وأمــنــنــا الــقــومــي وحـــتـــى ســلامــة 

مؤسساتنا الديمقراطية».
وفي الواقع يتضمن المشروع 

تعديلاً لقانون يعود تاريخه إلى 
القرن التاسع عشر، وقــد أصبح 
يـــنـــص عـــلـــى أن نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل 
مباشر في المصادقة على نتائج 

الانتخابات.
تــــمــــول هــــذه  ويــــفــــتــــرض أن 
الميزانية عمل مؤسسات الدولة 
الفيدرالية الأميركية من الشرطة 
ــيــــة والـــــقـــــوات  ــلــــومــــاســ إلـــــــى الــــدبــ

المسلحة والسياسة الاقتصادية 
وغيرها، حتى سبتمبر ٢٠٢٣.

ودعـــا كيفن مــاكــارثــي زعيم 
الجمهوريين في مجلس النواب 
ــــى الــتــصــويــت  ــاء كــتــلــتــه إلـ أعــــضــ
ضـــد مـــشـــروع الـــقـــانـــون مـــن أجــل 
تــأجــيــل الــتــصــويــت والاســـتـــفـــادة 
من هامش أوسع عند العودة من 
الأعــيــاد عــنــدمــا تــتــولــى الأغلبية 
الجمهورية الجديدة في مجلس 

الـــنـــواب المــنــبــثــقــة عـــن انــتــخــابــات 
منتصف الولاية، مهامها.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ 
ــلــــوا هــــذه  الــــجــــمــــهــــوريــــين تــــجــــاهــ
الـــدعـــوة إلـــى حــد كــبــيــر، وأعــطــوا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين نـــحـــو عــشــريــن 
الــنــص بــعــد ظهر  صــوتــاً لتمرير 
الـــخـــمـــيـــس. وكـــــــاد خــــــلاف حـــول 
قضية الهجرة يطيح النص مساء 
الأربعاء. وتواجه الديمقراطيون 

ــول ســيــاســة  ــ ــهـــوريـــون حـ ــمـ والـــجـ
ــــي عــهــد  ــي أقـــــــرت فـ ــتــ الـــــحـــــدود الــ
تــرمــب للحد مــن الــهــجــرة ويــريــد 
المــحــافــظــون الإبـــقـــاء عــلــيــهــا. لكن 
ســاعــات مــن المــفــاوضــات الشاقة 
وراء الــكــوالــيــس مــهــدت الــطــريــق 
في نهاية المطاف للتصويت على 

النص الخميس.
وقــــــــــــــــــــــــال الــــــــســــــــيــــــــنــــــــاتــــــــور 
ــريــــس مـــورفـــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي كــ

لــــصــــحــــافــــيــــين لـــــيـــــل الأربـــــــعـــــــاء 
الــخــمــيــس: «لــديــنــا اخــتــلاف في 
الرأي بشأن سياسة الهجرة. لن 

نحل ذلك في هذه الميزانية».
وأضــــاف أن «الــســمــاح لهذا 
ــاعـــــدات  الــــــخــــــلاف بـــــوقـــــف المـــــســـ
لأوكــــرانــــيــــا المـــخـــصـــصـــة لإبـــقـــاء 
الــنــاس عــلــى قــيــد الــحــيــاة خــلال 
فصل الشتاء البارد أمر لا يمكن 

تصوره إطلاقاً».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تساقط الثلوج في مطار أوهير الدولي بمدينة شيكاغو الأميركية
 وسط دخول الشتاء ذروته أسهم في فوضى لحركة السفر تتزامن مع عطلة نهاية العام (أ.ف.ب)
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السلطات تضبط ٩ آلاف مخالفة في آخر ٣ سنوات

٢٣ مليار دولار هدراً اقتصادياً ناجماً عن التعديات البيئية في السعودية
كشف مسؤول بيئي سعودي 
عـــن تــســبــب المـــخـــالـــفـــات الــبــيــئــيــة 
والتعدي عليها بهدر اقتصادي 
يقدر بـــ٨٦ مليار ريــال (٢٣ مليار 
دولار) سنوياً، مشيراً إلى ضبط 
الجهات الأمنية لأكثر من ٩٢٠٠ 
مـــخـــالـــفـــة بـــيـــئـــيـــة خـــــــلال آخـــــــر ٣ 
ســــنــــوات، مــنــهــا ٣٥٠٠ مــخــالــفــة 
بيئية خلال العام الحالي ٢٠٢٢م.

وأوضــح مدير إدارة الإعــلام 
ــي فـــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ والــــــــتــــــــواصــــــــل المـ
الــقــوات الخاصة لــلأمــن البيئي، 
العقيد عــبــد الــرحــمــن بــن قــعــدان 
الــعــتــيــبــي، خــــلال مــشــاركــتــه في 
ــيــــراً، أن  نـــــدوة بـــنـــادي الإبــــــل، أخــ
أبـــرز تلك المــخــالــفــات هــو الصيد 
المخالف بــواقــع ١٢ مليون طائر 
فـــي كـــل عــــام، والاحـــتـــطـــاب الـــذي 
ألــف هكتار  يستنزف نحو ١٢٠ 
من الأشجار والشجيرات سنوياً، 
وكذلك الرعي الجائر وتسببه في 

تدهور ٧٠ في المائة من المراعي.
وأضاف العتيبي، أن من أبرز 
الضغوط والتعديات على البيئة 
في السعودية، الاستهلاك الجائر 
المتجددة،  الجوفية غير  للمياه 
وضعف معالجة النفايات التي 
تــقــل عــن ١٠ فــي المـــائـــة، وارتــفــاع 
ــعـــرض مــجــمــل الــســكــان  نــســبــة تـ
الــهــوائــي بنسبة ٩٠ في  للتلوث 
المــائــة بسبب تــزايــد الانــبــعــاثــات 

الملوثة.
وأشـــــــــار الـــعـــتـــيـــبـــي إلــــــى أن 
الــســعــوديــة كـــانـــت مـــتـــأخـــرة في 
مؤشر الأداء البيئي في السنوات 
بـــســـبـــب أن الأنـــظـــمـــة  ــة،  ــيــ المــــاضــ
البيئية كانت غير شاملة وغير 
رادعة في السعودية، كما كانت 
قدرات إنفاذ الأنظمة البيئية غير 
كــافــيــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة، وكــذلــك 
الـــبـــرامـــج الــتــوعــويــة والمــشــاركــة 

المــجــتــمــعــيــة كـــانـــت تـــعـــانـــي مــن 
إلـــى أن المملكة  الــضــعــف، لافــتــاً 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة تــقــدمــت 
كثيراً في الاهتمام البيئي بعد 
ــــدور نـــظـــام الــبــيــئــة والإعـــــلان  صـ
المـــبـــادرات البيئية العالمية  عــن 
وإنشاء القوات الخاصة بالأمن 

البيئي.
وبــــينّ الــعــقــيــد الــعــتــيــبــي، أن 
الـــقـــوات الــخــاصــة لــلأمــن البيئي 
فـــي ٧ مــحــمــيــات ملكية،  تــنــتــشــر 
انتشارها  وتعمل على توسيع 
فــي تغطية مناطق ومحافظات 
المملكة كافة، وكذلك التوسع في 
المـــبـــادرات الــبــيــئــيــة مــثــل حملات 
التشجير ومـــبـــادرات الإصــحــاح 
الــبــيــئــي، كــمــا تــعــمــل عــلــى إنــفــاذ 
الأنــظــمــة البيئية والمــشــاركــة في 
التوعية البيئية، وردع المخالفات 
البيئية وتحقيق الالتزام البيئي 
لـــلأفـــراد والمـــؤســـســـات، والمــراقــبــة 
الأمنية للمناطق المهمة للتنوع 

البيئي والأحيائي.
وكــــــــانــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة قـــد 
تنبهت إلى تلك المخاطر البيئية 
وتأثيرها في التدهور البيئي؛ إذ 
أفـــردت «رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠» 
ــة بــحــمــايــة  ــهـــدفـــات خــــاصــ ــتـ مـــسـ
البيئة وتنمية الغطاء النباتي، 

كــمــا أصــــدرت الــســعــوديــة نظاماً 
جديداً خاصاً بالبيئة، وأطلقت 
للبيئة  الوطنية  الاستراتيجية 
التي تسعى لتوفير بيئة مزدهرة 
ومستدامة تحظى بأعلى درجات 

الرعاية من الجميع، كما تهدف 
ــراك  ــ ــى تـــوفـــيـــر المـــمـــكـــنـــات وإشــ ــ إلـ
جميع الأطراف لصياغة وتنفيذ 
ســـــيـــــاســـــات واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
ــادئ  ــ ــبـ ــ ــر ومـ ــيــ ــايــ ــعــ ــة ومــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ وأنـ

توجيهية شاملة تضمن حماية 
البيئة واستدامتها.

ــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــعــ ــســ وتــ
إلــى تحقيق الاســتــدامــة البيئية 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة الاقــ

والـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي والمــشــاركــة 
أبـــرز مخرجات  البيئية، وكــانــت 
الاستراتيجية، المتانة المؤسسية 
ــــاص،  ــــخـ ــشـــــاركـــــة الــــقــــطــــاع الـ ومـــ
وذلـــــــك بــــوضــــع إطـــــــار مــؤســســي 

فــعــال ومــســتــدام لقطاعي البيئة 
والأرصــــاد يخلق تكامل الأدوار 
البيئة والمياه ومراكز  بين وزارة 
تــنــفــيــذيــة مــتــخــصــصــة وفــعــالــة، 
وكــذلــك تفعيل مــشــاركــة القطاع 
ــاعــــي الـــبـــيـــئـــة  ــطــ ــــي قــ ــــاص فــ ــخــ ــ الــ
والأرصاد، والمحافظة على الغطاء 
الـــنـــبـــاتـــي ومـــكـــافـــحـــة الــتــصــحــر، 
ــز الــــجــــهــــود عــلــى  ــيـ ــركـ وذلــــــــك بـــتـ
النباتي الطبيعي  تنمية الغطاء 
التصحر، والمحافظة  ومكافحة 
على الحياة الفطرية وتنميتها 
داخل وخارج المحميات، وتعزيز 
الامتثال البيئي والحد من تأثير 
الأنشطة القطاعية التنموية على 
البيئة، وكذلك التكيف مع التغير 

المناخي.
وتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت مــــــخــــــرجــــــات 
ــاً تــطــويــر  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أيــــضــ
خــــــدمــــــات الأرصــــــــــــــاد وتــــوســــيــــع 
نطاقها لتلبية حــاجــات المملكة 
المــتــنــامــيــة، والــتــوعــيــة والتعليم 
والابتكار برفع الوعي البيئي لدى 
جميع شرائح المجتمع، وتعميم 
الــتــربــيــة الــبــيــئــيــة والابـــتـــكـــار في 

قطاعي البيئة والأرصاد.
وتــســتــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة 
تحقيق الارتقاء في قطاع البيئة 
المــــبــــادرات المتعلقة  تــنــفــيــذ  عــبــر 

بتعظيم فاعلية الأجهزة العاملة 
فــي قــطــاع البيئة، ورفـــع الالــتــزام 
ــاعـــات  ــقـــطـ ــلـ لـ ــي  ــئــ ــيــ ــبــ الــ والأداء 
ــم الــــرعــــي  ــيــ ــظــ ــنــ ــة، وتــ ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
والــــتــــوســــع فــــي تــنــمــيــة الـــحـــيـــاة 
ــاتـــي،  ــبـ ــنـ الـــفـــطـــريـــة والــــغــــطــــاء الـ
ــراك  ــ ومــكــافــحــة الــتــصــحــر، والإشـ
الفعال للقطاع الخاص والمجتمع 
المــــدنــــي فــــي الـــــشـــــؤون الــبــيــئــيــة، 
والـــــتـــــوســـــع فــــــي ســــلــــة خــــدمــــات 

الأرصاد.
وتــســتــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة 
الــريــادة فــي قطاع  أيضاً تحقيق 
ــلـــكـــة؛ إذ تــعــمــل  الـــبـــيـــئـــة فــــي المـــمـ
ــادرات المتعلقة  ــبــ المــ تــنــفــيــذ  عــلــى 
بــــــــــالإدارة المـــســـتـــدامـــة لــلــمــراعــي 
ــابــــات والـــحـــيـــاة الــفــطــريــة،  ــغــ والــ
ودعم الدراسات المتقدمة والبحث 
والابـــتـــكـــار والـــوصـــول بــخــدمــات 
الأرصـــــــــــاد ومــــنــــظــــومــــة الـــبـــيـــئـــة، 
إلــــى مـــصـــاف أفـــضـــل المــمــارســات 
العالمية، وتقديم الخبرات للدول 

الأخرى.
وتـــتـــمـــيـــز بـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
بــأنــهــا ثـــريـــة بــالــتــنــوع الــنــبــاتــي 
والحيواني؛ إذ تتجاوز الأنــواع 
الــنــبــاتــيــة فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٥٠٠ 
نوع نباتي، كما تتصف الأنواع 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة بتكيفها 
ــيــــة، ومــــع  ــاخــ ــنــ مـــــع الــــــظــــــروف المــ
ــات  ــ ــاع درجـ ــ ــفـ ــ ــار وارتـ ـــطــ قـــلـــة الأمـ
الحرارة، كما تتوزع في وجودها 
بين المراعي والمرتفعات الجبلية 
والـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة، والـــغـــابـــات 
ــة الـــداخـــلـــيـــة،  ــبـ والأراضـــــــــي الـــرطـ
الــســاحــلــيــة؛ إذ ساهم  والمــنــاطــق 
ذلــك التنوع البيئي في أن ترفع 
ــا فــي  ــهــــودهــ ــــن جــ ــة مـ ــعــــوديــ ــســ الــ
السياحة البيئية للاستفادة من 
تلك المقومات ورفع الناتج المحلي 
الإجمالي إلى ١٠ في المائة بحلول 
٢٠٣٠ بعد أن كان لا يتجاوز ٣ في 

المائة.

السعودية تكثف من تعزيز منظومة حماية البيئة وإعادة التوازن الطبيعي... وفي الصورة منظر في إحدى المحميات المحلية (واس)

الرياض: محمد المطيري

استحواذ سعودي في شركة أغذية سنغافورية بقيمة ١٫٢ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ كــــشــــفــــت الــــــشــــــركــــــة الـ
للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني 
(سالك) - المملوكة بالكامل لصندوق 
الاستثمارات العامة، أمس (الجمعة)، 
أنـــهـــا اســتــكــمــلــت صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ 
على ٣٥٫٤ فــي المــائــة مــن شركة «أولام 
الـــزراعـــيـــة الـــقـــابـــضـــة» الــســنــغــافــوريــة 

بقيمة إجمالية تبلغ ٤٫٦ مليار ريال 
تــوقــيــعــهــا  بـــعـــد  مـــلـــيـــار دولار)   ١٫٢)
اتــفــاقــيــة الاســتــحــواذ فــي شــهــر مــارس 

(آذار) الماضي.
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
لمجموعة «سالك»، المهندس سليمان 
الــرمــيــح، أن الشركة استطاعت خلال 
ــــول عــلــى  ــــحـــــصـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــر المـ ــ ــهــ ــ الأشــ
المـــوافـــقـــات الـــلازمـــة مـــن الــجــهــات ذات 

العلاقة لاستكمال الصفقة مع شركة 
أولام الزراعية القابضة، مشيراً إلى أن 
الشركتين سوف تعملان على التكامل 
والتعاون المشترك للمساهمة في تلبية 

الطلب العالمي المزداد على الغذاء.
ــــح أن صـــفـــقـــة  ــيــ ــ ــرمــ ــ الــ وأضـــــــــــــاف 
الاســــتــــحــــواذ تـــعـــد خــــطــــوة لــتــحــقــيــق 
رؤيــــــــة «ســــــالــــــك» نــــحــــو الـــــــريـــــــادة فــي 
ــن الــغــذائــي بــمــا يتماشى  مــجــال الأمــ

مـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلأمــن 
الغذائي وتطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
مــــن خـــــلال رفـــــع الـــــقـــــدرات الـــتـــجـــاريـــة 
ــتـــثـــمـــارات والـــشـــراكـــات  وتـــكـــامـــل الاسـ
الاستراتيجية لضمان استدامة الغذاء 
والمــســاهــمــة فــي تحقيق المستهدفات 
الــوطــنــيــة لــلأمــن الــغــذائــي فـــي السلع 
الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع 
الاستثمارات الخارجية في الدول ذات 

الميز النسبية.
الـــزراعـــيـــة  يـــذكـــر أن شـــركـــة أولام 
الــقــابــضــة ومـــقـــرهـــا فـــي ســنــغــافــورة، 
ـــن الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة الأبـــــرز  تـــعـــد مـ
فــي مــجــال الــحــبــوب والأرز والأعـــلاف 
وزيـــوت الــطــعــام وتــوجــد فــي أكــثــر من 
٣٠ دولــة حــول العالم، ولديها القدرة 
على مناولة أكثر من ٤٠ مليون طن من 

السلع الغذائية سنوياً.

عائدات السياحة تتجاوز ١٫٢٥ مليار دولار

تونس تتوقع تخطي ٦ ملايين سائح بنهاية ٢٠٢٢

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  تــــوقــــعــــت 
ــــدد  يـــــتـــــجـــــاوز عـ الــــتــــونــــســــيــــة أن 
الــســيــاح الـــوافـــديـــن عــلــى مختلف 
المــنــشــآت الــســيــاحــيــة حــــدود ستة 
مـــلايـــين ســـائـــح مـــع نــهــايــة الــســنــة 
الــحــالــيــة، وهـــو مــا يــحــقــق الخطة 
الـــتـــي رســمــتــهــا لإنـــعـــاش الــقــطــاع 
السياحي خلال الفترة الممتدة بين 

٢٠٢٢ و٢٠٢٤. 
وكشفت الــوزارة عن تفاصيل 
هذه الخطة، وهي تتمثل في بلوغ 
معدل النشاط السياحي ما بين ٥٠ 
و٦٠ بــالمــائــة مــن مــســتــواه المسجل 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا ســنــة  ســــنــــة ٢٠١٩، 
الــقــطــاع  بــالــنــســبــة لأداء  مــرجــعــيــة 
الــســيــاحــي، وزيـــــادة هـــذه النسبة 
لتبلغ ٨٠ بالمائة من مؤشرات سنة 
٢٠١٩ خلال سنة ٢٠٢٣، في انتظار 
عودة الديناميكية السياحية إلى 

طبيعتها مع حلول سنة ٢٠٢٤.
وفي هذا الشأن، كشف لطفي 
مــانــي مــديــر الــتــرويــج فــي الــديــوان 
الوطني التونسي للسياحة التابع 
لوزارة السياحة في تصريح لوكالة 
الأنــبــاء التونسية الحكومية، أن 
نتائج قطاع السياحة التونسية قد 
استجابت حتى الساعة للأهداف 
المرسومة منذ بداية السنة، وهي 
بلوغ ٥٠ إلى ٦٠ بالمائة من معدل 

الــنــشــاط الــســيــاحــي المــســجــل سنة 
آنـــــذاك بــنــحــو ٩٫٥  ــدر  ــقـ ٢٠١٩، والمـ
مليون ســائــح.  وذكـــر أن النشاط 
السياحي فــي تــونــس قــد استعاد 
عافيته بصفة تدريجية وانطلق 
من جديد بصفة فعلية منذ شهر 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، نظرا لقيود 
السفر المفروضة خلال تلك الفترة 

بسبب انتشار الجائحة.
ــه أن عـــدد  ــ ــدر ذاتــ ــد المــــصــ ــ وأكــ
الــلــيــالــي الــســيــاحــيــة المــقــضــيــة في 
تونس ارتفع إلى ١٨٫٥ مليون ليلة 

حتى ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــحـــالـــي، غــيــر أن الـــفـــارق لا يـــزال 
سلبيا بنسبة ٣٦ بالمائة مقارنة 
بــنــتــائــج ســنــة ٢٠١٩ بــاعــتــبــارهــا 
سنة مرجعية لما يمكن أن يحققه 

النشاط السياحي في تونس.  

الــســوق السياحية  وتــمــكــنــت 
التونسية من اجــتــذاب عــدد كبير 
مــن الــســيــاح الــوافــديــن مــن فرنسا 
ــا وإيـــطـــالـــيـــا وبــريــطــانــيــا  ــيـ ــانـ وألمـ
ــــك، عــــــــــلاوة عــــلــــى نــحــو  ــيـ ــ ــــشـ ــتـ ــ والـ
مليون سائح جزائري. وبالنسبة 

إلــى الــســوق الروسية التي وفــرت 
خلال السنوات الماضية نحو ٧٠٠ 
ألـــف ســائــح، فـــإن الــوضــع الــراهــن 
ــة عــلــى  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــلــــى المـ لا يـــشـــجـــع عــ
عودتها السريعة، ووضعت وزارة 
الـــســـيـــاحـــة الـــتـــونـــســـيـــة بــرنــامــجــا 
إلـــى تنفيذه  احتياطيا ستسعى 
في حــال تحسن الوضع وتوقفت 

الحرب.
ــيـــة  ــتـــدريـــجـ وإثــــــــر الــــــعــــــودة الـ
لأنشطة القطاع السياحي، وتنامي 
الــصــادرة  الــحــجــوزات  ديناميكية 
عن الأسواق السياحية التقليدية، 
ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــا وألمـ ــ خــــــاصــــــة مـــــــن فـــــرنـــــسـ
وإيــطــالــيــا، فــقــد بــلــغــت الــعــائــدات 
السياحية نحو ٤٫٠٢١  مليار دينار 
تونسي (نحو ١٫٢٥٦ مليار دولار)، 

حتى العاشر من هذا الشهر.
ــاركـــت  ــونــــس شـ تــ ــر أن  ــ ــذكـ ــ ويـ
ــة فـــــي ٤٦  ــيــ ــالــ ــة الــــحــ ــنــ خـــــــلال الــــســ
مــــعــــرضــــا وصــــــالــــــونــــــا ســـيـــاحـــيـــا 
حــول العالم على غــرار بريطانيا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا وفـــــرنـــــســـــا وألمــــانــــيــــا 
والـــجـــزائـــر وغــيــرهــا مـــن الــبــلــدان، 
الـــتـــرويـــج للوجهة  بــهــدف  وكــلــهــا 
التونسية، ونفذت نحو ١٧٠ عملية 
ترويجية للسياحة على الصعيد 
الدولي، وذلــك لاستعادة موقعها 
كوجهة سياحية تقليدية لعدد من 
الدول الأوروبية واكتشاف أسواق 

سياحية جديدة.

تونسي أمام متجر لبيع التذكارات في إحدى المناطق السياحية بتونس (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني

المغرب يستثمر «إنجاز المونديال» 
في الترويج السياحي

قالت فاطمة الزهراء عمور، 
وزيــــــــرة الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة 
الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
ــمــــــاعــــــي والــــتــــضــــامــــنــــي  ــتــــ الاجــــ
بالمغرب، إن الإنــجــاز الرياضي 
الـــذي حققه المنتخب  الــبــطــولــي 
الوطني المغربي لكرة القدم خلال 
نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، 
بوصوله إلى المربع الذهبي، في 
سابقة على مستوى المشاركات 
العربية والإفريقية، سيكون له 
«تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الــوجــهــة 

السياحية المغربية».
وأكدت عمور اقتناعها بأن 
«الترويج الكبير للمغرب، الذي 
قامت به النخبة الوطنية، فضلا 
الــبــلاد، والخارطة  عن مؤهلات 
ــاع  ــطــ ــقــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــتــ ــة لــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــشـ الـ
السياحي، ستمكن دون شك، من 
إلـــى هـــدف استقطاب  الـــوصـــول 
ــيـــون ســــائــــح، وتــشــغــيــل  ــلـ ٢٦ مـ
الشباب بطريقة مباشرة وغير 
مباشرة في القطاعات المرتبطة 

بالسياحة».
وشددت عمور، في تسجيل 
مـــصـــور نــشــرتــه عــلــى حــســابــهــا 
بــمــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فــيــســبــوك»، عــلــى أن وزارتـــهـــا 
«ستقوم بكامل جهدها لتحويل 
ــام الــكــبــيــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الإشـــــعـــــاع والاهـ

ــارات سياحية  ــ بــالمــغــرب إلـــى زيـ
فعلية للبلاد».

وتــــــــحــــــــدثــــــــت عـــــــــمـــــــــور عــــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــــــــــوزارة، الــتــي 
الــســيــاح، الذين  تـــروم مضاعفة 
يــخــتــارون وجــهــة المــغــرب، برفع 
عددهم إلى ٢٦ مليون سائح في 
أفق ٢٠٣٠، مشيرة إلى الاشتغال 
مع المهنيين على خارطة طريق 
ــهـــدف  ــن تـــحـــقـــيـــق الـ ــ ســـتـــمـــكـــن مـ

المسطر.
ــمـــور عـــدة  واســـتـــعـــرضـــت عـ
محاور للاشتغال على مستوى 
تــنــزيــل هــــذه الـــخـــارطـــة، تشمل 
ــلـــب مــع  ــة الــــعــــرض والـــطـ مــــلاءمــ
إدخـــــــــــال تـــــصـــــور جـــــديـــــد لـــهـــذا 
العرض؛ وتعزيز النقل الجوي؛ 
والــتــرويــج للوجهة والمنتجات 
الــســيــاحــيــة المـــغـــربـــيـــة بــطــريــقــة 
ــكـــرة؛ وتــشــجــيــع  ــتـ ــبـ ــديــــدة ومـ جــ
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات، خــــصــــوصــــا 
مـــن نــاحــيــة الإيـــــــواء الــســيــاحــي 

والترفيه.
وأكـــــدت عــمــور أن الــفــرصــة 
الهائلة التي وفرها إنجاز «أسود 
الأطــلــس» فــي المــونــديــال، رفعت 
مــن إشــعــاع الــوجــهــة السياحية 
ــدة،  ــديـ لــلــمــغــرب فــــي أســـــــواق جـ
قالت إنه سيتم الاشتغال عليها 
التقليدية  ــواق  إلــى جــانــب الأســ
في إطــار خارطة طريق تطوير 

القطاع السياحي بالمملكة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

رغم مساعي أنقرة إلى تطبيق سياسات جديدة للسيطرة على سعر الصرف

تراجع قياسي جديد لليرة التركية مقابل الدولار
تراجعت الليرة التركية إلى 
مستوى متدن قياسي جديد عند 
١٨٫٧ مقابل الدولار أمس الجمعة، 
مواصلة خسائرها هذا العام التي 
تجاوزت ٢٩ في المائة على الرغم 
من سعي أنقرة لتطبيق سياسات 
جديدة لإحكام السيطرة على سعر 

صرف العملة المحلية.
وانخفضت الليرة ٤٤ في المائة 
في ٢٠٢١ لأسباب أهمها سلسلة 
ــات الــــخــــفــــض الــكــبــيــر  ــيـ ــلـ ــمـ مـــــن عـ
ــم مـــن ارتـــفـــاع  لــلــفــائــدة عــلــى الـــرغـ
التضخم، وأصــبــحــت العملة أقل 
بــقــرارات السياسة النقدية  تــأثــرا 
بــفــعــل بــرنــامــج لــحــمــايــة الـــودائـــع 
بالليرة من انخفاض قيمة العملة 
ومبيعات الحكومة غير المباشرة 

من النقد الأجنبي للسوق.
وظلت الليرة مستقرة نسبيا 
منذ أغسطس (آب) على الرغم من 
خفض أسعار الفائدة مجددا هذا 
الــعــام بــمــقــدار ٥٠٠ نــقــطــة أســاس 
إلى تسعة في المائة على الرغم من 

اقتراب التضخم من ٨٥ في المائة.
ــع عــلــى  ــراجــ ــتــ ــأتــــي ذلـــــك الــ ويــ
الرغم مما أظهرته بيانات البنك 
المــركــزي الــتــركــي أول مــن أمــس أن 
صـــافـــي احــتــيــاطــيــاتــه مــــن الــنــقــد 
الأجــنــبــي قــفــز بنحو ١٫٣٧ مليار 
دولار إلى ٢٨٫١٣ مليار دولار في 
الأسبوع المنتهي في ١٦ ديسمبر 
ــون الأول)، مـــســـجـــلا أعــلــى  ــ ــانـ ــ (كـ

مستوى منذ أواخر ٢٠٢١.
واستخدمت «رويــتــرز» سعر 
لـــيـــرة لكل  صــــرف عــنــد ١٨٫٦٢٥٤ 
دولار عــنــد حــســاب الاحــتــيــاطــي، 
وهبط صافي احتياطيات النقد 
الأجنبي إلى ٦٫٠٧ مليار دولار في 
يوليو (تموز) الماضي، وكان ذلك 
أدنــــى مــســتــوى فــي مــا لا يــقــل عن 
أنــه يرتفع منذ ذلك  ٢٠ عــامــا. إلا 
الحين. وزادت الاحتياطات بشكل 
حــــاد مــنــذ ٣٠ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

عندما كانت ٩٫٧ مليار دولار.
وهــوت احتياطيات العملات 
الأجــنــبــيــة فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
بسبب التدخلات في السوق فضلا 
عن حدوث أزمة عملة في ديسمبر. 

وخــســرت الليرة ٤٤ فــي المــائــة من 
ــابـــل الــــــــــدولار الـــعـــام  ــقـ قــيــمــتــهــا مـ
انــخــفــضــت العملة  المـــاضـــي، كــمــا 
بنحو ٣٠ بالمائة مقابل الدولار هذا 
العام، ولا يزال التضخم قرب أعلى 

مستوياته في ٢٤ عاما.
ــات لــلــبــنــك  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــرت بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
ــازات الأتــــــــــراك مــن  ــ ــيـ ــ ــا أن حـ أيــــضــ
النقد الأجنبي والمعادن النفيسة 
تراجعت لما دون ٢٠٠ مليار دولار 
لأول مــرة منذ مايو (أيــار) ٢٠٢٠، 
إلـــى ١٩٩٫٣٤ مــلــيــار دولار فــي ١٦ 

ديسمبر الماضي.
وتــراجــعــت الــحــيــازات بشكل 
حاد في الأسابيع الماضية بعدما 
بــلــغــت حـــوالـــي ٢١٤ مــلــيــار دولار 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وكــان محافظ البنك المركزي 
الـــتـــركـــي، شـــهـــاب قـــوجـــي أوغـــلـــو، 
قـــال فــي بــدايــة ديــســمــبــر الــحــالــي، 
إن إجراءات السياسة النقدية في 
تركيا تؤدي إلى خفض التضخم، 
الـــــــذي لا يـــتـــبـــاطـــأ بـــســـبـــب تــأثــيــر 

القاعدة المرتفع فقط.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

«أسبوع الاستدامة» يمهد لمباحثات «كوب ٢٨»

تجمع عالمي في أبوظبي يبحث أولويات التنمية المستدامة يناير المقبل

تستعد العاصمة الإمــاراتــيــة 
أبوظبي لعقد «أسبوع الاستدامة» 
الــثــانــي)  يــنــايــر (كـــانـــون  منتصف 
المـــقـــبـــل؛ وذلـــــك لمــنــاقــشــة الانــتــقــال 
الواقعي لقطاع الطاقة، بالإضافة 
إلى الأولويات الرئيسية للتنمية 
ــاد الــــــدورة  ــقـ ــعـ ــتـــدامـــة قـــبـــل انـ المـــسـ
الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بشأن تغير المناخ (كوب ٢٨)، التي 

تعقد نهاية العام المقبل.
وينطلق الأسبوع الذي يعقد 
تحت شــعــار «مــعــاً لتعزيز العمل 
المناخي وصــولاً إلى مؤتمر كوب 
٢٨)، وبــرعــايــة الــشــيــخ مــحــمــد بن 
ــارات،  ــد آل نــهــيــان، رئــيــس الإمــ زايـ
خلال الفترة من ١٤ إلى ١٩ يناير 

المقبل.
وسيجمع «أســبــوع أبوظبي 
للاستدامة» قادة دول وحكومات، 
ــات، وخـــــبـــــراء،  ــ ــاسـ ــيـــ ــ وصـــــنـــــاع سـ
أعــــمــــال،  ومـــســـتـــثـــمـــريـــن، ورواد 

وشباباً من مختلف أنحاء العالم، 
من أجل عقد سلسلة من الحوارات 
ــاءة التي مــن شأنها الإسهام 

ّ
الــبــن

فـــي تــحــقــيــق الــحــيــاد المــنــاخــي في 
المستقبل.

وستناقش الأطراف الرئيسية 
المــعــنــيــة أبـــرز الــقــضــايــا المــطــروحــة 
على جدول أعمال مؤتمر الأطراف 
(كوب ٢٨)، وضرورة إشراك جميع 
فئات المجتمع والمعنيين بالشأن 
المـــــنـــــاخـــــي، وكـــيـــفـــيـــة الاســــتــــفــــادة 
والبناء على التقييم العالمي الأول 
«اتفاق باريس» لتسريع جهود  لـ
الــتــقــدم فــي مــجــال العمل المناخي 

خلال المؤتمر وما بعده.
وقال الدكتور سلطان الجابر، 
ــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ وزيـ
المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة 
الإمـــارات للتغير المناخي، رئيس 
مجلس إدارة شركة «مصدر»، بهذه 
المناسبة: «تماشياً مع توجيهات 
الــقــيــادة بــدعــم جــهــود الاســتــدامــة 
ــل  وتــــعــــزيــــز أمـــــــن الــــطــــاقــــة والـــعـــمـ
المــنــاخــي، ودعــــم تــطــلــعــات الــعــالــم 

لتحقيق انتقال واقــعــي ومنطقي 
وتـــــدريـــــجـــــي فــــــي قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
النامية  الــــدول  يــلــبــي احــتــيــاجــات 
بالتوازي مع ضمان مستقبل أكثر 
استدامة للجميع؛ يساهم (أسبوع 
أبوظبي للاستدامة) منذ ١٥ عاماً 
فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــتـــزام 
ــارات الــراســخ بمواجهة  دولـــة الإمــ

التحديات العالمية».
(أسبوع  لـ وأضــاف: «سيكون 
أبــوظــبــي لــلاســتــدامــة ٢٠٢٣) دور 
محوري في ضمان المحافظة على 
زخـــم الاهــتــمــام الــعــالمــي والــجــهــود 
ــة والـــعـــمـــل  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ المـــعـــنـــيـــة بـ
المناخي، وصولاً إلى انعقاد مؤتمر 
ــارات،  الأطـــراف (كــوب ٢٨) فــي الإمـ
ــــلال تـــوحـــيـــد جــهــود  ــن خـ ــك مــ ــ وذلــ
المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات 

الرائدة والحلول المبتكرة».
ــبـــي  ويـــــوفـــــر «أســــــبــــــوع أبـــوظـ
للاستدامة ٢٠٢٣» منصة جديدة 
لــقــطــاع الــطــاقــة الــعــالمــي مــن خــلال 
إطــلاق قمة الهيدروجين الأخضر 
ــتـــي يــســتــضــيــفــهــا  الافـــتـــتـــاحـــيـــة، الـ

قطاع أعمال الهيدروجين الأخضر 
في شركة «مصدر»، وتسلط القمة 
الضوء على إمكانات الهيدروجين 
الأخــضــر ودوره فــي عملية إزالـــة 
الكربون من القطاعات الرئيسية 
ــم جـــهـــود الـــــدول فـــي تحقيق  ــ ودعـ
أهدافها في مجال الحياد المناخي.

وبحسب المعلومات الصادرة، 
أمــــس، ســيــوفــر «أســـبـــوع أبــوظــبــي 
للاستدامة ٢٠٢٣»، منصة لتحفيز 
الـــــــحـــــــوار الـــــفـــــعـــــال حــــــــول الـــعـــمـــل 
المــنــاخــي فـــي الــفــتــرة الــتــي تسبق 
انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب ٢٨)، 
ــبـــوع أبــوظــبــي  وســتــركــز قــمــة «أسـ
للاستدامة»، على مجموعة واسعة 
من الموضوعات المهمة التي تشمل 
ــائـــي، وتــوفــيــر  الأمــــن الــغــذائــي والمـ
مصادر الطاقة، وإزالة الكربون من 
الــصــنــاعــات، والــصــحــة، والتكيف 

مع المناخ.
ــهــــد الأســـــــبـــــــوع عــقــد  ــيــــشــ وســ
الجمعية العامة للوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة (آيرينا)، وملتقى 
ــل المــــســــتــــدام،  ــويـ ــمـ ــتـ ــلـ أبــــوظــــبــــي لـ

ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس 
الأطــلــســي، والقمة العالمية لطاقة 

المستقبل.
وســـــيـــــقـــــام خـــــــــلال «أســــــبــــــوع 
أبوظبي للاستدامة ٢٠٢٣» الحفل 
الــســنــوي الــخــامــس عــشــر لــتــوزيــع 
«جائزة زايد للاستدامة»؛ الجائزة 
العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة 
الإمارات لتكريم الحلول والمشاريع 

المتميزة في مجال الاستدامة.
وســـيـــركـــز «أســــبــــوع أبــوظــبــي 
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ ــة» عـ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــــلاســ لــ
الصغيرة والمتوسطة والناشئة، 
لا سيما فــي ظــل الــتــقــديــرات التي 
ــة مــن  ــائــ ــــى أن ٩٠ فــــي المــ إلـ تــشــيــر 
الشركات حول العالم تنتمي لفئة 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة. 
وسيستضيف «أســبــوع أبوظبي 
أكـــثـــر مـــن ٧٠  لـــلاســـتـــدامـــة ٢٠٢٣» 
شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة 
 
ً
مـــن مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، إضـــافـــة
إلى مبادرة «ابتكر» العالمية التي 
أطــلــقــتــهــا «مـــصـــدر»، وتستعرض 

أحدث التقنيات العالمية.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»
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قررت «إزالة الحد الأعلى» للاعبين الأجانب... و«حامل اللقب» يشارك في النسخة التالية

المسابقات الآسيوية «ترشح» الهلال لمونديال المغرب... واستحداث ٣ بطولات أندية جديدة
الرياض: فهد العيسى

كــشــفــت لــجــنــة المـــســـابـــقـــات الــتــابــعــة 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، عن 
ترشيح فريق الهلال لتمثيل قــارة آسيا 
في النسخة المقبلة في بطولة كأس العالم 
للأندية المقررة إقامتها في المغرب خلال 
الفترة من ١ إلى ١١ فبراير (شباط) المقبل.

وأوضحت لجنة المسابقات بالاتحاد 
الآسيوي، في بيانها الصحافي (الجمعة): 
«في ضوء عدم استكمال منافسات دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢٢ النسخة الحالية قبل 
انطلاق بطولة كــأس العالم للأندية فقد 

قررت ترشيح الهلال».
ويعد الهلال حامل لقب نسخة دوري 
أبــطــال آســيــا لــعــام ٢٠٢١ بــعــد فـــوزه على 
بــوهــانــغ ستيلرز الــكــوري الــجــنــوبــي في 
المــبــاراة التي أقيمت بينهما على ملعب 
الــدولــي بالعاصمة السعودية  الملك فهد 
الرياض بثنائية ناصر الدوسري والمالي 

موسى ماريغا.
وتعد هذه المشاركة هي الثالثة فعلياً 
ــهـــلال، حــيــث شــــارك الـــهـــلال في  لــفــريــق الـ
مونديال الأندية عام ٢٠١٩ ثم عام ٢٠٢١.

وكـــانـــت «الـــشـــرق الأوســــــط» نــشــرت، 
الخميس، وفقاً لمصادر مطلعة أبلغتها 
أن أعــضــاء لجنة المسابقات فــي الاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم أرسلوا تصويتاتهم، 
الأربعاء، للنادي المرشح من قبل الاتحاد 
ــدم الــــــذي ســيــشــارك  ــقــ ــكـــرة الــ الآســــيــــوي لـ
فــي بطولة كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة المــقــررة 
إقامتها في المغرب في الفترة ما بين ١ – 
١١ فبراير المقبل، وبحسب المصادر ذاتها، 
فإن الهلال حظي بالتصويت الأعلى كونه 
بطلاً لنسخة دوري أبطال آسيا عام ٢٠٢١، 
الياباني  وسط منافسة من نادي أوراوا 
الــــذي تــأهــل لــنــهــائــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، 
التي لم تحسم بعد هوية البطل؛ بسبب 
عدم إقامة منافسات أندية الغرب، حيث 

ستُجرى في فبراير المقبل في قطر.
ولم يتم فقط الزج بــأوراوا الياباني 
ــكــــوري  ــلـــرز الــ ــيـ ــتـ ــانــــغ سـ ــاً بــــوهــ ــل أيــــضــ ــ بـ
الجنوبي الذي لعب نهائي دوري أبطال 
آسيا عام ٢٠٢١ قبل أن يخسر من الهلال.

وتشير المصادر إلى أن اتحاد الكرة 
السعودي أجــرى طــوال الأسابيع القليلة 
ــة اتـــــصـــــالات مـــتـــنـــوعـــة؛ لإقـــنـــاع  ــيــ المــــاضــ
أعـــضـــاء لــجــنــة المـــســـابـــقـــات بــالــتــصــويــت 
للهلال كــونــه آخــر بطل لنسخة آسيوية 
وسط اعتراضات من قبل أعضاء ينتمون 
لشرق القارة أمثال: الياباني تسونياسو 
مــيــامــوتــو، والـــكـــوري الــجــنــوبــي تشونغ 
مــيــونــغ غــيــو، والأســـتـــرالـــي مــــارك فــلافــو، 
فيما قالت المصادر ذاتها إن عدد أصوات 
نادي الهلال تجاوزت ١٠ أصوات من أصل 
١٧، وهــو مــا يزيد على النصف بلس ١، 
وهـــو مــا يــرجــح الـــنـــادي الــســعــودي على 

نظيريه الياباني والكوري الجنوبي.
وكشفت المصادر عن أن أعضاء لجنة 
ــلــــوا تــصــويــتــاتــهــم  المــســابــقــات الـــــــ١٧ أرســ
الأربعاء، بعد تعبئتها في ورقة أرسلتها 
ــقـــدم،  ــرة الـ ــكـ أمــــانــــة الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـ
الــعــراقــي عبد  بــأن أعــضــاء اللجنة:  علماً 
الخالق مسعود، والأردني سيزار صوير، 
الله الجنيبي، والقطري  والإماراتي عبد 
أحمد خليل عباسي، والأوزبكي ألكساندر 
ديفيدنكو، وذلـــك لعرضها على المكتب 
التنفيذي الآسيوي الذي عادة ما يصدّق 
على ترشيح وتصويت لجنة المسابقات.

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أحــــــدثــــــت لــجــنــة 
ــيـــوي لــكــرة  المــســابــقــات فـــي الاتـــحـــاد الآسـ
الــقــدم جملة مــن التغييرات على صعيد 
مسابقاتها بحثاً عن تعزيز قيمة ومكانة 
مــســابــقــات الأنـــديـــة فــي الاتـــحـــاد الــقــاري، 

وذلك وفقاً للتعديلات الاستراتيجية.
وكــان المكتب التنفيذي فــي الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم وافق خلال اجتماعه 
التاسع في شهر مارس (آذار) ٢٠٢٢ على 

تأسيس مجموعة عمل لأنــديــة النخبة، 
وذلــــــــك بــــهــــدف عـــمـــل تـــغـــيـــيـــرات تــعــكــس 
طـــمـــوحـــات الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري مــــن خـــلال 
الــرؤيــة والمهمة، لتنظيم مسابقات  إطــار 
على مستوى عالمي للاتحادات الوطنية 

الأعضاء.
وتشكّل التعديلات الجديدة التغيير 
ــات الأنــــــديــــــة، مــنــذ  ــقـ ــابـ ــلـــى مـــسـ الأبــــــــرز عـ
استحداث دوري أبطال آسيا عام ٢٠٠٩، 
ومن ضمن التوصيات المقدمة استحداث 
نــظــام جــديــد للمسابقات، ووقـــف العمل 
بالحد الأعلى للاعبين الأجانب المشاركين 
ــادة قيمة المخصصات  ــ مــع الأنـــديـــة، وزيـ

المالية المقدمة للأندية المشاركة.

وكذلك، فإن 
النظام الجديد 
ــات  ــقــ ــابــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
ــن بــــقــــاء  ــ ــمـ ــ ــــضـ يـ

بـــطـــولات الأنــديــة 
فــــــــــــــــي الاتــــــــــــــحــــــــــــــاد 

الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، 
بــمــوقــع قـــيـــادي عــلــى صعيد 

الارتــقــاء بالمعايير الفنية وتوفير قيمة 
تجارية أعلى، وتقديم المتعة للجماهير 

في قارة آسيا.
ومــــــــــــن خــــــــــــلال الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــجـــــديـــــد 
للمسابقات، يتنافس ٧٦ نادياً من أجل 
الظفر بألقاب البطولات التي تقام على ٣ 

مستويات، بدلاً من النظام الحالي الذي 
يتضمن مستويين للمنافسة.

واستحدث النظام الجديد مسابقة 

جــديــدة، سيشمل المــســتــوى الأعــلــى على 
مشاركة ٢٤ نادياً بالمجمل، يتم توزيعها 
على منطقتين في الغرب والشرق، وتضم 
كــــل مــنــطــقــة ١٢ نــــاديــــاً تــتــنــافــس بــنــظــام 

الدوري.
ويخوض كل فريق ٤ مباريات على 
ــارج مــلــعــبــه، في  ــه، و٤ مــبــاريــات خــ ــ أرضـ
مواجهة ثمانية أندية مختلفة ضمن ذات 
أنــديــة مــن كل  المنطقة، وبحيث تتأهل ٨ 
منطقة إلى دور الـ١٦، الذي تقام مبارياته 

من مباراتي ذهاب وإياب.
وتتأهل الأندية الفائزة إلى الدور ربع 
الــذي تقام مبارياته بالإضافة  النهائي، 
إلـــى مــبــاريــات قــبــل الــنــهــائــي والــنــهــائــي، 
مــن مــواجــهــة واحــــدة بــنــظــام التجمع في 

دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية 
لبطولة أندية النخبة في القارة.

أمـــا المــســتــوى الــثــانــي مــن مسابقات 

الأندية، فسوف يشتمل على مشاركة ٣٢ 
نــاديــاً يتم تقسيمها على ٨ مجموعات، 
وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، 
الــــدوري من  وتلعب هــذه الأنــديــة بنظام 
مرحلتي ذهـــاب وإيــــاب، وبحيث يتأهل 
أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ١٦.

الــــــــ١٦ وربــــع  ــام مـــبـــاريـــات دور  ــقــ وتــ
النهائي وقبل النهائي من مباراتي ذهاب 
وإياب، على أن تقام مباراة الدور النهائي 

من جولة واحدة.
المــســتــوى  ــراً، تتضمن بــطــولــة  ــيـ وأخـ
يــتــم تقسيمها عــلــى ٥  نــاديــاً  الــثــالــث ٢٠ 
مــجــمــوعــات، وتــتــنــافــس هـــذه الأنــديــة في 
دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من 
ــدة، وتــقــام المــبــاريــات بنظام  مــرحــلــة واحــ
التجمع، وبحيث تتأهل أفضل ٨ أندية 

إلى الدور ربع النهائي.
وتقام مباريات الدورين ربع النهائي 
وقبل النهائي من جولتي ذهاب وإياب، 

على أن يقام النهائي من جولة واحدة.
وأوضح الآسيوي أن الأندية الخاسرة 
فــي الأدوار التمهيدية والــتــصــفــيــات في 
بــطــولــة المــســتــوى الأول، ســــوف تحصل 
على فرصة المشاركة في بطولة المستوى 
الثاني، في حين أن الأندية الخاسرة من 
الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة 
الثاني سوف تنتقل للمشاركة  المستوى 

في بطولة المستوى الثالث.
ــيــــرات، فـــإن  ــيــ ــتــــغــ ـــذه الــ ــهـ ونـــتـــيـــجـــة لــ
إجمالي عدد مباريات مسابقات الأندية 
يتوقع أن يرتفع إلى ٢٨٧ مباراة، بدلاً من 

٢٧٤ مباراة حالياً.
وعــلــى صعيد هــذه التغييرات، فقد 
أوضــح الاتــحــاد الآســيــوي لكرة الــقــدم أن 
لــجــنــة المــســابــقــات قــد وافــقــت عــلــى الأخــذ 
بعين الاعتبار التعليمات الداخلية في كل 
اتحاد وطني بخصوص تسجيل اللاعبين 
الأجـــانـــب، وإزالـــــة الــحــد الأعـــلـــى للاعبين 
الأجانب اعتباراً من موسم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

الهلال السعودي سيشارك للمرة الثالثة في مونديال الأندية (رويترز)

الهداف العماني رشح بلاده والعراق لبلوغ النهائي... وتوقع وصول الأحمر لمونديال ٢٠٢٦

هاني الضابط لـ                               : كأس الخليج قيمتها أكبر من «المنافسة في الملعب»
الدمام: علي القطان

أكــــد هـــانـــي الـــضـــابـــط، هـــداف 
المــنــتــخــب الــعــمــانــي الــســابــق لكرة 
الــقــدم، أن بــطــولات كــأس الخليج 
الــخــاص،  لها أهميتها ورونــقــهــا 
ــكـــون مــحــل حــمــاس  ــاً مـــا تـ ــمــ ودائــ
وتحدٍ بين أبناء الخليج العربي، 
حيث المنافسة تكون على أشدها 
بغض النظر عن المنتخبات التي 
تــشــارك والأســمــاء الــتــي تضم في 

صفوفها من اللاعبين.
واعــتــبــر الــضــابــط فـــي حـــوار 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قبل  ـــ خــــاص لـ
أيـــــام قــلــيــلــة مـــن انـــطـــلاقـــة بــطــولــة 
«خليجي ٢٥» المقررة في محافظة 
الـــبـــصـــرة الـــعـــراقـــيـــة، أن الــبــطــولــة 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد تــنــافــســاً كــبــيــراً 
بــــين المـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي تـــطـــورت، 
ونجحت في وضع اسمها ضمن 
قــائــمــة الأبـــطـــال وبـــين المنتخبات 
التي تسعى لاستعادة أمجادها 
ــــذه الـــبـــطـــولـــة، وخــصــوصــاً  فــــي هـ
المــنــتــخــب الــــعــــراقــــي المــســتــضــيــف 
وكذلك المنتخب الكويتي الساعي 
لاســتــعــادة الأمـــجـــاد بــكــونــه أكــثــر 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــخــلــيــجــيــة حــصــداً 

للقب.
ــابــــق  وتــــــحــــــدث الــــنــــجــــم الــــســ
الــذي تــوّج بلقب الــهــداف لبطولة 
الـــتـــي أقــيــمــت في  «خــلــيــجــي ١٥» 
الرياض عام ٢٠٠٢ عن العديد من 
الأمور التي تخص هذه البطولات 
والذكريات الراسخة في ذهنه في 

ثنايا هذا الحوار...
> بــدايــة، كيف تــرى بطولة كأس 
الخليج المقبلة، وهل تعتقد أنها ستكون 
الأقل فنياً وحماسة وإثارة بين النسخ 

الماضية؟
ــل الــعــكــس  ــك، بـ ــ - لا أعــتــقــد ذلـ
الــقــادمــة ستكون  أرى أن النسخة 
مثيرة؛ لأن هناك منتخبات باتت 
أكـــثـــر تــــطــــوراً، كــمــا أن مــنــتــخــبــات 
أخرى نجحت في كسر العقدة التي 
لازمــتــهــا لــســنــوات، مــثــل المنتخب 

الــبــحــريــنــي؛ ولـــذا أعــتــقــد أن 
الإثارة ستكون موجودة 

مـــنـــذ الــــبــــدايــــة وحـــتـــى 
ــام، وســـتـــكـــون  ــتــ الــــخــ

الإثـــــــــــارة والـــنـــديـــة 
حاضرة.

فــالمــنــتــخــب 
الـــــــــــــعـــــــــــــراقـــــــــــــي 
ــيــــف  ــتــــضــ المــــســ
ســـــــيـــــــســـــــعـــــــى 
لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــودة 
للتتويج بعد 
غياب سنوات 
وبعد أن غاب 

الـــــعـــــراق طـــويـــلاً 
عن استضافة هذه 

البطولة.
المـــنـــتـــخـــب  كـــــمـــــا أن 

الــكــويــتــي ســيــدخــل بــكــل قــــوة من 
أجل استعادة الأمجاد التي حققها 
وتمكن من التفوق على الجميع في 

عدد مرات الفوز باللقب.
ــتــــخــــب الـــعـــمـــانـــي  ــنــ أيـــــضـــــاً المــ
ــوة، وأعـــتـــقـــد أنـــه  ــ ســـيـــدخـــل بـــكـــل قــ
جاهز بقوة للمنافسة على حصد 

اللقب للمرة الثالثة فــي تاريخه، 
وأيـــــــضـــــــاً المــــنــــتــــخــــب الـــبـــحـــريـــنـــي 
سيسعى لمعادلة رقم عمان بالفوز 
بالقب للمرة الثانية، والبقية أيضاً 
سينافسون وخصوصاً المنتخب 
ــادم مــــن مـــشـــاركـــة  ــ ــقـ ــ ــعــــودي الـ ــســ الــ
رائعة في كــأس العالم ٢٠٢٢، وإن 
كان سيتواجد في النسخة القادمة 
بــقــائــمــة مـــن الأســـمـــاء الــشــابــة كما 

سمعنا.
> بناءً على خبرتك وتجربتك، من 
سيكون الأكثر ترشحاً للفوز باللقب؟

- أعتقد أن المنتخب العراقي 
ســيــلــقــى دعــمــاً كــبــيــراً مـــن حيث 
الجمهور بكون البطولة ستقام 
ــلـــى أرضـــــــه ووســـــــط جــمــاهــيــره  عـ
والــظــروف الــتــي كــان يريدها بأن 
الـــعـــراق الغالية  فــي  تــقــام 
ــذا  عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع؛ ولــ
أقــــوى  ــن  ــه مــ ــ أنـ أرى 

المرشحين للقب.
أن  أرى  كـــمـــا 
المنتخب العماني 
سيكون من أقوى 
المــنــافــســين بــنــاءً 
عــــــلــــــى الـــــعـــــديـــــد 
ــــن المـــعـــطـــيـــات،  مـ
ــه  ــ ــونـ ــ أهــــــمــــــهــــــا كـ
مستقراً من حيث 
الجهازين الإداري 
والــفــنــي والــلاعــبــين 
الـــــــــــــذيـــــــــــــن حــــــقــــــقــــــوا 
مـــــشـــــاركـــــة جـــــيـــــدة جــــداً 
فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المؤهلة للمونديال الأخير، 

ــتـــخـــب الـــعـــمـــانـــي  ــنـ ــان المـ ــ ــ حــــيــــث كـ
قريباً من التأهل للملحق المؤهل 
لــلــمــونــديــال وفــقــد فــرصــة خــوض 
الملحق بفارق نقطة وحيدة فقط 
من أمام المنتخب الأسترالي الذي 
واصل وتأهل للمونديال، بل وعبر 
لــلــدور الــثــانــي وخـــرج أمـــام حامل 
الــلــقــب منتخب الأرجــنــتــين؛ ولــذا 
أرى أن المنتخب العماني مرشح 
قوي جداً لحصد اللقب الخليجي 

المقبل.
النهائي سيكون بين  أن  > يعني 
العراق وعمان في رأيك وهما المنتخبان 

نفسهما اللذان سيفتتحان البطولة؟
- المقاييس قد تشير إلى ذلك 
ولكن بطولات الخليج لها تنافس 
ــد لا يــتــوج  ــن نـــــوع مـــخـــتـــلـــف، قــ مــ
الأفــضــل باللقب وقــد تختفي كل 
ــبــــرز مــنــتــخــب غــيــر  المـــقـــايـــيـــس ويــ
أنــه غير جاهز  لــه  متوقع وينظر 

فنياً.
المــنــتــخــب الإمـــــاراتـــــي كــمــثــال 
تــواجــد فــي التصفيات الآسيوية 
ــة ووصــــــــــــل لـــلـــمـــلـــحـــق  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
الآسيوي، وأعتقد أنه مستقر إلى 
حد كبير وقد تكون له كلمة قوية 
والــكــويــت الــتــي تحمل إرثـــاً كبيراً 
ورقماً قياسياً قد تتألق من جديد 
في سماء البطولة المفضلة لديها.

> هل تعتقد أن المنتخب السعودي 
فــي حــال شـــارك بــأســمــاء جــديــدة غير 

قادر على تحقيق شيء؟
الــــســــعــــوديــــة غــنــيــة  الـــــكـــــرة   -
بــالمــواهــب والــنــجــوم، صــحــيــح أن 
الأسماء التي تواجدت في المونديال 

قد لا تحضر ولكن الدوري القوي 
في السعودية ينتج أسماء مميزة 
وحتى القائمة الثانية أو الرديف 
يمكن أن يكون لها حضور قوي، 
المنتخب السعودي يمكن أن يحقق 
ــة قـــويـــة بـــالأســـمـــاء الــتــي  ــاركـ مـــشـ
سيتم اعتمادها؛ ولذا لا أستبعد 
أن ينافس المنتخب السعودي على 
اللقب، وهذا نتاج صنع اللاعبين 
قـــــــوي جـــــــداً ويـــحـــقـــق  فـــــي دوري 

نجاحات كبيرة.
> ما الذي يحكم الترشيحات في 
بطولات الخليج في العادة، هل الجانب 

الفني أو النفسي؟
لــهــذيــن  ــال  ــعــ فــ ــنــــاك دور  - هــ
الجانبين؛ ولذا ليس الأفضل فنياً 
يكون دائماً هو من يحمل اللقب 
ــفــــوز بــالــبــطــولــة،  ويــتــمــكــن مــــن الــ
الجانب النفسي له دور أكبر، وهذا 

شيء معروف تاريخياً.
> الـــكـــل يــتــذكــر هـــانـــي الــضــابــط 
بــصــفــتــه الـــهـــداف فـــي «خــلــيــجــي ١٥»، 
البطولة،  الجميع في تلك  أبهرت  حيث 
لكن الــســؤال الــذي لا يــزال يــتــردد، هل 
حــصــلــت عــلــى ســيــارة كــجــائــزة لنيلك 

الهداف؟
- هــذا لم يــحــدث... لم أحصل 
عـــلـــى ســــيــــارة كـــمـــا تــــــردد كــثــيــراً، 
ــر أن هــنــاك إحـــدى  كـــل مـــا فـــي الأمــ
وسائل الإعلام ذات الصيت العالي 
والشهر الواسعة ذكرت أن جائزة 
هــــداف الــبــطــولــة ســيــنــال «ســيــارة 
حديثة» كجائزة، إلا أنه في الختام 
الــجــائــزة العينية  والتتويج نلت 
وكذلك الجائزة المالية المحددة ولم 

أحصل على سيارة بكون ذلك لم 
يقر رسمياً من قِبل اللجنة المنظمة 
لتلك البطولة؛ ولذا كل ما قيل في 
هذا الجانب لا يعدوا كونه «كلاماً» 
لا طائل منه ولم يكن حقيقة فعلاً.
> ما هي أهم ذكرياتك ومنجزاتك 
في تلك البطولة بعيداً عن حصدك لقب 

الهداف؟
- العديد من المنجزات تحققت 
لــيــس عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي 
فحسب، بل على المستويين العام 
والــتــاريــخــي للمنتخب العماني 

ومشاركاته الخليجية.
أنـــا أول لاعـــب عــمــانــي يــتــوّج 
ــداف الــخــلــيــج فـــي تــاريــخ  بــلــقــب هــ
أنــنــي أول  الــــدورات السابقة، كما 
من سجل هاتريك «٣» أهداف في 
شباك الكويت وسجلت ٥ أهداف 
بــالمــجــمــل، وكـــــان ذلــــك هـــو الــفــوز 
التاريخي الأول لعمان على الكويت 
في تاريخ كأس الخليج، وهذا ما 
فتح الباب على مصراعيه للدخول 
في عمق المنافسة والوصول للمرة 
إلــى نهائي كــأس الخليج  الأولـــى 
فــي «خليجي ١٧» للمرة الأولـــى، 
حيث خسرنا النهائي في الدوحة 

بالركلات الترجيحية.
ــن تــلــك الــبــطــولــة  أعــتــقــد أن مـ
بــدأ الكثير مــن الأمـــور الإيجابية 
ــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــعـــمـــانـــي  تــــحــــصــــل لـ
وتــوج المنتخب مرتين بلقب تلك 
الـــبـــطـــولـــة، كــمــا أن زمــيــلــي عــمــاد 
الــحــوســنــي وحـــســـن ربـــيـــع تــوّجــا 
ــــداف فــــي نــســخ  ــهـ ــ لاحـــقـــاً بــلــقــب الـ
أعقبت تلك النسخة؛ ولذا أرى أن 

كأس الخليج «٢٠٠٢» في الرياض 
كــانــت مــن أجــمــل الــبــطــولات التي 
شهدت انطلاقة عمانية وتحقيق 

منجزات مهمة.
> بصراحة، هل تعتقد أن بطولة 
الخليج فقدت أهميتها ورونقها  كأس 

لدى الشارع الرياضي الخليجي؟
- لا أعتقد ذلك أبداً... بالعكس، 
تــزال لها نفس  بطولة الخليج لا 
ــة والــــــرونــــــق لــــــدى أبـــنـــاء  ــيــ ــمــ الأهــ
الــخــلــيــج، صــحــيــح أن الاتـــحـــادات 
ــثـــر  ــــت تـــهـــتـــم أكـ ــاتـ ــ ــيـــة بـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
بالمشاركات في البطولات القارية 
والدولية مثل كــأس آسيا وكذلك 
نهائيات كأس العالم والتصفيات 
المــؤهــلــة لها عــدا الأولمــبــيــاد؛ ولــذا 
باتت بطولات الخليج لدى بعض 
الاتــحــادات إن لم يكن جميعها لا 
تأتي في مقدمة الاهتمامات، ولكن 
لدى الشعوب الخليجية لها أهمية 
بالغة وقيمة تتخطى المنافسة في 

أرض الملعب.
نـــقـــول إن بــطــولات  يــكــفــي أن 
ــلــــيــــج تـــجـــمـــع أبــــــنــــــاء الــــــــدول  الــــخــ
الشقيقة على أرض واحدة، حيث 
تجمعهم المحبة والألفة وهذا بحد 

ذاته كافٍ.
أيضاً يجب ألا نبخس بطولات 
الخليج وننكر فضلها على الكرة 
ــن نــجــوم  الــخــلــيــجــيــة؛ فــالــكــثــيــر مـ
الخليج الكبار يتقدمهم الكويتي 
جــاســم يعقوب كــانــت انطلاقتهم 
من خلال بطولات الخليج؛ وهذا 
يجعلني فخوراً بكوني انضممت 
إلـــى الأســـمـــاء الــتــي حــصــدت لقب 

الهداف، ومن بينها جاسم يعقوب 
وغيرهم من الأسماء الكبيرة التي 

ابهرت العالم.
الــعــالــم ٢٠٠١  نلت لقب هـــداف   <
ولكن أرى أن فخرك أكبر بحصد لقب 

هداف الخليج... لماذا ؟
- كـــــل هــــــذه الألـــــقـــــاب مـــدعـــاة 
للفخر في مسيرتي كلاعب، ولكن 
فــي بطولة الخليج يــكــون المنجز 
له رونق خاص، وحقيقة أن الفوز 
بـــلـــقـــب الـــــهـــــداف وتـــســـجـــيـــل كــافــة 
أهداف عمان في تلك النسخة تبقى 

بصمة رائعة لا يمكن محوها.
> أخيراً... هل تعتقد أن المنتخب 
أكبر  العماني لا يمكنه تحقيق منجز 
الخليج،  المنافسة وحــصــد بطولة  مــن 
متى ستتجاوزن هذا الحاجز وتصلون 

إلى المونديال؟
قــادر على  المنتخب العماني 
الــــوصــــول لــلــمــونــديــال مــســتــقــبــلاً 
في ظل قرار رفع عدد المنتخبات، 
نعم الاحــتــراف مهم جــداً مــن أجل 
تجاوز هذا الحاجز... ولذا؛ أعتقد 
أن المنجزات التي تحققت حتى في 
بــطــولات الخليج كانت مــن خلال 
مــســاهــمــة واضـــحـــة مـــن الــلاعــبــين 
الـــذيـــن احـــتـــرفـــوا خـــارجـــيـــاً ســـواء 
الـــحـــارس الــكــبــيــر عــلــي الــحــبــســي 
الذي تواجد في دوريات أوروبية 
ــاء الــتــي احــتــرفــت  ــمـ أو بــقــيــة الأسـ
ــة،  فـــــي دوريــــــــــــات خـــلـــيـــجـــيـــة قــــويــ
بالاستقرار المــوجــود بالاستقرار 
عــلــى المـــــدرب بــرانــكــو ســيــكــون له 
الأثـــر فــي تحقيق مــنــجــزات مهمة 

للكرة العمانية.

«خليجي ٢٥» (الموقع الرسمي للاتحاد العماني) تدريبات منتخب عمان تتواصل في دبي تأهباً لـ

برانكو خبير التدريب في كرة 
الخليج سيكون مديراً فنياً لمنتخب 

عمان هذه المرة (الموقع الرسمي 
للاتحاد العماني)

هاني الضابط هداف عمان في إحدى بطولات كأس الخليج (أرشيفية)

الاتحاد السعودي لكرة القدم بذل جهوداً كبيرة لإقناع أعضاء المسابقات مة 
بأحقية الهلال بالمشاركة (الموقع الرسمي للاتحاد السعودي)
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أكد أن إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل الحد الأدنى لطموح فريقه

أليغري يراهن على دي ماريا في مباريات يوفنتوس المقبلة

أعرب ماسيمليانو أليغري، 
المــديــر الفني لفريق يوفنتوس 
الإيطالي لكرة القدم، عن تفاؤله 
بــشــأن أداء لاعــبــه الأرجــنــتــيــنــي 
آنــخــيــل دي مـــاريـــا مـــع الــفــريــق، 
ــقـــوي  الـ بـــعـــد الأداء  ــاً  خـــصـــوصـ
الـــذي قــدمــه الــلاعــب مــع منتخب 
بلاده في نهائي مونديال قطر. 
ولعب دي ماريا دور البطولة في 
انتصار منتخب الأرجنتين المثير 
على فرنسا في المباراة النهائية 
لمونديال ٢٠٢٢ بقطر، يوم الأحد 
المــاضــي. وتسبب دي مــاريــا في 
ــن خــلالــهــا  ــرز مــ ــ ركـــلـــة جــــــزاء أحــ
زمــيــلــه لــيــونــيــل مــيــســي الــهــدف 
الأول للأرجنتين في النهائي، ثم 
أضــاف لاعــب يوفنتوس الهدف 
الثاني لمنتخب بلاده في المباراة، 
قبل أن يتم استبداله في الشوط 

الثاني من عمر اللقاء.
ورغم عودة منتخب فرنسا 
للمباراة، وتعويض تأخره صفر 
الــتــعــادل ٢/٢، ولــجــوء  إلـــى   ٢ /
المنتخبين للوقت الإضافي الذي 

انــتــهــى بــالــتــعــادل أيــضــاً ٣ / ٣، 
فــإن تألق إيميليانو مارتينيز، 
حارس مرمى الأرجنتين، أسهم 
في تتويج فريق المدرب ليونيل 
ســكــالــونــي بــكــأس الــعــالــم، الــذي 
طال انتظاره، بعد قاد المنتخب 
الأرجنتيني للفوز ٤ / ٢ بركلات 
الــتــرجــيــح. وعـــاد دي مــاريــا (٣٤ 
ــاً) لــلــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة  ــ ــامـ ــ عـ
لمنتخب الأرجــنــتــين فــي المــبــاراة 
النهائية، التي أقيمت على ملعب 
(لـــوســـيـــل) بـــعـــد أن فـــقـــد مــكــانــه 
عقب تعرضه للإصابة في دور 

المجموعات.
مـــــاريـــــا قــصــة  وقــــضــــى دي 
مماثلة مع يوفنتوس، الذي انتقل 
لــصــفــوفــه فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، فـــي صفقة 
انتقال حر، لكنه شارك لمدة ٢٤٦ 
بــالــدوري الإيطالي  دقيقة فقط 
قبل انضمامه لمنتخب الأرجنتين 
للمشاركة في المونديال. ويبدو 
بـــشـــأن  ــلاً الآن  ــائـ ــفـ ــتـ ــيــــغــــري مـ ألــ
الــلاعــب الأرجــنــتــيــنــي، المنتشي 
الــعــالــم برفقة  بتتويجه بــكــأس 
ــه لـــيـــانـــدرو بـــاريـــديـــس،  ــنـ مـــواطـ

زميله في يوفنتوس.
وصرح أليغري: «من المؤكد 
ــع هــائــلــة  ــ ــوة دفـ ــ أنـــهـــمـــا تــلــقــيــا قـ
مــن خــلال الــفــوز بكأس العالم». 
ــيـــغـــري: «إنـــهـــمـــا في  وأضــــــاف ألـ
حـــالـــة جـــيـــدة بـــدنـــيـــاً، وهـــــذا هو 
الشيء الأكثر أهمية، خصوصاً 
بالنسبة لدي ماريا، الذي عانى 
مــن بعض المــشــاكــل فــي النصف 
الأول من الموسم على أي حال». 
وعــانــى يــوفــنــتــوس مــن الــبــدايــة 
المـــتـــعـــثـــرة فــــي بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
ــم، حــيــث  ــ الإيــــطــــالــــي هـــــذا المـــــوسـ
نـــقـــاط خلف  بـــفـــارق ١٠  يــبــتــعــد 
الـــتـــي يــتــربــع عليها  الــــصــــدارة، 
نابولي حالياً، كما خرج مبكراً 
من مرحلة المجموعات في بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
واســــتــــدرك ألـــيـــغـــري قـــائـــلاً: 
«نحن بحاجة للاستعداد بشكل 
جيد والعودة إلى أجواء البطولة 
على الفور، لأن جدولنا سيكون 
متخماً بالمباريات في الفترة من 
٤ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) حتى 
٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــلــين». 
ــتـــــوس:  ــ ــنـ ــ ــــوفـ وشــــــــــــدد مــــــــــــدرب يـ

«نــــحــــن بـــحـــاجـــة لأن نــــكــــون فــي 
أتــم الجاهزية لمحاولة لعب ٣٦ 
ــا يــعــنــي بــلــوغ  ــــو مــ ــاراة، وهـ ــ ــبـ ــ مـ
نهائي بطولة الدوري الأوروبي 

وكذلك نهائي كأس إيطاليا».
فـــريـــقـــه  ألــــيــــغــــري إن  وقــــــــال 
ــفـــاظ عــلــى  ــلـــحـ ســـيـــعـــمـــل بـــجـــد لـ
مركزه ضمن الأربعة الأوائل في 

دوري الدرجة الأولــى الإيطالي، 
مضيفاً أن هذا هو الحد الأدنى 
لــطــمــوح الـــفـــريـــق خــــلال المــوســم 
الحالي. وكان يوفنتوس يحتل 

الــثــالــث فــي الترتيب قبل  المــركــز 
فترة توقف كأس العالم وبفارق 
نقطتين خلف ميلان وبفارق ١٠ 
نقاط عن نابولي المتصدر لكنه 
يتقدم بفارق نقطة واحــدة فقط 
عن لاتسيو صاحب المركز الرابع 
وإنتر ميلان الذي يأتي خامساً.
ــد فــــوز  ــعــ وقـــــــــال ألــــيــــغــــري بــ
فريقه ١ - صفر على فريق رييكا 
الكرواتي وديــاً: «يجب أن يدرك 
فريقنا أن أمــامــه خمسة أشهر 
في غاية الأهمية. «الهدف الأدنى 
البقاء ضمن المراكز الأربعة  هو 
الأولـــــى، ولــكــن ســنــحــاول أيــضــاً 
الاقتراب قدر الإمكان من نابولي 
الذي (يواصل التقدم بقوة). «ثم 
سنكون على موعد مع مباريات 
الــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــــــي، وكــــــأس 
إيــطــالــيــا... ســيــكــون مـــن الجيد 
أن نذهب بعيداً مع خوضنا ٣٦ 

مباراة».
وقــــــــالــــــــت شـــــــركـــــــة إكــــــســــــور 
القابضة المالكة ليوفنتوس في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
إن أليغري سيحتفظ بمنصبه 
كـــمـــدرب لــلــفــريــق رغــــم اســتــبــدال 

الــنــادي والــخــروج  مجلس إدارة 
بــــــدوري  المـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور 
أبطال أوروبــا والبداية المخيبة 
ــريـــق فـــــي الــــــــدوري  ــفـ ــلـ لـــــلآمـــــال لـ
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــــل اسـ ــبـ ــ الإيـــــطـــــالـــــي. وقـ
مــنــافــســات الــــــدوري المــحــلــي في 
إيـــطـــالـــيـــا يـــــوم ٤ يـــنـــايـــر، يــأمــل 
المـــــــــدرب فـــــي اســــتــــعــــادة جـــهـــود 
بــعــض الــلاعــبــين المــصــابــين قبل 
مباراة ودية سيخوضها في ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
أمام ستاندرليغ البلجيكي. وقال 
ألــيــغــري: «أعتقد أن (فيدريكو) 
كييزا (يمكن أن يعود للتشكيلة). 
دعــونــا نــرى موقف (مــاتــيــا) دي 
تشيليو. ليس بــالإمــكــان عــودة 
ــاردو) بـــونـــوتـــشـــي، ومــن  ــونــ ــيــ (لــ
ــادة جــهــود  ــعـ ــتـ غـــيـــر المــــرجــــح اسـ
(دوسان) فلاهوفيتش. سيعود 
(الــدولــيــان البرازيليان) أليكس 
ــلــــو، وســيــكــون  ــيــ ســــانــــدرو ودانــ
العديد (مــن اللاعبين الآخــريــن) 
فــي حالة أفــضــل». وسيستأنف 
الــدوري  يوفنتوس مــشــواره في 
الإيطالي على ملعب كريمونيزي 

المهدد بالهبوط.

روما: «الشرق الأوسط»

يوفنتوس والهزيمة أمام سان جيرمان والخروج مبكراً من مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأبطال (أ.ف.ب)

مانشستر سيتي يتأهب للقفز على القمة... ونيوكاسل لتعزيز فرصه في التأهل إلى دوري الأبطال

حلم آرسنال بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي مهدد بسبب الإصابات

ســــيــــواصــــل آرســـــنـــــال ســعــيــه 
للفوز بلقبه الأول منذ ١٩ عاماً 
ــتــــهــــام  ــيـــف وســ ــتـــضـ عــــنــــدمــــا يـــسـ
يــونــايــتــد يـــوم الاثــنــين المــقــبــل مع 
ــم فــــي الــــــدوري  اســـتـــئـــنـــاف المــــوســ
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 
تـــوقـــف بــســبــب كــــأس الـــعـــالـــم في 
إلــى خوض  قطر، لكنه سيضطر 
المباراة في غياب المهاجم المصاب 
ــل جــــيــــســــوس. وســـجـــل  ــيــ ــريــ ــابــ غــ
جيسوس خمسة أهـــداف وصنع 
ستة ليساعد آرسنال على التقدم 
بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عــلــى نــاديــه 
ــابـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي  الـــسـ

صدارة الدوري الممتاز.
لكن من غير المتوقع أن يلعب 
مــرة أخــرى حتى فبراير (شباط) 
بـــعـــدمـــا خـــضـــع لـــجـــراحـــة لــعــلاج 
إصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة تـــعـــرض لها 
البرازيل ١ -  في مباراة خسرتها 
الثاني  أمــام الكاميرون في  صفر 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) في 
ــطــــر. كــــــان الـــــلاعـــــب الـــبـــرازيـــلـــي  قــ
شارك أساسياً في جميع مباريات 

آرســـنـــال الــــــ١٤ فـــي الـــــــدوري، لكن 
يــتــعــين عــلــيــهــم الآن الاســتــعــانــة 
بالمهاجم الإنجليزي إيدي نكيتياه 
فــي محاولة لإحــبــاط أي محاولة 
لــقــلــب الأمــــــور مـــن ســيــتــي حــامــل 
اللقب والذي يمكنه الاعتماد على 
إرلينغ هالاند المنتعش أمام ليدز 

يونايتد يوم الأربعاء.
ــتـــا، مـــدرب  ــيـ وقـــــال مــيــكــل أرتـ
ــة جــيــســوس  ــابـ آرســــنــــال، عـــن إصـ
«إنها ضربة موجعة لنا بالتأكيد. 
ــــب مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة. أضــــاف  ــــه لاعـ إنـ
شيئاً مختلفاً جــداً للفريق ومن 
المستحيل تعويضه. لكننا نملك 
الــعــديــد مـــن الـــبـــدائـــل وســنــحــاول 
ــــور. فــتــرة الانــتــقــالات  تــرتــيــب الأمـ
ــكـــون خــــيــــاراً آخــــــر».  ــتـ المـــقـــبـــلـــة سـ
وقـــال أرتــيــتــا، إن فــريــقــه سيدخل 
الــــنــــصــــف الـــــثـــــانـــــي مــــــن المــــوســــم 
بصفته المتصدر؛ وهو ما يحتاج 
ــداد  ــعــ ــتــ ــى الاســ ــ ــ ــبــــين إلـ ــلاعــ ــن الــ ــ مـ
جيداً للحفاظ على هــذا الوضع. 
وأضاف «سندخل النصف الثاني 
مـــن المـــوســـم ونــحــن فـــي مــوقــف لا 
ســابــق لــه ونــحــتــاج إلــى أن نكون 
في كامل الاستعداد والجاهزية. 

يجب أن نلعب بحماس وأن نغتنم 
الــفــرصــة الــتــي أمــامــنــا». وأوضـــح 
أرتـــيـــتـــا، أن فـــريـــق «المــدفــعــجــيــة» 
سيسعى لتعزيز صفوفه في فترة 
انتقالات يناير (كــانــون الثاني)، 
لكن يتعين عليه تحديد اللاعبين 

أصحاب القدرات المميزة.
ــا لــلــصــحــافــيــين  ــتـ ــيـ وقــــــال أرتـ
قــبــل مــواجــهــة وســتــهــام يونايتد 
«ســيــنــشــط الــفــريــق فـــي انــتــقــالات 
ــر، حـــيـــث نـــتـــطـــلـــع لــتــعــزيــز  ــايــ ــنــ يــ
صـــفـــوفـــنـــا. نـــحـــتـــاج إلـــــى تــعــزيــز 
صــفــوفــنــا فـــي كـــل فـــتـــرة انــتــقــال، 
ــاً عـــن الــلاعــب  ــ لــكــنــنــا نــبــحــث دومـ
المــنــاســب. نــعــرف تــمــامــاً قــدراتــنــا 
من حيث الكفاءة والعدد وسنركز 
على اختيار أفضل العناصر في 
المـــرجـــح أن يغيب  يـــنـــايـــر». ومــــن 
ــاح ريـــــس نـــيـــلـــســـون لــفــتــرة  ــنـ ــجـ الـ
بسبب مشكلة في عضلات الفخذ 
الـــخـــلـــفـــيـــة بـــيـــنـــمـــا يـــقـــتـــرب لاعـــب 
الــوســط الــهــجــومــي إمــيــل سميث 
- رو مـــن الـــعـــودة مـــن إصـــابـــة في 
أعلى الفخذ. وأضاف أرتيتا «في 
حالة غابرييل من الصعب تحديد 
أي إطــار زمني. بالنسبة لريس، 

ســيــغــيــب لــفــتــرة (أســـابـــيـــع عــــدة). 
إميل يقترب مــن الــعــودة. كــان قد 
تعرض لانتكاسة لكنه بات قريباً 
ــعــــودة». كــمــا يــغــيــب ولــيــام  مـــن الــ
ســالــيــبــا قـــلـــب دفــــــاع فـــرنـــســـا عــن 
المباراة لأنه لم يعد حتى الآن إلى 
آرسنال بعد أداء الواجب الدولي.

ــعــــى هــــــالانــــــد لاعــــب  ــيــــســ وســ
سيتي لتعزيز سجله التهديفي 
بــعــد أن هـــز الــشــبــاك ١٨ مــــرة في 
الدوري من ١٢ مباراة. ومنح فشل 
النرويج في التأهل لكأس العالم 
هـــالانـــد الــفــرصــة لــلــحــصــول على 
الراحة للتعافي من  ما يكفي من 
إصــابــة فــي الــقــدم تعرض لها في 
نوفمبر (تشرين الثاني). وشارك 
١٦ لاعباً من فريق المدرب جوسيب 
غـــــوارديـــــولا فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم، ومــن بينهم الأرجنتيني 
خــولــيــان ألــفــاريــز الــفــائــز باللقب. 
لكن المــدرب قــال، إن مشاركة هذه 
المجموعة في كأس العالم قد تصبّ 
في صالحها عندما تعود للعب 
فــي الــــدوري المــمــتــاز. وقـــال «لــدي 
شعور بــأن أولئك الذين شاركوا 
فــي كــأس العالم فــي حــالــة أفضل 

من اللاعبين الذين لم يذهبوا من 
حيث الإيقاع والجاهزية».

ويتأخر نيوكاسل يونايتد 
صاحب المركز الثالث بنقطتين عن 
سيتي بعد بداية رائعة للموسم 
وعزز فرصه في التأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا في أول موسم كامل 
له منذ أن استحوذ عليه تحالف 
اســتــثــمــاري بــقــيــادة الــســعــوديــة. 
وسيحل ضيفاً على ليستر سيتي 
المنتشي بــفــوزه بــأربــع مباريات 
ــر خــمــس لــعــبــهــا ليخفف  مـــن آخــ
الـــضـــغـــط عـــــن المـــــــــدرب بـــريـــنـــدان 
رودجـــــــــــــرز. ويــــتــــأخــــر تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر بـــفـــارق نــقــطــة واحـــدة 
عــن نــيــوكــاســل فــي المــركــز الــرابــع 
وسيحل ضيفاً على برنتفورد في 
أول مباراة لهاري كين منذ إهدار 
ركلة جزاء في خسارة إنجلترا في 
دور الثمانية لكأس العالم أمــام 
فــرنــســا. ويستضيف مانشستر 
يونايتد صاحب المركز الخامس 
منافسه نوتنغهام فورست يوم 
الــثــلاثــاء بينما يتوجه ليفربول 
الـــســـادس إلـــى أســـتـــون فــيــلا يــوم 

الاثنين.

لندن: «الشرق الأوسط»

آرسنال أنهى مبارياته قبل بدء كأس العالم في الصدارة بفارق ٥ نقاط عن سيتي (إ.ب.أ)

مانشستر سيتي في ضيافة ساوثهامبتون... ونيوكاسل يستضيف ليستر في ربع النهائي

غوارديولا وكلوب يتبادلان عبارات الغزل بعد مواجهتهما المثيرة في كأس «الرابطة»
يــحــل مــانــشــســتــر ســيــتــي ضيفاً 
عـــــلـــــى ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون فـــــــي ربـــــع 
نهائي مسابقة كــأس رابــطــة الأندية 
الإنجليزية المحترفة فــي كــرة القدم، 
ــاره يــونــايــتــد مع  ــ فـــي حـــين يــلــعــب جـ
ضيفه تشارلتون أتلتيك من المستوى 
الــــثــــالــــث. وجــــــرد مــانــشــســتــر ســيــتــي 
غريمه ليفربول من اللقب (الخميس) 
عندما تغلب عليه (٣ – ٢) على ملعب 
«الاتـــحـــاد» فــي أول مــبــاراة تنافسية 
ــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــقـ ــ ــرة الـ ــ لـــعـــمـــلاقـــي كــ
منذ فترة التوقف بسبب «مونديال 

فــــي حــــين تــخــطــى  قـــطـــر ٢٠٢٢»، 
ســاوثــهــامــبــتــون عــقــبــة لينكولن 
سيتي من المستوى الثاني (٢ – 

١)، الثلاثاء.
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــال المـــــــــــــدرب الإسـ
لمـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي جـــوســـيـــب 
ــقـــب الــــفــــوز عــلــى  غــــــوارديــــــولا عـ
لــيــفــربــول فـــي تــصــريــح لشبكة 
«سكاي سبورتس»: «بعد كأس 
العالم وفترة التوقف الطويلة، 
كان كلا الفريقين رائعاً بمستوى 
عالٍ وكثافة»، مضيفاً: «ليفربول 
صـــعـــب جــــــــداً، عـــنـــدمـــا يــلــعــبــون 

ــد يــــــدمــــــرونــــــك». أمــــا  ــيــ بـــشـــكـــل جــ
المــدرب الألماني لليفربول، يورغن 

كلوب، فأكد أن «مانشستر سيتي 
فــريــق رائـــع ومــذهــل يــقــوم بــالأمــور 
أعـــرب عن  بشكل جــيــد جــــداً»، لكنه 

أسفه بخصوص مستوى خط دفاع 
«الــــــريــــــدز». وقـــــــال: «الأهـــــــــداف الــتــي 
اســتــقــبــلــنــاهــا كـــانـــت غــيــر ضـــروريـــة 

عــلــى الإطــــلاق. لعبنا مــبــاراة جــيــدة، 
ولكن لم تكن جيدة بما يكفي للفوز 
على سيتي الليلة». وأضاف: «هناك 
الــبــنــاء عليه  الــــذي يمكننا  الــكــثــيــر 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة، وهـــــذا ما 

سنفعله».
ويسعى مانشستر سيتي إلى 
ــم الــقــيــاســي فـــي عــدد  ــرقـ مـــعـــادلـــة الـ

ــاب فـــي المــســابــقــة الـــــذي يملكه  ــقــ الألــ
لـــيـــفـــربـــول، وهـــــو ٩ ألــــقــــاب، والــظــفــر 
باللقب للمرة السابعة في ١٠ سنوات. 
وتـــقـــام المــــبــــاراة عــلــى مــلــعــب «ســانــت 
مــــاري» فــي الأســـبـــوع الــــذي يــبــدأ في 
الــتــاســع مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــقــبــل. وتنتظر تــشــارلــتــون، الفريق 
أنــديــة «البريمر ليغ»  الوحيد خــارج 
يـــزال فــي المنافسة على لقب  الـــذي لا 
المــســابــقــة، رحــلــة محفوفة بالمخاطر 

إلى «مسرح الأحلام» ملعب «أولد 

ــورد» لمــــواجــــهــــة  تـــــــــرافـــــــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في سعيه إلى مواصلة 
مغامرته بعدما أطاح 
بــــبــــرايــــتــــون بــــركــــلات 
الترجيح (الأربــعــاء). 
ويـــلـــتـــقـــي نــوتــنــغــهــام 
فوريست الفائز بلقب 
ــطـــــة ٤ مـــــرات  ــ ــرابـ ــ كـــــــأس الـ
مــع ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون 
ــكـــأس مــرتــين،  ــع الـ ــذي رفــ ــ الـ
فــي ديــربــي مــيــدلانــدز، على 
نــــيــــوكــــاســــل مــع  يـــلـــتـــقـــي  أن 
ضيفه ليستر سيتي المتوج 
باللقب ٣ مرات. وتقام جميع 
المــبــاريــات الأربـــع فــي الأسبوع 
الذي يبدأ في التاسع من يناير.

وتــغــلــب مانشستر سيتي على 
لـــيـــفـــربـــول حـــامـــل لـــقـــب كـــــأس رابـــطـــة 
الأندية الإنجليزية في مباراة مثيرة؛ 
إذ تقدم ٣ مرات وتماسك في الدقائق 
ــــرة لـــيـــتـــأهـــل لــــــدور الــثــمــانــيــة.  ــيـ ــ الأخـ
وسجل المدافع نيثن آكي هدف الفوز 
بضربة رأس في الدقيقة (٥٨) بعد أن 
أدرك محمد صلاح التعادل لليفربول 
عقب دقيقة واحـــدة مــن هــدف ريــاض 
محرز الذي وضع سيتي في المقدمة 
ــي. وكــــان  ــانــ ــثــ فــــي بــــدايــــة الــــشــــوط الــ
إرلينغ هالاند سجل هدفه رقم (٢٤) 
هذا الموسم في كل المسابقات ليضع 
سيتي في المقدمة في الدقيقة العاشرة 
على ملعب «الاتــحــاد»، لكن ليفربول 
رد فــي الدقيقة ٢٠ عندما هــز فابيو 
كارفاليو الشباك من تمريرة جيمس 

ميلنر ليكمل تحركاً رائعاً.
وكانت مباراة سريعة ومتقلبة 
ــادا  ــلـــذيـــن قــ ــرى بــــين الـــغـــريـــمـــين الـ ــ أخــ
السباق على لقب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز حــتــى الــرمــق الأخــيــر المــوســم 
ــــرى خــــرج سيتي  ــرة أخـ ــ المـــاضـــي. ومـ
ــوارديــــولا ونــظــيــره  مــنــتــصــراً. دفــــع غــ
كلوب مدرب ليفربول بتشكيلة قوية 
فــي أول مــبــاراة للفريقين منذ توقف 
المــوســم المحلي بسبب كــأس العالم. 
واعـــتـــمـــد صـــاحـــب الـــضـــيـــافـــة عـــلـــى ٦ 
ــبــــين شـــــاركـــــوا فــــي كــــــأس الـــعـــالـــم  لاعــ
فــــي قـــطـــر فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
رغــم غياب المهاجم خوليان ألفاريز 
لــــوجــــوده فـــي الأرجـــنـــتـــين لــلاحــتــفــال 

بفوز بلاده باللقب العالمي.
ــالانــــــد مـــنـــتـــعـــشـــاً بــعــد  وبـــــــــدا هــــ

ــة طــويــلــة بسبب  ــ حــصــولــه عــلــى راحـ
ــنــــرويــــج فــــي الـــتـــأهـــل لــكــأس  فـــشـــل الــ
الــعــالــم ليشكل خــطــورة كــبــيــرة على 
ــع هـــالانـــد  ــنــ ــول. وصــ ــربــ ــفــ ــيــ ــى لــ ــرمــ مــ
فرصة هائلة لزميله كــول بالمر، لكن 
اللاعب الشاب سدد بعيداً، لكن هالاند 
نفسه لم يواجه المشكلة ذاتها عندما 
أتــيــحــت لـــه فــرصــتــه الأولــــــى؛ إذ مــدد 
ساقه اليسرى ليهز الشباك مستفيداً 
من عرضية كيفن دي بروين. وبعدها 
ارتبك دفاع سيتي ليسمح لليفربول 

بالمرور والتعادل عبر كارفاليو.
وبدا أن فريق المدرب غوارديولا 
ــــك بــعــد  ــعـــل ذلـ ــدداً، وفـ ــجــ ســيــســجــل مــ
فــتــرة وجــيــزة مــن الــشــوط الــثــانــي؛ إذ 
ســيــطــر مـــحـــرز عــلــى كــــرة بــيــنــيــة من 
بـــقـــدم واحــــــدة وســــددهــــا في  رودري 

الشباك بالقدم الأخرى، لكن ليفربول 
رد سريعاً مثلما حــدث في مباريات 
كثيرة بينهما في السنوات الأخيرة 
ــن دارويـــــــن نــونــيــز  بــعــد عــمــل رائـــــع مـ
ليرسل تمريرة لصلاح الذي وضعها 
في الشباك، لكن سيتي لم يستسلم 
وأخذ زمام المبادرة للمرة الأخيرة؛ إذ 
ارتقى آكي عالياً ليضع الكرة برأسه 

في الشباك بعد عرضية دي بروين.
وأعـــرب غــوارديــولا عــن اعتقاده 
بـــــأن فـــريـــقـــه اكـــتـــشـــف نــجــمــاً لــلــعــشــر 
سنوات المقبلة، وهــو الظهير الأيمن 
الــشــاب ريــكــو لــويــس. وذكــــرت وكــالــة 
أيــه ميديا»،  الأنباء البريطانية «بــي 
أن اللاعب البالغ من العمر ١٨ عاماً، 
ــادي، حــصــل  ــ ــنــ ــ ــ ــريــــج أكـــاديـــمـــيـــة ال خــ
على أحـــدث فــرصــة فــي الــفــريــق الأول 

وقدم عرضاً رائعاً في المباراة. وجاء 
ذلــــك بــعــدمــا ســجــل لــويــس هــدفــاً في 
مــشــاركــتــه الأولــــــى مـــع الـــفـــريـــق أمـــام 
ــا  ــ إشــبــيــلــيــة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـ
الشهر الماضي، وكانت هذه مشاركته 

السابعة في الموسم بشكل عام.
ــال غـــوارديـــولا: «لــــديّ شعور  وقـ
بأنه مــن دونــه مــا كنا لنلعب بنفس 
الطريقة التي لعبنا بها». وأضــاف: 
«أنــا معجب للغاية، بالنسبة للاعب 
شــاب، بالطريقة التي لعب بها أمام 
قـــــوي». وأردف: «الأمــــر  فـــريـــق كــبــيــر 
لا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــذكــــاء عـــنـــدمـــا تـــكـــون 
الــكــرة، الأمـــر متعلق بتحركاته  معه 
ــد:  ــكـــرة». وأكـ عــنــدمــا لا تــكــون مــعــه الـ
«يــشــرفــنــي أن أعــلــن أنـــه تــقــريــبــاً هــذا 
الــلاعــب سيتصدر المشهد فــي العقد 
المقبل، سيكون لاعباً مذهلاً لمانشستر 
سيتي في الأعـــوام المقبلة؛ لأنــه ذكي 
ــتـــواضـــع جــــــداً، يــفــهــم كــل  لـــلـــغـــايـــة، مـ
شــيء فــي ثانية، ويطبق كــل شــيء». 
وأكد: «دائماً يلعب بشكل جيد، ولكن 
لــيــس فــقــط أمــــام لــيــفــربــول. ليفربول 
فريق مميز، بوجود دارويــن نونيز، 
ومــحــمــد صـــلاح، وتــيــاغــو ألــكــانــتــارا، 
وأندي روبرتسون، يلعبون في نفس 
جــانــبــه». وأكــــد: «هـــو يــبــلــغ ١٨ عاماً 
والطريقة التي لعب بها كانت مذهلة. 

كان رجلاً للمباراة».
وتحقق شرطة مانشستر الكبرى 
ــــوادث الــشــغــب في  فـــي الــعــديــد مـــن حـ
فوز مانشستر سيتي على ليفربول، 
من بينها واقعة أدت إلى علاج فتاة 
تبلغ من العمر ١٥ عاماً من إصابات 
فــي الـــــرأس. وأصــــدر الــنــاديــان بياناً 
مشتركاً يدين أعمال العنف «المخيبة 
جـــداً». وشــابــت مشكلات جماهيرية 
ــاريــــات الأخــــيــــرة بــــين الــفــريــقــين.  ــبــ المــ
وتعرض غوارديولا للرشق بعملات 
ــــي مــلــعــب  ــة فـ ــمـ مـــعـــدنـــيـــة خــــــلال هـــزيـ
«آنفيلد» في أكتوبر (تشرين الأول)، 
في حين أصــدر ليفربول لاحقاً بياناً 

شجب فيه «الهتافات الحقيرة».

غوارديولا 
و«صديقه 

اللدود» كلوب 
(رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

هدف مانشستر سيتي الثاني (رويترز)
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حارس مرمى «راقصي التانغو»  يتمتع ببراعة ودهاء في كيفية التسبب في توتر منافسيه

هل لعب مارتينيز دوراً حيوياً في فوز الأرجنتين بكأس العالم؟
لندن: باري غليندينينغ

ــــا كـــــــانـــــــت فــــرنــــســــا  ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
ــــلات  ــي نـــتـــيـــجـــة ركـ ــ ــرة فـ ــأخــ ــتــ مــ
الترجيح بعدما نجح حــارس 
المرمى الأرجنتيني إيميليانو 
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز فـــــــــي الـــــتـــــصـــــدي 
لــركــلــة الــتــرجــيــح الــتــي ســددهــا 
الــدور  كينغسلي كــومــان، جــاء 
على لاعب خط الوسط أوريلين 
تشواميني البالغ من العمر ٢٢ 
عــامــا لــيــســدد ركــلــة الــتــرجــيــح. 
ــنــــي مـــســـافـــة  ــيــ وقـــــطـــــع تــــشــــوامــ
ــة مــــن دائــــــــرة المــنــتــصــف  ــلـ طـــويـ
ــزاء بينما  الــــجــ نــقــطــة  بـــاتـــجـــاه 
كان مارتينيز يقف في انتظاره 
وهو يمسك الكرة بيده ويشير 
إلى الجماهير الموجودة خلف 
المــرمــى طــالــبــاً منهم التشجيع 
بــجــنــون. وبـــــدلاً مـــن أن يعطي 
الكرة إلى تشواميني، ألقى بها 
جانباً، ليجبر اللاعب الفرنسي 
الــشــاب على الاســـتـــدارة بعدما 
وصل إلى نقطة الجزاء من أجل 

الحصول على الكرة.
ــلـــة  أهـــــــــدر تـــشـــوامـــيـــنـــي ركـ
ــا  ــ ــددهـ ــ ــا سـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــح بـ ــ ــيـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ الـ
بشكل ضعيف، وهــو مــا جعل 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي وضــع 
ــد إهــــــــــــــدار ركـــلـــتـــين  ــ ــعـ ــ ــئ بـ ــ ــيـ ــ سـ
اســتــغــل مارتينيز  متتاليتين. 
الإحباط الشديد لمنافسه وبدأ 
يــحــتــفــل بــشــكــل هــيــســتــيــري في 

منطقة الست ياردات، وهو يهز 
كتفيه بطريقة مبالغ فيها. لقد 
فـــازت الأرجــنــتــين أخــيــراً بكأس 
ــارس المــرمــى  ــ ــار حـ ــ الـــعـــالـــم، وأثــ
«ديبو»،  الأرجنتيني، الملقب بـ
ــدلاً شــــديــــداً بــاحــتــفــالــه غــيــر  ــ جــ
الــلائــق بجائزة القفاز الذهبي 
كــــأفــــضــــل حــــــــــارس مـــــرمـــــى فــي 
ــان يــقــف  ــ ــ ــة، بـــيـــنـــمـــا كـ ــولــ ــطــ ــبــ الــ
بجانب شخصية قطرية كانت 

تشعر بخيبة أمل شديدة.
وتــــــــجــــــــب الإشـــــــــــــــــــــارة إلــــــى 
المـــنـــتـــخـــب  ــى  ــ ــرمـ ــ أن حـــــــــارس مـ
الأرجنتيني دائماً ما يقوم بمثل 
هــــذه الأشـــيـــاء المــثــيــرة لــلــجــدل، 
ويمكن رؤية ذلك في المباريات 
التي يلعبها مع أستون فيلا في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز كل 

أسبوع. 
وحــتــى قــبــل أن يــفــعــل ذلــك 
أمام تشواميني، فعندما وضع 
كيليان مبابي ثم كومان الكرة 
عــلــى نــقــطــة الـــجـــزاء اســتــعــداداً 
للتسديد، حاول مارتينيز بكل 
وقــاحــة تعطيل استعداداتهما 
من خلال مطالبته لحكم اللقاء، 
بالتأكد  مارسينياك،  سيمون 
من أن الكرة قد وضعت بشكل 

صحيح على نقطة الجزاء.
ــــلات الــتــرجــيــح  ــ ــــلال ركـ ــ وخـ
الــتــي لعبتها الأرجــنــتــين العام 
المــــاضــــي أمــــــام كـــولـــومـــبـــيـــا فــي 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس  ــ الــ

ــم أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة (كــوبــا  أمــ
أمـــيـــركـــا)، وهـــي الــبــطــولــة الــتــي 
فازت بها الأرجنتين في نهاية 

المــــطــــاف، تــعــمــد مــارتــيــنــيــز أن 
ــتـــت انــــتــــبــــاه كـــــل مــــســــددي  ــشـ يـ
ركــــلات الـــجـــزاء مــن خـــلال وابــل 

مـــن الأحــــاديــــث الـــتـــافـــهـــة، وهــو 
الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في 
إهدار ثلاثة لاعبين كولومبيين 

لركلات الترجيح.
ــك،  ــ ــن ذلـ ــ ــريـــن مـ ــد شـــهـ ــعــ وبــ
لــعــب مــارتــيــنــيــز دوراً حــاســمــاً 

في قيادة أستون فيلا لتحقيق 
فــــــــوز نـــــــــادر عــــلــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
ــد  ــ ــلـــى مـــلـــعـــب «أولــ ــتـــد عـ ــايـ يـــونـ
ترافورد»، وتوسل مراراً وتكراراً 
للنجم البرتغالي كريستيانو 
إيــاه بتسديد  رونــالــدو مطالباً 
ركلة الجزاء التي حصل عليها 
مانشستر يونايتد فــي الوقت 
ــدلاً مــــن الـــضـــائـــع،  ــ المــحــتــســب بــ
بينما كان المسدد الأول لركلات 
الجزاء في مانشستر يونايتد، 
برونو فرنانديز، يقف وينتظر 
ــدم  ــقــ ــا تــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ الـــــتـــــســـــديـــــد. وعــ
فــرنــانــديــز، أطـــاح بــالــكــرة عالياً 
فوق العارضة، وهو الأمر الذي 
جعل مارتينيز يحتفل ويرقص 

أمام مُدرج «ستريتفورد إند».
وبــــــعــــــد فـــــــــوز الأرجـــــنـــــتـــــين 
بركلات الترجيح على هولندا 
فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لكأس 
الــــعــــالــــم، فـــعـــل مـــارتـــيـــنـــيـــز ذلـــك 
مرة أخــرى، واحتفل بقوة أمام 
جــمــاهــيــره بــعــد أن أنـــقـــذ ركــلــة 
ترجيح مــن ستيفن بيرغيس، 
ثم وجه انتقادات لاذعة للمدير 
الفني لمنتخب هولندا، لويس 
ــاء فــي  ــقــ ــلــ ــم الــ ــكــ فــــــان غـــــــال، وحــ
المــبــاراة،  مقابلة صحافية بعد 
بــطــريــقــة كـــانـــت مـــن المــمــكــن أن 
إلــى توقيع عقوبة عليه  تــؤدي 
وحرمانه من المشاركة في الدور 

نصف النهائي.
ورغم أن محاولة مارتينيز 

اللاحقة لتشتيت انتباه راندال 
ــي تــــســــبــــبــــت فـــي  ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــو مـ ــ ــولــ ــ كــ
حــصــولــه عــلــى بــطــاقــة صــفــراء، 
فــإن ذلــك جــاء بعد فــوات الأوان 
وبعد وقــت طويل مــن التسبب 
فــي ضــرر نفسي كبير للاعبين 
ــم أن كــولــو  ــرغــ فــ ــيـــين.  ــرنـــسـ ــفـ الـ
مواني نجح في التسجيل، فإن 
ذلك لم يكن كافياً وانتهى الأمر 
بخسارة فرنسا. وقال مارتينيز 
عن الخدع التي يلجأ إليها في 
ركلات الترجيح: «لقد فعلت ما 
كنت أحلم به. ما حدث في كأس 
العالم هــذه كــان أكثر مما كنت 
أتخيله. لقد كنت هــادئــاً خلال 

ركلات الترجيح».
ومن المؤكد أن حلم مارتينيز 
كـــان كــابــوســاً لــلاعــبــي فــرنــســا. 
لكن سيكون من المثير للاهتمام 
معرفة ما إذا كان القائمون على 
وضع قوانين ولوائح كرة القدم 
ســيــتــخــذون إجــــــراءات صــارمــة 
ضد هذا النوع من الخدع التي 
أصبح اسم «مارتينيز» مرادفاً 
لــهــا خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
ــم تــصــرفــاتــه الــغــريــبــة في  ــ ورغـ
ركــــلات الــتــرجــيــح، فـــإن المــبــاراة 
المــمــكــن أن تنتهي في  ــان مــن  كـ
الــوقــت الإضــافــي ولا تصل إلى 
ركـــلات الــتــرجــيــح لـــولا تصديه 
المــذهــل لتسديدة كــولــو مواني 
في الدقيقة الأخيرة من الوقت 

الإضافي!

مارتينيز بعد التصدي لركلة الترجيح التي سددها كينغسلي كومان (رويترز)

مهاجم نوتنغهام فورست يتحدث عن معاناته مع الاكتئاب خلال مسيرته في مانشستر يونايتد

الجانب غير المعروف في قصة جيسي لينغارد الحزينة
ربـــمـــا تـــكـــون أفـــضـــل طــريــقــة 
الــســيــئــة التي  الــحــالــة  لتلخيص 
ــــب الإنـــجـــلـــيـــزي  ــــلاعــ ــا الــ ــهــ مـــــــرّ بــ
ــارة  ــ جــيــســي لـــيـــنـــغـــارد هــــي الإشــ
إلـــى أنـــه قـــد تــحــول إلـــى شخص 
آخـــــر تـــمـــامـــاً وأصــــبــــح يــتــصــرف 
بطريقة مختلفة تماماً عما كان 
عليها في السابق، فبعدما كان 
مرحاً ومتفتحاً ويحب التواصل 
ــبــــح لا يــرغــب  ــن أصــ ــ ــريـ ــ مــــع الآخـ
في مــغــادرة المــنــزل، وبعدما كان 
الــكــرة دائــمــاً ويــنــصــبّ  يحتضن 
تــفــكــيــره بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى الــلــعــبــة 
أصبح لا يريد النزول إلى أرض 
الملعب من الأساس! وعلاوة على 
ذلك، اتجه لينغارد حتى لتناول 
الــكــحــولــيــات، وأصـــبـــح مستعداً 
للقيام بأي شيء من أجل الهروب 

من واقعه الكئيب.
يقول لينغارد عن ذلك «كنت 
أفــعــل أي شـــيء مــن دون تفكير، 
ــرأي الـــذي  ــ ــــق عــلــى الــ وكـــنـــت أوافــ
يقوله الناس من دون أي مناقشة، 
ولــم أكــن أعترض على أي شيء. 
كانت الكلمات تدخل من إحدى 
أذنـــــي وتـــخـــرج مـــن الأخــــــرى من 
دون أي اهــتــمــام. لــقــد كــنــت مثل 
الشخص المخدر، وكنت أريــد أن 
أســتــمــر عــلــى هـــذه الــحــالــة حتى 
لا أشعر بأي شــيء». من المؤكد 

أن هذه هي أعراض الاكتئاب، 
الــذي عانت منه أيضاً والدة 

لينغارد، كيرستي، لفترة 
طويلة. يقول لينغارد، إن 

والــدتــه كــانــت «مكتئبة 
منذ ولادتــــي»، وغالباً 
ما كانت تتلقى العلاج 
وتـــبـــقـــى فــــي الــــفــــراش 
وتــــــشــــــعــــــر بــــالــــتــــعــــب 
والإرهــــــــــــاق وتــجــلــس 
بــمــفــردهــا. وقــد عانى 
لينغارد من الاكتئاب 
ــام  هـــــو الآخـــــــــر فـــــي عــ
كــــان  عــــنــــدمــــا   ٢٠١٩
ــفـــوف  ــــي صـ ــاً فــ ــ ــبـ ــ لاعـ
مانشستر يونايتد، 
وبــــــــــــــــــــدأت أعـــــــــــــراض 

الاكتئاب تتزايد عليه 
بشكل كبير خلال الأشهر التي 

ســبــقــت أول فــتــرة إغــــلاق بسبب 
فيروس كورونا في مارس (آذار) 

.٢٠٢٠
يقول لينغارد، إن الاكتئاب 
وصـــــــل إلـــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه 
فــي مـــبـــاراة مانشستر يونايتد 
أمــــام ديـــربـــي كــاونــتــي فـــي كــأس 
الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي فـــي بــدايــة 
ــم أنـــه  ــ ــر٢٠٢٠... ورغــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــك الـ ــ ذلـ
لــعــب المـــبـــاراة بــالــكــامــل ورغــــم أن 
مانشستر يونايتد فــاز بثلاثية 
نظيفة، فإنه لم يقدم أداءً جيداً. 
وعــنــدمــا اســتــقــل حــافــلــة الــفــريــق 
ــه إلــيــه بعض  بــعــد المــــبــــاراة، وجّــ

مشجعي مانشستر يونايتد 
إساءة بالغة. لقد كانوا لا 
يعرفون شيئاً عما يجري 
في حياة لينغارد. فعندما 
دخلت والدته مصحة في 

لــنــدن فــي عــام ٢٠١٩ لتلقي 

الــــعــــلاج، جـــــاء شــقــيــق لــيــنــغــارد 
الأصـــــغـــــر، جــــاســــبــــر، وشــقــيــقــتــه 
الــصــغــرى، ديــــزي، للعيش معه. 
ــي مــنــزلــه  ــ لـــقـــد اســـتـــضـــافـــهـــمـــا فـ
ــدة تـــزيـــد عــلــى ســتــة أشـــهـــر»،  ــ «لمـ
وظـــل يــعــتــنــي بــهــمــا ويــتــأكــد من 
ذهابهما إلى المدرسة ويهتم بكل 
الأشياء الأخــرى من هذا القبيل. 
ــــان قــلــقــاً  ونــــظــــراً لأن لـــيـــنـــغـــارد كـ
للغاية على والدته وكــان يشعر 
بأن شقيقيه يفتقدانها؛ فقد بدأ 

يعاني نفسياً.
لــــــكــــــن المـــــشـــــجـــــعـــــين الــــــذيــــــن 
يــســيــئــون لـــلاعـــبـــين لا يــهــتــمــون 
بــمــثــل هــــذه الأمـــــــور، فــهــم يـــرون 
لينغارد على أنــه لاعــب كــرة قدم 

يـــحـــصـــل عـــلـــى مــقــابــل 
مـــــــــــــــادي مــــرتــــفــــع 

وحـــــقـــــق حــلــمــه 
باللعب للنادي 
الـــــــــذي يــعــشــقــه 

مــــنــــذ طـــفـــولـــتـــه، 
يتعين  وبالتالي 

يــلــعــب  ــيــــه أن  ــلــ عــ
بــــشــــكــــل جـــيـــد، 

وهــــــــــــــــذا 
هــــــــو 

كل 

مــا فــي الأمـــر. 
لـــكـــن لــيــنــغــارد 

يريد الحديث عن 
الــــظــــروف الــصــعــبــة 
الـــــــــتـــــــــي مــــــــــر بـــــهـــــا، 
والأوقات العصيبة 
ــا  ــ ــاهــ ــ ــــضــ الــــــــــتــــــــــي قــ
ــر  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ فـــــــــــي مـ
ــتــــد، والأهــــــم  ــايــ يــــونــ
ــك أنــــــه يـــرغـــب  ــ ــن ذلــ ــ مـ
ــــي  ــوعـ ــ فـــــــي زيـــــــــــــادة الـ
ــا المـــتـــعـــلـــقـــة  ــايــ ــقــــضــ ــالــ بــ
بــالــصــحــة الــذهــنــيــة. لهذا 
السبب تــعــاون مــع القناة 
الرابعة في بريطانيا من 
إنــتــاج فيلم وثائقي  أجــل 
ــانــــب غــيــر  ــنــــوان «الــــجــ ــعــ بــ
المعروف في قصة جيسي 

لينغارد».
يــقــول لاعــــب مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد 
الـــــســـــابـــــق 
«شـــــــعـــــــرت 
بــأن الجميع 
يـــــراقـــــبـــــونـــــنـــــي، 
خــاصــة بعد مــبــاراة ديربي 
ــعـــرّضـــت لـــلإســـاءة  ــتـــي، وتـ كـــاونـ
ــى الــحــافــلــة.  ــ ــعـــدت إلـ عـــنـــدمـــا صـ
أنــا أتقبل مثل هــذه الأشــيــاء في 
الأوقـــــــات الـــعـــاديـــة، لــكــنــك تصل 
فــي بــعــض الأحــيــان إلـــى النقطة 
التي لم يعد فيها بإمكانك تقبل 

مثل هذه الأمور مرة أخرى». 
ويضيف «لا أحد يعرف شيئاً 
ــاتـــي خـــــــارج المـــلـــعـــب؛  ــانـ ــعـ ــــن مـ عـ
لـــذلـــك فــكــل تــفــكــيــرهــم هـــو أنــنــي 
لاعب كرة قدم وأعيش في منزل 
جميل ولــدي الكثير من الأمــوال 
ويمكنني أن أتعامل مع أي شيء. 
لكن الوضع يكون مختلفاً تماماً 
عندما يتعلق بصحة الشخص 
وسلامته النفسية، فكلنا بشر».

ويــتــابــع «كــــان الأمــــر صعباً 
للغاية في تلك الفترة بالتحديد، 
وربما استمر هذا الأمر لأشهر. 
لم أكن أرغــب في اللعب في حال 
قـــدمـــت أداءً ســيــئــاً وكـــــان هــنــاك 
المزيد من التعليقات. أنا أعشق 
كرة القدم، لكن في ذلك الوقت لم 
أكن أرغب في اللعب من الأساس 
حــتــى لا أتـــعـــرض لــهــذا المــوقــف. 
كــنــت ألـــعـــب وأنـــــا أشـــعـــر بــأنــنــي 
غير مــوجــود، وكــانــت المباريات 
تمر مــن دون أن أفعل أي شــيء. 
عندما لا يؤدي أي لاعب كرة قدم 
بشكل جيد في أي مــبــاراة، فإنه 
يعمل جــاهــداً مــن أجــل استعادة 
ــاراة الــتــالــيــة،  ــ ــبـ ــ ــتـــواه فــــي المـ مـــسـ
لكنني لــم أكـــن فــي حــالــة ذهنية 
تــســمــح لــي بــالــقــيــام بــذلــك. كنت 
أرغــــــب فــــي الـــتـــوقـــف تـــمـــامـــاً عــن 
الــلــعــب والـــحـــصـــول عــلــى بعض 
ــلـــوس في  الـــوقـــت لـــلـــراحـــة والـــجـ
المـــنـــزل فـــقـــط. لـــم أكــــن أرغـــــب في 

أن أكــــون فـــي المــلــعــب وأن يــدقــق 
الجميع فيما أقدمه. لكن عندما 
تبتعد عن اللعب فــإن الضغوط 

تتزايد عليك بشكل أكبر».
يرسم لينغارد صــورة حية 
لـــلـــوحـــدة الـــتـــي كــــان يــشــعــر بها 
داخــــل المــلــعــب، حــيــث يــشــيــر إلــى 
ــه يــقــف وحــيــداً  ــرى أنــ ــان يــ ــه كــ أنــ
الــذيــن ينتظرون أي  أمــام الآلاف 
خــطــأ مــنــه ولا يسامحونه على 
الإطـــــــلاق. يـــرفـــع لــيــنــغــارد يــديــه 
ــه،  ويــوجــهــهــمــا بــبــطء نــحــو رأسـ
ثم يقول «تشعر وكــأن كل شيء 
يضيق عليك ويُغلق في وجهك، 
قـــد أصبحت  الــضــغــوط  وأن كـــل 
على كاهلك. وعندئذ، تشعر بأنك 
لا تريد أن ترى أحداً ولا تريد أن 
الــكــرة، وتسعى للابتعاد  تلعب 
عــنــهــا. لــقــد تــغــيــرت تــمــامــا، فلم 
أكــــن بــهــذا الــشــكــل مـــن قــبــل على 

الإطلاق».
ــد فـــــي الــفــيــلــم  ــهـ هــــنــــاك مـــشـ
ــقـــي يـــقـــوم فـــيـــه الــشــقــيــق  ــائـ الـــوثـ
الأكبر للينغارد، لوي، بتصوير 
لينغارد بالفيديو وهو مستلقٍ 
على الأريكة ولا يتحرك وعيناه 
تلمعان. لقد ظــل لينغارد على 
هــذا الــحــال لبضع دقــائــق وكأنه 
ــاً عــن  ــامــ ــمــ ــزل تــ ــعــ ــنــ ــم مــ ــ ــالـ ــ ــــي عـ فــ
الآخـــريـــن. يــقــول لــيــنــغــارد «كـــان 
ــــود إلــى  ــا أفــعــلــه هـــو أن أعـ كـــل مـ
المـــنـــزل وأســتــلــقــي عــلــى الأريـــكـــة 

وأحــدق فيما هو أمامي. عندما 
أنـــظـــر إلـــــى ذلـــــك الـــفـــيـــديـــو الآن، 
فــإنــنــي لا أعـــــرف مـــا الـــــذي كنت 
أفكر فيه، لكن من الواضح أنني 
ــانـــي. كـــان كـــل مـــا أريـــده  كــنــت أعـ
حــرفــيــاً هـــو أن أجـــلـــس فــقــط في 
المنزل وأتــنــاول الكحوليات، في 
محاولة للتخلص مــن المعاناة. 
أنــــا لا أفـــعـــل ذلــــك عــــــادة، فلست 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ ــن نـــوعـــيـــة الأشـ مــ
الخمور كثيراً. ربما  يتناولون 
أتـــنـــاول كــأســاً هــنــا أو هــنــاك في 
بــعــض الــلــيــالــي بـــالـــخـــارج، لكن 
عندما أصبحت أجلس في المنزل 
وأشــــرب الــكــحــولــيــات قــبــل الــنــوم 
أدركت أنني في حالة يرثى لها».
ويضيف «لــم أكــن أفـــرط في 
تـــنـــاول الـــكـــحـــولـــيـــات، فــقــد كنت 
أشـــــــــرب بـــضـــعـــة كـــــــــؤوس خــــلال 
الأسبوع أو شيئاً من هذا القبيل. 
وعندما أتذكر الآن ما كان يحدث 
فــي تــلــك الــفــتــرة فــإنــنــي أتــســاءل: 
الــذي كنت أفعله؟ ربما كنت  مــا 
ــاول فــقــط أن أجـــد طــريــقــة ما  ــ أحـ
ــدم الــشــعــور  ــ تـــســـاعـــدنـــي عـــلـــى عـ
بالألم أو القلق. وربما لجأت إلى 
ذلك لأنه لم يكن لدي أي شخص 
أعود إليه ليساعدني في تجاوز 

هذه الأزمة».
لقد كان لينغارد يثق كثيراً 
ــــق مــانــشــســتــر  ــريـ ــ ــيـــب فـ فـــــي طـــبـ
يونايتد، وكذلك في المدير الفني 

ــوقــــت أولــــي  ــك الــ ــ لــلــفــريــق فــــي ذلـ
غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر. لـــقـــد كــانــا 
مــتــعــاطــفــين لــلــغــايــة مــعــه وقــدّمــا 
لـــه الـــدعـــم الــــــلازم، لــكــنــه كــــان في 
حاجة إلى الابتعاد عن كرة القدم 
الــوقــت. وأشـــار لينغارد  لبعض 
ــداً في  ــه لـــم يــكــن يــرغــب أبــ إلـــى أنـ
اعتزال اللعبة بشكل نهائي، لكنه 
كـــان يــريــد الــحــصــول عــلــى راحــة 
لــفــتــرة شــهــر أو شـــهـــريـــن؛ لــذلــك 
فــإن فترة الإغـــلاق بسبب تفشي 
فيروس كــورونــا كانت إيجابية 

بالنسبة له.
ــغــــارد مـــــن لــــوي  ــنــ ــيــ تـــلـــقـــى لــ
مــجــمــوعــة مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو 
ــو يــلــعــب بشكل  الــقــديــمــة لـــه وهــ
ــع مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــد لـــلـــغـــايـــة مــ ــيــ جــ
يونايتد على مستوى الشباب 
والمنتخب الإنجليزي فــي كأس 
الــعــالــم ٢٠١٨، عندما كــان لاعباً 
أساسياً تحت قيادة المدير الفني 
غاريث ساوثغيت وقاد منتخب 
بلاده للوصول إلى الدور نصف 
النهائي لكأس العالم. لقد ذكّره 
ذلك بأنه قد وصل للقمة من قبل، 
وبــالــتــالــي فـــإنـــه فـــي حـــاجـــة إلــى 
العمل بكل قــوة من أجــل العودة 

إلى مستواه السابق.
ــارد «لـــــــــو لـــم  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــول لـ ــ ـــقــ ــ يـ
يــحــدث الإغــــلاق بسبب فــيــروس 
كــورونــا، فــأنــا لا أعـــرف مــا الــذي 
ــان ســيــحــدث لــــي؛ لأنـــنـــي كنت  كــ

في حاجة ماسة إلى تلك الراحة 
لكي أستعيد عافيتي وحماسي 
ــاء الــتــي  ــطــ وأعــــــرف مـــا هـــي الأخــ
ارتكبتها. لقد كانت هذه الفترة 
بمثابة نقطة تحول في مسيرتي 
الكروية. شاهدت مقاطع الفيديو 
هــذه وقلت لنفسي إنــه لا يتعين 
عـــلـــيّ أن أفـــقـــد الــثــقــة فـــي نفسي 
أبــــــــــداً. بــــــــدأت أتــــــــــدرب كـــــل يـــــوم، 
وأذهب للجري وأعمل بكل جيدة 
أكـــون لائــقــاً للمشاركة في  حتى 
المباريات مع مانشستر يونايتد 

عندما تنتهي فترة الإغلاق».
ــم أن لــيــنــغــارد تــعــرض  ــ ورغـ
للكثير من الصعوبات بعد ذلك، 
قـــادراً على التعامل  فإنه أصبح 
مـــعـــهـــا. لــــم يـــلـــعـــب لـــيـــنـــغـــارد إلا 
نــــــادراً مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المـــوســـم  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
الــتــالــي، لــكــن عــنــدمــا انــتــقــل إلــى 
وستهام على سبيل الإعــارة في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ قدم 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة وســجــل 
ــة أهـــــــــــــداف فـــــــي الـــــــــــدوري  ــعــ ــســ تــ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، عــلــى الــرغــم 
من أن ذلك لم يكن كافياً للعودة 
إلــى قائمة المنتخب الإنجليزي 
المشاركة في نهائيات كأس الأمم 
ــة. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
تمكن لينغارد من الحفاظ على 
هــدوئــه واتــزانــه المــوســم الماضي 
عندما شارك في ثلاث مباريات 
فـــقـــط مــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ورفــــــــض الــــــنــــــادي إعــــــارتــــــه إلــــى 

نيوكاسل في يناير.
ووصف لينغارد استبعاده 
من نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
بأنه «لحظة إحباط، حيث كنت 
أتوقع الانضمام لقائمة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي بــســبــب المــســتــويــات 
آنــــذاك». لكنه  التي كنت أقدمها 
كـــان يعلم تــمــامــاً أنـــه لــن يــشــارك 
فــي نهائيات كــأس العالم ٢٠٢٢ 
بقطر؛ نظراً لأنه لم يبدأ مسيرته 
مـــع نــوتــنــغــهــام فـــورســـت بشكل 
جـــيـــد فـــــور انـــضـــمـــامـــه إلـــيـــه فــي 
صــفــقــة انـــتـــقـــال حـــر بــعــد نــهــايــة 
عقده مع مانشستر يونايتد في 
يوليو (تموز)، حيث لم يسجل أو 
يصنع أول هــدف إلا في المباراة 
التي فاز فيها نوتنغهام فورست 
عــلــى تــوتــنــهــام فـــي كـــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
ــــى  ــارد عـــــــــاد إلـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــن لـ ــكـ ــ لـ
ــتـــه، ويـــمـــكـــنـــه أيــــضــــاً أن  ــيـــعـ ــبـ طـ
يشعر بالفخر بسبب الشجاعة 
التي أبدتها والدته للتحدث بكل 
صـــراحـــة فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي. 
يقول لينغارد «أنا متأكد من أن 
الكثير من الناس سيعانون من 
الاكتئاب، خاصة في كرة القدم، 
فهي ريــاضــة مرهقة للغاية من 

الناحية الذهنية. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، كــــــان الأمـــــر 
يتعلق بــالــخــروج والــحــديــث عن 
هـــذه الــتــجــربــة، رغـــم أن البعض 
قد يرى أنه من الخطأ أن يخرج 
ــن مــشــاكــلــه  ــل لـــيـــتـــحـــدث عــ ــرجــ الــ
الذهنية ومشاعره، لكن ذلك غير 

صحيح بالمرة».

لندن: ديفيد هايتنر

أصبح لينغارد مستعداً للقيام بأي شيء من أجل الهروب من واقعه الكئيب (غيتي)

لينغارد 
فقد مكانه 
في تشكيلة 

منتخب 
إنجلترا 
بسبب 

الاكتئاب 
(غيتي)
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قال لـ                                    إن اتهامات سرقة فكرة فيلمه الجديد ليست دقيقة

محمد فراج: أعمال الرعب العربية قادرة على المنافسة
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــال الــفــنــان المــصــري محمد 
فـــــراج، إنـــه لـــم يــتــوقــع مــطــلــقــاً أن 
يحقق مسلسله الجديد «الغرفة 
الـــذي عــرض حصرياً عبر   «٢٠٧
منصة «شاهد VIP»، هذا النجاح 
الكبير، ويتصدر نسب المشاهدة 

بالدول العربية كافة.
وتــحــدث فـــراج إلـــى «الــشــرق 
الأوســـط» عــن مسلسله الــدرامــي 
الــجــديــد «بـــطـــن الــــحــــوت»، الـــذي 
من المقرر عرضه ضمن السباق 
الدرامي الرمضاني لعام ٢٠٢٣، 
ــة ســــرقــــة فــــكــــرة فــيــلــمــه  ــقـ ــيـ ــقـ وحـ
من   «Voy Voy Voy» الـــجـــديـــد 
روايــــة مــصــريــة، وحــصــولــه على 
ــن مـــهـــرجـــان  ــ ــز مـ ــيـ ــمـ ــتـ ــزة الـ ــ ــائـ ــ جـ
ــــن دوره فــي  ــــت» عــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرجـ ــ «ديـ

مسلسل «العائدون».
وأعــــــــرب فـــــــراج فــــي الـــبـــدايـــة 
عـــن ســعــادتــه الــبــالــغــة بــالــنــجــاح 
ــذي حـــقـــقـــه مــســلــســلــه  ــ ــ الـــكـــبـــيـــر الـ
قــائــلاً:  الــجــديــد «الــغــرفــة ٢٠٧»، 
«لــم أكــن أتــوقــع أن يحقق العمل 
كل هذا النجاح. المسلسل تصدر 
المـــشـــاهـــدات مــنــذ عـــرض الحلقة 
ــد)،  ــاهــ ــى عـــبـــر مــنــصــة (شــ ــ ــ ــ الأول
ــداولاً عــبــر مــواقــع  ــ وهـــو الأكــثــر تـ
التواصل الاجتماعي ومحركات 
البحث، من بينها (غوغل)، وأنا 
بطبعي لا أحب التوقع عند عرض 
مسلسل أو فيلم لــي، ولا أشغل 
تــفــكــيــري بــمــا يــحــدث فــي مــواقــع 

التواصل الاجتماعي، فأنا ممثل، 
مــهــمــتــي تــجــســيــد الــشــخــصــيــات 
على أكــمــل وجـــه، وأتـــرك الحرية 
للجمهور لكي يبدي رأيه، ولكن 
عندما يأتي النجاح ويدق بابك 
مــن الحلقة الأولـــى، يجعلك هذا 
الأمــر متشوقاً لكي تتعرف على 
رأي الجمهور حتى آخر مشهد».
ــراج: «لا بد  فــ وتــابــع محمد 

مــــن تـــقـــديـــم الـــشـــكـــر لــلــمــنــتــج 
مــــمــــدوح الـــســـبـــع، والمـــخـــرج 
مــحــمــد بــكــيــر الـــلـــذيـــن آمــنــا 
بــمــوهــبــتــي وقــــدرتــــي عــلــى 
تــجــســيــد شــخــصــيــة (جــمــال 

الــــصــــواف) فـــي المــســلــســل، 
ــر عــنــدمــا  ــ ــذكــ ــ وأتــ

أُرســلــت لي أول 
عــشــر حــلــقــات 

من المسلسل 
وقــــــــــــــمــــــــــــــت 
بــــــــــقــــــــــراءة 
الـــحـــلـــقـــة 
الأولـــــــــى 
مــــــــنــــــــه، 
أجريت 
اتـــصـــالاً 

بــالمــنــتــج، 
فــــــي تـــمـــام 

الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة 
ــراً، وقـــلـــت  ــ ــجـ ــ فـ

لــــــــــــه (مــــــــحــــــــدش 
هــيــعــمــل الــــــدور ده 
غيري). أنا بالفعل 
كنت متمسكاً بهذا 

الدور وقاتلت من 
أجله».

وأشـــــــــــــــــــــــاد 
الفنان المصري 
بنجاح تجربة 
مـــــســـــلـــــســـــلات 
ــــي  الـــــــــــــرعـــــــــــــب فـ
الدراما العربية، 
والـــــــتـــــــي ظــــهــــرت 

ــــلال الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة،  ــقــــوة خــ بــ
وعنها يقول: «أمر جيد للغاية، 
أن يــســتــقــبــل الــجــمــهــور الــعــربــي 
ــلـــســـلات الــــرعــــب،  بـــحـــمـــاس مـــسـ
ــا، فـــنـــحـــن لـــديـــنـــا  ــ ــهـ ــ ــعــــجــــب بـ ويــ
ــلـــف  مــــــواهــــــب رائــــــعــــــة أمـــــــــام وخـ
قـــادرة على تقديم تلك  الكاميرا 
النوعية بطريقة احترافية كما 
الــغــرب، ربــمــا الجمهور  يقدمها 

كــان مبتعداً عنها خــلال الفترة 
المــاضــيــة؛ بسبب عــدم احترافية 
مــن كـــان يــقــدم تــلــك الــنــوعــيــة من 
الأعمال، ولأن الأعمال التي كانت 
تنقل للشاشة كانت مقتبسة من 
روايـــات ضعيفة وغير منتشرة 

جماهيرياً».
وكشف فراج عن مشاركته في 
مسلسل جديد سيعرض في شهر 

قــائــلاً: «تعاقدت  رمــضــان المقبل، 
فعلياً على بطولة مسلسل جديد 
بعنوان (بطن الحوت) من المقرر 
أن يــعــرض خـــلال شــهــر رمــضــان 
المـــقـــبـــل، ويـــتـــكـــون مـــن ١٥ حــلــقــة، 
ويزاملني في بطولته كل من باسم 
سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح 
أنور وعبد العزيز مخيون، وهو 
مــن تأليف وإخـــراج أحــمــد فــوزي 

صالح، ومن إنتاج شركة (سكرين 
٢٠٠٠) للمنتج أمير شوقي، وكل 
ما أستطيع البوح به حالياً، أنه 
مسلسل اجتماعي يناقش قضية 
مصرية تمس عــدداً من الشرائح 

داخل المجتمع».
كــمــا يــعــود الــفــنــان المــصــري 
بعمل سينمائي جديد بعنوان 
الــفــنــانــة  مـــع   «Voy Voy Voy»
نيللي كريم من المقرر أن يعرض 
فــــي دور الــــعــــرض المـــصـــريـــة فــي 
الــعــام الــجــديــد، وعــن ذلــك يقول: 
ــيـــت فــعــلــيــاً مــــن تــصــويــر  ــهـ ــتـ «انـ
مـــشـــاهـــدي فــــي فــيــلــمــي الــجــديــد 
وتــشــاركــنــي   ،(Voy Voy Voy)
فــي بطولته كوكبة مــن النجوم 
على رأسهم الفنانة نيللي كريم، 
فـــؤاد، والفنانة  والفنان بيومي 
حـــنـــان يـــوســـف، كــنــا قـــد أطــلــقــنــا 
مؤتمره الصحافي خلال وجودنا 
الثانية من مهرجان  الـــدورة  في 
البحر الأحمر السينمائي، وهو 
ــــراج عــمــر هــلال،  مــن تــألــيــف وإخـ

وإنتاج محمد حفظي».
ــلـــى  ــه رفــــــــــض الـــــــــــــرد عـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
اتهامات سرقة فكرة الفيلم من 
كــــاتــــب مـــــصـــــري، تــــحــــدث خـــلال 
الآونــة الأخــيــرة عن سرقة كتابه 
ــلـــه إلـــــى فـــيـــلـــم مــــن دون  وتـــحـــويـ
ــلاً: «لــيــســت لــدي  ــائــ مـــوافـــقـــتـــه، قــ
لــلــرد على هذا  معلومات كافية 
الــكــاتــب، كـــل مـــا أعــلــم بـــه هـــو أن 
هناك كاتباً يتهم مؤلف الفيلم 
بــأنــه ســـرق فيلمنا مــن روايــتــه، 

ولــكــنــي لــم أرَ الــكــاتــب ولـــم أر أو 
أقرأ الرواية التي يتحدث عنها، 
ــة بــعــد  ــ ــروايــ ــ ــك الــ ــلـ ــم تـــظـــهـــر تـ ــ ــ ول
ــائـــل الإعــــــلام، أي أن كل  فـــي وسـ
الأخبار المنتشرة ليست دقيقة، 
أو عـــلـــى أقـــصـــى تـــقـــديـــر لــيــســت 
كاملة وضعيفة، وللعلم الفيلم 
مــأخــوذ مــن قصة حقيقية تمت 
منذ ما يقرب من ١٠ أو ١٢ عاماً، 
والــجــمــيــع عــلــى عــلــم بــهــا، وهــي 
قصة عــدد مــن الأصــحــاء تخفوا 
يـــمـــارســـون  فــــي دور مـــكـــفـــوفـــين 
لعبة كرة القدم من أجل الهروب 
مـــن الـــبـــلاد والــســعــي لــلــعــمــل في 
أوروبا، وبالتحديد بولندا التي 
تستضيف بطولة كــأس العالم 
لكرة القدم الخاصة بالمكفوفين».

ــه  ــثــ ــديــ واخــــــتــــــتــــــم فـــــــــــــراج حــ
بالإشارة إلى جائزته التي حصل 
عليها من مؤسسة «ديرجيست» 
عن دوره في مسلسل «العائدون» 
الـــــذي عــــرض فـــي شــهــر رمــضــان 
المـــاضـــي، فـــقـــال: «تــشــرفــت بتلك 
الــجــائــزة لأنــهــا جــــاءت عـــن دور 
صغير في مسلسل (العائدون)، 
لكي تثبت أن الأدوار المهمة، التي 
تظل في ذاكرة المشاهدين ليست 
بعدد مشاهدها، ولكن بتأثيرها 
وأهــمــيــتــهــا، ولا بـــد مـــن تــوجــيــه 
الــشــكــر لــجــمــهــوري، ولــلــقــائــمــين 
عــلــى جــائــزة (ديــرجــيــســت) على 
اخــتــيــاري لــتــلــك الـــجـــائـــزة، الــتــي 
لــتــقــديــم كــل مــا في  ستشجعني 

وسعي خلال الفترة المقبلة».

لمت كثيراً في لبنان من قبل منظمي حفلات التكريم ومنح الجوائز
ُ

ظ

علاء زلزلي لـ                                  : أعود لأكمل المشوار من دون توقف
بيروت: فيفيان حداد

غاب علاء زلزلي عن الساحة 
الــفــنــيــة لنحو ١٠ ســـنـــوات، كــان 
يـــطـــل خـــلالـــهـــا بــشــكــل مــتــقــطــع. 
ظروف كثيرة أثرت عليه وبينها 
ــه «أم عــــلاء» الــتــي  ــدتـ رحــيــل والـ
ــاً كـــبـــيـــراً، لــم  تـــركـــت عـــنـــده فــــراغــ
يستطع تجاوزه بسرعة. اليوم 
يعود الفنان اللبناني صاحب 
الألــقــاب العديدة وبينها «نجم 
الـــــشـــــبـــــاب»، الــــــــذي رافـــــقـــــه مــنــذ 
نــجــاحــه فــي بــرنــامــج اســتــوديــو 

الفن لمواهب الغناء.
 let’s go» وشــكّــلــت أغــنــيــتــه
to Dabke» أول الغيث فأطلقها 
أخيراً، لتشكل واحدة من سلسلة 
أغــــانٍ سيتحفنا بــهــا فــي الأيـــام 

المقبلة كما يقول.
وعــــن أســـبـــاب غــيــابــه يــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «غــيــابــي  لــــ
لـــم يــكــن مــقــصــوداً، لــكــنّ ظــروفــاً 
كــثــيــرة اجــتــمــعــت كـــي تــبــعــدنــي 
الــســاحــة، لعل أهمها غياب  عــن 
والــــــدتــــــي الــــتــــي كــــانــــت ســـنـــدي 
ــي،  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ومـــــســـــتـــــشـــــارتـــــي ورفـ
ــراغـــاً  ــنــــدي فـ ــا ولّـــــــد عــ ــهـ ــلـ ــيـ ورحـ

كبيراً».
يـــكـــمـــل زلــــزلــــي حـــديـــثـــه عــن 
غيابه ليعترف بأن الوسط الفني 
هو كناية عن محسوبيات، وأن 
الشللية تطغى عليه. ويوضح 
أن الدليل على ذلــك هو التكرار 
الـــذي نــشــهــده لــفــنــانــين معينين 
يــتــعــاونــون مــع نــفــس متعهدي 

الحفلات.
ــات  ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ حـــــــقـــــــق عـــــــــــــلاء نــ
واســـــعـــــة عــــلــــى مــــــــدار مــســيــرتــه 
الــغــنــائــيــة ضــمــن أعـــمـــال حــفــرت 
في ذاكرة المستمع العربي، ومن 
بينها «تقبرني» و«يـــا حنون» 
و«أحـــــــلـــــــى عــــــيــــــون» و«الــــشــــكــــل 

الحلو» و«دلعونا» وغيرها. 
ويقول إنه سيواكب هذه 

المــــــرة جـــيـــل الـــشـــبـــاب، 
ودائـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاً عـــــلـــــى 

المستوى الغنائي 
المــــطــــلــــوب. فــهــو 
يرى أن الساحة 
شهدت تراجعاً 
بـــــــــحـــــــــيـــــــــث تـــــم 
اســتــخــدام كلام 
يــلــيــق  أغــــــــانٍ لا 

بمجتمعاتنا.
ويــــــــــتــــــــــابــــــــــع 

«الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرق  لــــــــــــــــــ
الأوســــــط»: «كــنــا في 

المـــــــاضـــــــي نــــبــــحــــث عـــن 
الـــكـــلـــمـــة والــــلــــحــــن الـــلـــذيـــن 

يــحــقــقــان انـــطـــبـــاعـــاً إيــجــابــيــاً. 
ــك تــنــجــح  ــ ــــن دون شـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
وتتحول إلــى (تــرنــد)، ولكن من 
دون ارتــكــاب خطأ الاستسهال 
والاســتــخــفــاف بــــأذن المــســتــمــع. 
يسمون مــا يقومون بــه خارجاً 
عــــن المـــــألـــــوف. وهـــــو كـــــلام غــيــر 
ــيــــق لأن أبــــنــــاء جـــيـــلـــي وأنــــا  دقــ

ــنـــا فــخــرجــنــا  ــالـ تـــمـــيـــزنـــا بـــأعـــمـ
المــألــوف. كنا نستهيب  بها عن 
مــا حــقــقــه أســلافــنــا مــن عمالقة 
الفن، ورغبنا في إكمال الطريق 
بأسلوب شبابي لا يسيء إليهم. 
ــات هــابــطــة  ــيــ ــنــ ــوم نــــــرى أغــ ــ ــيـ ــ الـ
وأحياناً تتألف مــن كــلام مبهم 
أو مــن شــتــيــمــة، ولا مــن يــســأل. 
ــمـــن ســبــقــونــا  نـــحـــن تــعــلــمــنــا مـ

وحــاولــنــا تــطــويــر أنــفــســنــا. أمــا 
الــيــوم، فما يهمهم هو  المغنون 
الانتشار على السوشيال ميديا 

ــان  ــ ــى لــــــــو كــ ــ ــتــ ــ حــ
الأمر مجرد وهم 
يــعــيــشــونــه. رمـــوا 
بـــــالـــــفـــــن الأصـــــيـــــل 
جـــــــانـــــــبـــــــاً وشـــــــقـــــــوا 
لأنفسهم طريقاً يرتكز 
ــادي غــــــاردز)  ــ (بــ ـــ ــ ــ عـــلـــى ال
والسيارات الفخمة والأزياء 
الغريبة والكلام الهابط، وكل ما 

يصب في عرض العضلات».
الــــفــــنــــان  بــــــــــــرأي عــــــــــلاء أن 
ومــهــمــا غـــــاب، فـــــإذا كــــان يملك 
ثــابــتــة لا بد  قــاعــدة جماهيرية 
أن يستعيد بــريــقــه مــن جــديــد. 
«في الماضي القريب غاب عمرو 
ديـــــاب، ولــكــنــه مـــا لــبــث أن عــاد 

وبموقعه الفني رفيع المستوى. 
الـــفـــنـــان كـــاظـــم الـــســـاهـــر ومــهــمــا 
ــانٍ جــديــدة  ــ تــأخــر فـــي إطــــلاق أغـ
يطالب بــه جــمــهــوره، وغيرهما 
كثر لأن الــنــاس لــم تتغير بــرأي 
كي تكتفي بأي عمل فني. فهي 
ــفـــن الأصـــيـــل  ــتــــذوق الـ لا تــــــزال تــ
وتفتقده بين وقت وآخر وتبحث 
عــــنــــه. الــــفــــن يـــشـــهـــد تـــغـــيـــيـــرات 
بــالأســلــوب والمــوســيــقــى، ولكنه 
لا يــعــيــش عــلــى الــتــزيــيــف. فهو 
يتبدل حسب الحقبة التي يمر 
بها مــع ثــوابــت تــواكــبــه وتقوي 

جذوره».
ــز زلــــــــــزلــــــــــي بــــشــــكــــلــــه  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ تــ
ــه فــــي غــنــائــه  ــرأتــ ــوبـــه وجــ ــلـ وأسـ
وحتى في تغيير لباسه وقصة 
شــعــره وحــركــاتــه عــلــى المــســرح. 
ــرج  ــخــ ــق عـــلـــيـــه المــ ــ ــلـ ــ ــك أطـ ــ ــذلــ ــ ــ ول
الراحل سيمون أسمر لقب «نجم 
الـــشـــبـــاب». ومــنــحــه الــصــحــافــي 
الراحل جورج إبراهيم الخوري 
لــقــب «روح الــهــوى والــشــبــاب». 
وكذلك حمل ألقاب «ملك المسرح» 
ــــارح» و«ألـــفـــيـــس  ــــسـ و«زلـــــــــزال المـ

الـــذي أطلقه عليه أحد  الــشــرق» 
رؤســاء الــوزراء الأستراليين في 
المــاضــي. فهل بعد هــذا الغياب 
يـــخـــطـــط لــــعــــودة تـــشـــمـــل شــكــلــه 
الـــخـــارجـــي وإطـــلالـــتـــه الــفــنــيــة؟ 
يــــــــــرد: «لـــــقـــــد حــــــضّــــــرت نــفــســي 
جـــيـــداً لـــهـــذه الــــعــــودة مــحــافــظــاً 
عــلــى حــيــوتــي وطــاقــتــي. وأعـــود 
بصورة علاء الذي أحبه الناس 
بجنونه وصــرعــاتــه ولــكــن هذه 
ــنـــضـــج أكـــــبـــــر. ســـأغـــنـــي  المــــــــرة بـ
المصري واللبناني والخليجي 
والــعــراقــي ولــكــن بــأســلــوبــي. لن 
(بــانــد)  أربــــط شــعــري وأضــــع الـــ
عــلــى رأســــي، لــقــد تــجــاوزت تلك 
الــحــقــبــة، والأجــــدر بــي الــيــوم أن 

أطل بنفس الأسلوب، ولكن بما 
يليق بفني. في بداياتي تعلمت 
مـــن رعـــيـــل مــــــاضٍ، الـــيـــوم أكــمــل 
المشوار ومن دون توقف مواكباً 
جيل الشباب. لن أخذل المعجبين 
بي، ولن أنكث بوعدي لأمي وهو 
أن لا أتراجع عن الغناء حتى آخر 

نفس».
يــعــز عــلــى عـــلاء زلــزلــي عــدم 
تكريمه في بلده. فهو عاتب على 
«موركس  القيمين على جائزة الـ
لــم يتذكروه يوماً.  دور» بأنهم 
«لـــقـــد ظــلــمــت كــثــيــراً فـــي لــبــنــان 
وواجــــــهــــــت تـــقـــصـــيـــراً مـــــن قــبــل 
منظمي حفلات التكريم ومنح 
(مـــوركـــس  الـــجـــوائـــز وبــيــنــهــم الــــ
ــبـــع مــن  ــنـ يـ ــذا  ــ ــ ــبـــي هـ ــتـ دور). عـ
مــحــبــتــي لــبــلــدي الــــذي لـــم أنــســه 
يوماً ولكنه نساني ولم يعطني 

حقي».
 Let’s go» أغنيته الجديدة
إدارة  تــحــت  Dabke» صـــورهـــا 
المخرجة جيسيكا هيكل. وهي 
ــاب  ــهــ ــان وكــــلــــمــــات إيــ ــ ــحــ ــ ــن ألــ ــ مــ
غـــيـــث ومـــحـــمـــد شــــعــــث. ويـــطـــل 
فــيــه الغربي  بــلــوك يجمع  فيها 
والشرقي تماماً كما الموسيقى 
التي تغلفها. فيقف على المسرح 
بــحــيــويــتــه المـــعـــهـــودة المــشــبــعــة 
بــالــطــاقــة والــحــمــاس لــيــقــدم من 
خــلالــهــا تــحــيــة إلــــى الــفــولــكــلــور 
اللبناني على طريقته المميزة. 
ــقـــاع  فــيــســتــمــتــع ســـامـــعـــهـــا بـــإيـ
ــوارة  ــ ــهــ ــ ــة والــ ــكــ ــدبــ ــقـــى الــ ــيـ مـــوسـ
والـــعـــتـــابـــا والمـــيـــجـــانـــا وغــيــرهــا 
قــالــب حـــديـــث. «التغيير  ضــمــن 
يحضر دائماً في الغناء، شرط 
الــذي  الحفاظ على روح النمط 
ــمـــت بــه  تـــقـــدمـــيـــنـــه. وهـــــــذا مــــا قـ
ــاس بــشــكــل  ــ ــنـ ــ ــل مـــعـــه الـ ــاعــ ــفــ وتــ
لافت وأنا سعيد بهذه النتيجة 

كثيراً».
علّمه مشواره الغنائي كما 
«الــشــرق الأوســــط» أن لا  يــذكــر لـــ
يتنازل بسهولة للآخرين. فهو 
يتمتع بالاستقرار النفسي الذي 
يــخــولــه رؤيـــة الأمــــور بــوضــوح. 
«الغناء ليس مجرد ميكروفون 
ومــســرح بــل هـــذا الــتــفــاعــل الــذي 

يحدثه المغني مع الناس».
وعن عودته هذه بعد غياب 
ــد أن أكــمــل المــشــوار  ــ يـــقـــول: «أريـ
عــلــى مــســتــوى يــلــيــق بــتــاريــخــي 
الفني حتى النفس الأخير. وإذا 
مـــا شـــعـــرت بــأنــنــي لا أســتــطــيــع 
الــــتــــجــــديــــد وتـــــقـــــديـــــم الأفــــضــــل 
ــهــــــدوء وأتـــــفـــــرغ  ــأنــــســــحــــب بــــ ســ
لإحياء حفلات خاصة بالأطفال 
المــرضــى والمــســنــين. فــهــؤلاء أكن 
لهم كل الحب منذ بداياتي ولم 
أوفــر أي مناسبة كي أغني لهم 
وأفــــرح قــلــوبــهــم لأنــهــم عــزيــزون 
على قلبي. هي فترة قد تعنون 
نــهــايــة مـــشـــواري وســـأكـــون من 
ــــي خـــوضـــهـــا،  ــــاس فـ ــنـ ــ ــد الـ ــعــ أســ
فــي حـــال لــم أعـــد أجـــد مــا يجدد 

مسيرتي».

قالت لـ                               إن فيلم «كاملة» يعبرّ عن الواقع

إنجي المقدم: أحتاج إلى الانتشار سينمائياً
قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المــــصــــريــــة 
إنــجــي المـــقـــدم إن فــيــلــم «كــامــلــة» 
أغـــراهـــا بــقــبــولــه؛ بــســبــب قصته 
ــــرأة فـــي كــثــيــر من  الــتــي تــمــس المـ
المجتمعات العربية، مؤكدة أنه 
حــظــي بــصــدى جــيــد فــي عرضه 
الأول بــمــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
السينمائي، مشيرة في حوارها 
مــع «الــشــرق الأوســــط» إلــى أنها 
تحتاج لإثبات وجــودهــا بشكل 
أكبر في السينما بعدما حققت 
رصــــــيــــــداً مــــمــــيــــزاً فــــــي الــــــدرامــــــا 
التلفزيونية، على حد تعبيرها. 
وقــــدمــــت إنــــجــــي عـــبـــر فــيــلــم 
«كاملة» أول بطولة سينمائية 
لها، وجسدت شخصية طبيبة 
نفسية فاتها قطار الزواج بعد أن 
تجاوزت سن الأربعين، تتعرض 
لمـــضـــايـــقـــات مــــن أســـرتـــهـــا الــتــي 
تــعــكــس نـــظـــرة المــجــتــمــع إلــيــهــا، 
وتتقاطع حياة كاملة مع إحدى 
مريضاتها التي تعاني من أزمة 

نفسية جراء تعرضها للختان.
تبرر إنجي أسباب حماسها 
للفيلم قائلة: «أحببت شخصية 
كـــــامـــــلـــــة وتــــــــأثــــــــرت بـــــهـــــا جـــــــداً، 
ــة الــطــبــيــبــة التي  وجــذبــتــنــي أزمــ
تحتاج لمن يعالجها، مثلما تقول 
لمريضتها بأحد المشاهد (كلنا 
مرضى نفسيين بشكل أو بآخر)، 
ــــي شــخــصــيــة جــــديــــدة عــلــي،  وهـ
وقدمها المــخــرج جــون إكـــرام في 
شكل حدوتة جذبت الجمهور». 
ــادات الــتــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــأن الانـ ـــشــ وبـ
واجهها الفيلم تقول بطلته: «هذا 
أُنــتــج بميزانية مــحــدودة  العمل 
جــداً، وظــروف التصوير لم تكن 
ســهــلــة، وبــذلــنــا جــمــيــعــاً أقــصــى 
جهودنا، غير أن المخرج حرص 
على إعطاء فرصة أكثر للتحضير 
والــبــروفــات، وتلقينا ردود فعل 
الــجــمــهــور، ويكفي  إيجابية مــن 
اخــتــيــاره ليكون العمل الوحيد 
الـــــذي يــمــثــل الــســيــنــمــا المــصــريــة 
ــر الأحــــمــــر،  فــــي مــــهــــرجــــان الـــبـــحـ
الذي استقبل الفيلم بشكل جيد 
ــــالا) في  وخــصــص لـــه عـــرض (جـ
دورة مهمة شهدت تنظيماً جيداً، 
وعــروضــاً لأهــم الأفـــلام العالمية، 
وحضوراً كبيراً لنجوم السينما 

العالمية والعربية».
ــوع  ــ ــ ــــض وقـ ــعـ ــ ــبـ ــ وانـــــتـــــقـــــد الـ
الــبــطــلــة فـــي قــصــة حـــب انــطــوت 
على قدر من الخداع رغم كونها 
طبيبة نفسية، لكن إنجي تؤكد 
ــان يــمــكــن أن يــتــعــرض  أن الإنـــسـ
لــلــخــداع فـــي كـــل مـــراحـــل عــمــره، 
عــلــى حـــد قــولــهــا: «تــحــدثــت مع 
المـــخـــرج كــثــيــراً فـــي هـــذه النقطة 
قبل التصوير، وشعرت بتعاطف 
كبير معها؛ لأنــهــا كــانــت تواقة 
لـــلـــحـــب والمــــشــــاعــــر الــحــقــيــقــيــة، 
ورفضت عروضاً عديدة للزواج؛ 
الــذي تؤمن به،  بحثاً عن الحب 
الفيلم بجدة قالت  وبعد عــرض 

لــــي إحــــــدى الــــســــيــــدات إن قــصــة 
الفيلم متطابقة تماماً مع قصة 
صديقتها، والحكاية تعبر عن 
واقــع نعيشه، ولا بد أن نطرحه 
ونواجهه لنعمل على تغييره»، 

على حد تعبيرها.
وبينما جاءت نهاية الفيلم 
غــامــضــة، فــإن إنــجــي المــقــدم رأت 
أنها تنبئ عن استكمال البطلة 
طــريــقــهــا واســــتــــعــــادة حــيــاتــهــا، 
مؤكدة: «كاملة شخصية قوية، 
تؤمن بأن ما لا يقتلها يقويها، 
وقـــــــــد واجـــــــهـــــــت نــــــظــــــرة أهـــلـــهـــا 
والمجتمع بعدما فقدت والدها، 
الشخص الوحيد الذي كان يقف 

في ظهرها بقوة».
وعــن مــدى صعوبة اختيار 
أدوارهــــــــا فـــي الــســيــنــمــا، تــقــول: 
«الأمور كافة صعبة سواء كانت 
الـــتـــلـــفـــزيـــون،  الـــســـيـــنـــمـــا أو  فــــي 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــي متحققة 
بالمسلسلات، فإني أطمح لأدوار 
ــبـــر، والــســيــنــمــا بــالــنــســبــة لي  أكـ
أصعب؛ لأني بدأت فيها متأخرة 
لــم يكن  عــن التلفزيون، واســمــي 
ــا، فـــكـــانـــت الـــفـــرص  ــهـ مــرتــبــطــاً بـ
ــا؛ لــذلــك  ــهــ ــلـــوا بــ تــــذهــــب لمــــن عـــمـ
أشــعــر بــأنــي فـــي حــاجــة لإثــبــات 
وجـــــودي بــالــســيــنــمــا أكـــثـــر، لكن 
الفرص الجيدة تأتي متباعدة، 
كما أن الإنتاج السينمائي يظل 
محدوداً رغم وجود موضوعات 

ملحة تحتاج أن يتم طرحها».
وتـــــعـــــتـــــز المـــــــقـــــــدم بــــأعــــمــــال 
ــبـــر  ــا عـ ــ ــهــ ــ عــــــــديــــــــدة شــــــــاركــــــــت بــ
شخصيات متباينة، من بينها 
مــســلــســلات «لــيــالــي أوجــيــنــي»، 
ــد الــغــلابــة»، و«الاخــتــيــار»،  و«ولـ
بــالإضــافــة إلـــى «قـــواعـــد الــطــلاق 

يـــعـــد أول بــطــولــة  الــــــذي  الــــــــــ٤٥» 
مــطــلــقــة لـــهـــا، وعـــرضـــتـــه منصة 

«شاهد».
ودرســــــــــــت إنـــــجـــــي المــــســــرح 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة، 
وكان أول عمل شاركت به حلقات 
«أحمد اتجوز منى» عام ٢٠٠٦، 
تــلــك الفترة  وتستعيد ذكــريــات 
قائلة: «منذ بدايتي الفنية كنت 
أدقـــق فــي اخــتــيــار أعــمــالــي، ومع 
الوقت اكتسبت خبرة ونضجاً، 
وبت أتطلع للجديد المتميز الذي 
يضعني فــي تــحــدٍ أكــبــر، لكنني 
أعـــطـــيـــت لـــنـــفـــســـي إجـــــــــازة بــعــد 
المــعــادي)  مسلسل (ســتــات بيت 
لــرغــبــتــي فــي قــضــاء وقـــت أطــول 
مع ابنتي وابــنــي، جنة وأحمد، 
وفــي الفترة الأخــيــرة لــم تعرض 
علي أدوار مناسبة... بالتأكيد 
أشعر بوحشة لأجواء التصوير، 

لكني أحترم مهنتي». 
وعملت إنجي قبل احتراف 
ــبـــرامـــج  ــقـــديـــم الـ الـــتـــمـــثـــيـــل فــــي تـ
ــن بــرامــجــهــا،  الــتــلــفــزيــونــيــة، ومــ
«السلم والتعبان»، و«صباحك 
سكر زيـــادة»، غير أنها لا تفكر 
في العودة إليها حسبما تؤكد: 
«توقفت عن البرامج منذ ٢٠٠٩ 
أتــفــرغ للتمثيل وأركـــز فيه؛  كــي 
لأثــبــت نفسي، والــحــمــد لله أني 
حققت جانباً من أحلامي، وأحب 
عملي بالتمثيل جداً، وأجد متعة 
فــــي الـــتـــنـــقـــل بــــين الــشــخــصــيــات 
ــة الــــــتــــــي تــــــؤثــــــر فـــي  ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ
شخصيتي وفي كل من حولي، 
فحينما أؤدي شخصية تتسم 
بالعصبية والتوتر يدرك كل من 
بــالــبــيــت ضــــرورة عـــدم الاقــتــراب 

مني».

القاهرة: انتصار دردير

إنجي المقدم (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

سيكمل زلزلي مشواره 
من دون توقف هذه المرة

 «دبكة Let,s Go To» أغنية علاء زلزلي الجديدة

عــــــيــــــون» و«الــــشــــكــــل 
لعونا» وغيرها. 

سيواكب هذه 
 الـــشـــبـــاب، 

ـــاً عـــــلـــــى 
غنائي 
 فــهــو 
احة 
جعاً 
 تـــــم 
كلام 
لــيــق 

نا.
ـابــــــــــع 

شـــــــــــــــــرق 
«كــنــا في 

نــــبــــحــــث عـــن 
لــــلــــحــــن الـــلـــذيـــن 

نـــطـــبـــاعـــاً إيــجــابــيــاً. 
ــك تــنــجــح  ــ ن دون شـ
من ولكن (تــرنــد)، ى

لأن
عـــلـــى
والسيار
الغريبة وال
يصب في ع
بــــــــــــرأي يعود علاء زلزلي بعد غياب 

بإطلالته الشبابية المعروف بها

محمد فراج وريهام عبد الغفور أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل «الغرفة ٢٠٧»
فراج كشف عن 
مسلسله الجديد 

«بطن الحوت»
 الذي سيعرض

 في رمضان المقبل



لم تعد الحياة 
في بريطانيا 

كما كانت منذ 
عقود، فقد 

أجبر التضخم 
الاقتصادي 
العمال على 

اتخاذ إجراءات 
تعرقل بل 

تعطل مفاصل 
الحياة اليومية 
للإنسان فيها.

,

,

,

,
صعود لـ «الهيب هوب» العربي... وعمرو دياب في أعلى الهضبة

بيروت: كريستين حبيب

رغم الأزمات التي واجهها مع 

نقابة المهن الموسيقية المصرية، 

فــإن «الــبــخــت» كــان حليف ويجز 

هذه السنة، والأغنية التي افتتح 

ــع نــهــايــة  ــ ـــت مـ
ّ
ــه تـــخـــط ــ ـ

َ
ــام ــ بـــهـــا عـ

الـــــــــــ١٦٤ مـــلـــيـــون اســـتـــمـــاع   ٢٠٢٢

على «يوتيوب». أما على منصة 

«أنــغــامــي»، فقد جمعت أكــثــر من 

٤٥ مــلــيــون اســتــمــاع فـــي أقــــل من 

ســنــة، لــتــصــبــح الأغــنــيــة الــعــربــيــة 

لـــــعـــــام ٢٠٢٢. وحـــســـب  الأولـــــــــــى 

مصادر «أنغامي»، فإن «البخت» 

هي الأغنية الأكثر استماعاً منذ 

انطلاقة التطبيق الموسيقي الأول 

عربياً.

ومــن أســـرار خلطة «البخت» 

ـــة 
ّ
أنــــهــــا أظـــــهـــــرت ويــــجــــز فـــــي حـــل

موسيقية جـــديـــدة، ورفــعــت عنه 

الـــراب لتقرّبه مــن جماهير  غطاء 

تسمع أنواعاً موسيقية أخرى. مع 

العلم بأنها ليست أغنية ويجز 

الوحيدة التي حالفها الحظ هذه 

السنة؛ إذ حصل إجماع كذلك على 

الــرابــر المــصــري «أمــيــرة»  ي 
َ
أغنيت

و«بعودة يا بلادي».

نجاح... «من أول دقيقة»

ـــقـــت الـــفـــنـــانـــة 
ّ
ــل ــد تـــسـ ــ

َ
يــــــداً بــــي

اللبنانية إليسا مع الفنان المغربي 

ســعــد لمـــجـــرّد قــمــة الــرومــانــســيــة؛ 

ما أغنية دخلت القلوب «من 
ّ

فقد

أرقــــــام  ــمــــت  ــ
ّ
ــط ــة»، وحــ أول دقــــيــــقــ

الاستماعات من أول أسبوع. مع 

حلول نهاية العام وبعد ٧ أشهر 

ــى 
ّ
تــقــريــبــاً عـــلـــى إصــــــــــداره، تــخــط

الديو الـــ٣٠٠ مليون استماع على 

«يــوتــيــوب». أمــا على «أنــغــامــي»، 

ت الأغنية التي لحنها 
ّ
فقد احتل

رامــي جــمــال، وكتب كلامها أمير 

طـــعـــيـــمـــة، المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 

قــائــمــة الأغـــانـــي الأكـــثـــر اســتــمــاعــاً 

لعام ٢٠٢٢.

ظاهرة «الغزالة رايقة»

ــنـــيـــة  ــة أغـ ــلــــطــ كــــــل مــــــا فــــــي خــ

ز؛ من صوت 
ّ
«الغزالة رايقة» ممي

الــذي شارك  الطفل محمد أسامة 

كريم محمود عبد العزيز الغناء، 

مــروراً بالكلام السلس والبسيط 

الــذي كتبته منة القيعي، وليس 

 بــالــلــحــن الـــــذي عــلــق في 
ً
ــاء ــهـ ــتـ انـ

الآذان، فجعل من الأغنية ظاهرة 

عام ٢٠٢٢.

ــت الأغــنــيــة بشعبيتها 
ّ
تــخــط

فـــيـــلـــم «مـــــــن أجـــــــل زيـــــكـــــو» الـــــذي 

ــــم الاتــهــامــات  انــطــلــقــت مـــنـــه. ورغـ

ن 
ّ

بسرقة اللحن، التي سارع الملح

إيــهــاب عــبــد الـــواحـــد إلـــى نفيها، 

فقد حافظت «الغزالة رايقة» على 

ـــلـــت إحـــدى 
ّ
جــمــاهــيــريــتــهــا، وشـــك

أبرز أغاني صيف ٢٠٢٢، مع أنها 

صدرت في مطلع العام.

د
ّ

«وزير السعادة» وسفير التجد

حسب أرقـــام «أنــغــامــي»، فإن 

الــفــنــان المــصــري عــمــرو ديـــاب هو 

الــرقــم «واحــــد» مــن بــين الفنانين، 

مـــع ٥٠٠ مــلــيــون اســـتـــمـــاع خــلال 

٢٠٢٢ على التطبيق. هذه سابقة 

لناحية عــدد الاســتــمــاعــات خلال 

ــد، وقـــد عـــززهـــا الاتــفــاق  ــ عـــام واحـ

الذي حصل بين دياب و«أنغامي»، 

الذي انتقلت بموجبه حصرية بث 

أغانيه إلى المنصة الموسيقية.

رغـــــــم انــــشــــغــــالــــه بـــالـــحـــفـــلات 

الــخــاصــة، ما  الكثيرة والمــشــاريــع 

كــاد يمرّ شهر في ٢٠٢٢ من دون 

ــاب أغــنــيــة جــديــدة.  ـــصـــدر ديــ
ُ
أن ي

ــــدارات  ــــإصـ وقـــــد حــفــلــت الـــســـنـــة بـ

ــدة تـــمـــيـــزت، مـــن بــيــنــهــا أغــانــي  عــ

ــــع»، و«زمــــــــن المـــجـــامـــلـــة»، 
ّ
«هــــتــــدل

و«وزيــر السعادة»، و«مــن ٦ لـــ٩»، 

و«اللي يمشي يمشي»، و«اللوك 

الجديد»، و«باريس».

أصالة... الاستمرارية والثبات

ــل ألـــبـــوم «شــايــفــه فــيــك» 
ّ
شــك

للفنانة أصــالــة محطة أساسية 

فـــي المــشــهــد المــوســيــقــي الــعــربــي 

هذه السنة. أصدرته على مراحل 

 جمهورها إلى مزيد من 
ً
قة

ّ
مشو

عــت لــهــجــات 
ّ

الأغــــانــــي، وقــــد تــنــو

ــه المــوســيــقــيــة.  ــتـ جـ
ِ
ــز الألــــبــــوم وأمـ

رت 
ّ

ــد ــ ــــصـ ــي تـ ــ ــتـ ــ أمـــــــا الأغــــــانــــــي الـ

الأرقــام فهي «غلبان»، و«شايفه 

فيك»، و«اللي متضايق يفارق»، 

و«بالسلامة».

ومع أن شهية الفنانين العرب 

لإصدار الألبومات تراجعت أكثر 

ــإن أصـــالـــة  ــ ــة، فـ ــنـ ــذه الـــسـ ــ ــــلال هـ خـ

ــفــــت الـــــســـــائـــــد، وأثــــبــــتــــت أن  ــالــ خــ

ــدة تــفــرض نفسها 
ّ
الأغـــانـــي الــجــي

ــاق ألـــبـــوم  ــيـ ــاءت فــــي سـ ــ ســــــواء جــ

كامل، أم منفردة، على غرار أغنية 

«شــكــراً» الــتــي صـــدرت فــي مــارس 

(آذار).

عودة بهاء سلطان

٢٠٢٢ هـــي الــســنــة الــتــي كـــرّس 

فيها الفنان المصري بهاء سلطان 

عودته إلى الساحة الغنائية، وأثبت 

مــن جــديــد أنـــه رقـــم غــنــائــي صعب؛ 

فبعد شِبه غياب عن النشاط الفني، 

افتتح سلطان سنته مع ألبوم جديد 

حمل عنوان «سيجارة»، وضــم ١٠ 

رت، مــن بينها «تعالى 
ّ

ــانٍ تــصــد أغـ

ادلعك» و«أنا غلطان». وحسب أرقام 

ر «سيجارة» 
ّ

«أنغامي»، فقد تصد

قائمة الألــبــومــات الأكــثــر استماعاً 

لهذا العام.

استقبلت الجماهير العربية 

عــودة بهاء سلطان بحفاوة، في 

ــل عـــلـــى أن المــســتــمــع يــنــتــظــر  ــيـ دلـ

دوماً ما يثري أذنيه. ولا يبدو أن 

نشاط سلطان توقف عند الألبوم؛ 

ــدارات المــنــفــردة  فــهــو يــتــابــع الإصــــ

بــالــتــعــاون مـــع شــركــة «روتـــانـــا»، 

ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا أغــــنــــيــــة «دلــــوقــــتــــي 

عجبناكو»، التي حصدت كثيراً 

من الإعجاب.

ة جديدة
ّ
أحمد سعد في حل

لــــم يــخــطــئ الـــفـــنـــان المـــصـــري 

أحمد سعد في حساباته عندما 

ــلـــى الــجــمــهــور  ــرر أن يــــخــــرج عـ ــ قــ

العربي في حلة غنائية جديدة. 

كـــكـــل الأعـــــــوام  لـــيـــس  عــــــام ٢٠٢٢ 

بالنسبة لسعد. إنه عام التغيير؛ 

أقــــفــــلــــت ســــنــــة ٢٠٢١  ــبــــعــــد أن  فــ

عــلــى خـــلافـــات بــيــنــه وبــــين نــقــابــة 

المــوســيــقــيــين أســـفـــرت عـــن إيــقــافــه 

عـــن الــغــنــاء، طـــوى ســعــد صفحة 

السلبيات. مــن «عليكي عــيــون»، 

ــا دنـــيـــا»،  ــا يــ ــنـ ــريـ ــايـ «سـ ـــ مــــــــروراً بـ

«وســـع وســــع»،   بــــ
ً
ولــيــس انـــتـــهـــاء

 أحمد 
َ
و«الــيــوم الحلو ده»، راكـــم

ر 
ّ

سعد الأغــانــي الــضــاربــة وتــصــد

الأرقـــــام. ولـــم يقتصر نــجــاح تلك 

الأعمال على مصر، بل تعداها إلى 

كل أرجاء الوطن العربي.

ق
ّ
الهيب هوب العربي يحل

بأكثر من أغنية اخترق فنانو 

«الـــهـــيـــب هـــــوب» قــائــمــة الأغـــانـــي 

ــر اســـتـــمـــاعـــاً عــلــى  ــ ــثـ ــ الـــعـــشـــر الأكـ

«أنغامي» لعام ٢٠٢٢؛ فإلى جانب 

ز 
ّ
ر الأرقــام، تمي

ّ
ويجز الــذي تصد

ي 
َ
كل من مروان موسى مع أغنيت

«حــدوتــة ألمــانــي» و«بــطــل عــالــم»، 

ومروان بابلو مع «بربري»، وعلي 

لوكا مع «متخافيش ياما».

وتشير مصادر «أنغامي» إلى 

 «الــهــيــب هـــوب» الــعــربــي شهد 
ّ
أن

نــمــواً بنسبة ٩٨ فــي المــائــة خــلال 

٢٠٢٢؛ ما يؤكد من جديد أن هذا 

الــنــوع الغنائي هــو المفضل لدى 

الأجيال الشابة.

أسماء صاعدة وألبوم خارق

النوع الموسيقي الثاني الذي 

يحصد شعبية كبيرة في صفوف 

الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد، هـــــو «الإنــــــــدي 

الــذي يندرج في خانته  العربي» 

ــرزوا ضمن  ــ ــاعـــدون بـ فــنــانــون صـ

المــشــهــديــة المــوســيــقــيــة فــي ٢٠٢٢. 

من بين هؤلاء الفنانين، سيلاوي، 

سلم.
ُ

والأخرس، وم

ــا، حــقــق  ــ ــهـ ــ وفـــــي الـــخـــانـــة ذاتـ

فريق «كايروكي» المصري إنجازاً 

هــــذه الــســنــة مـــع ألـــبـــوم «رومــــــا». 

فـــور إصـــــداره، حــقــق هـــذا الألــبــوم 

استماعات قياسية، فاحتل المرتبة 

الــثــالــثــة عــلــى قــائــمــة الألـــبـــومـــات 

الأكــثــر اســتــمــاعــاً عــلــى «أنــغــامــي» 

لهذا العام.

بالانتقال إلى ضفة الموسيقى 

الغربية، حققت الفنانة الأميركية 

 نظيره، 
ّ

تايلور سويفت نجاحاً قل

فدخلت التاريخ من بــاب الألبوم 

الأكثر استماعاً.

المــراتــب   «Midnights» حصد

لـــت 
ّ

الأولـــــــــى، وســـــرعـــــان مــــا تـــحـــو

إلـــى الأغــنــيــة رقــم   «Anti - Hero»

واحد عالمياً.

ومـــن بــين الــفــنــانــين الأجــانــب 

الــذيــن تــصــدروا استماعات سنة 

٢٠٢٢، سيلينا غوميز في «الديو» 

الــذي جمعها بريما تحت عنوان 

«Calm Down»، إضافة إلى هاري 

 «As It Was» ســتــايــلــز وأغـــنـــيـــة

 .«Harry’s House» ألــــبــــوم  مــــن 

كــمــا كــانــت ســنــة مــمــيــزة لــكــلٍ من 

بيونسيه و«باد باني»، وستيف 

لايسي و«ذا ويكند» الذي لا يزال 

ألبومه «Dawn FM» يحصد حتى 

اللحظة ملايين الاستماعات رغم 

إصداره في مطلع ٢٠٢٢.

«الهضبة» عمرو دياب ونجم الهيب هوب ويجز (فيسبوك)

النجمة إليسا والفنان سعد لمجرّد
تشير مصادر 
«أنغامي» إلى 

أنّ «الهيب 
هوب» العربي 

شهد نمواً 
بنسبة ٩٨ 
في المائة 

خلال ٢٠٢٢؛ 
ما يؤكد من 
جديد أن هذا 
النوع الغنائي 
هو المفضل 
لدى الأجيال 

الشابة.

الفنانة أصالة

ح الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
ّ

تـــلـــو

بـــاتـــخـــاذ قـــوانـــين صـــارمـــة فـــي ظل 

موجة الإضرابات التي تشمل أهم 

الــقــطــاعــات الــعــمــالــيــة وأبـــرزهـــا في 

ــــك بــعــد تــقــاعــســهــا عن  الـــبـــلاد. وذلـ

معالجة تلبية مطالب العمال التي 

تتمحور حول الأجور في ظل غلاء 

معيشة يرزح تحت وطأته المواطن 

البريطاني، خصوصاً مــع اقتراب 

أعياد الميلاد ورأس السنة.

ــهــــــد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء  ــ ــعــ ــ وتــ

البريطاني ريشي سوناك بإصدار 

قوانين جديدة تهدف إلى تقويض 

الإضــــــرابــــــات، الـــتـــي تـــعـــد جــــــزءاً لا 

الــحــقــوق الديمقراطية  يــتــجــزأ مــن 

في بريطانيا.

من جانبه، قــال وزيــر الصحة 

ســتــيــف بـــاركـــلـــي إن الـــحـــكـــومـــة لا 

تـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــمـــل نـــســـبـــة زيـــــــادة 

الأجـــور ١٩ فــي المــائــة الــتــي يطالب 

بها الممرضون.

ـــــشـــــار إلـــــى أن الـــحـــيـــاة فــي 
ُ
وي

ــانـــت  ــا كـ ــمــ ــد كــ ــعــ ــم تــ ــ ــا لــ بــــريــــطــــانــــيــ

مــنــذ عـــقـــود، فــقــد أجـــبـــر الــتــضــخــم 

ــادي الـــعـــمـــال عــلــى اتــخــاذ  ــتـــصـ الاقـ

إجــراءات تعرقل بل تعطل مفاصل 

الــحــيــاة الــيــومــيــة لـــلإنـــســـان، حتى 

 من موظفي 
ً
شملت الإضرابات كلا

الـــســـكـــك الـــحـــديـــد وعــــمــــال الـــبـــريـــد 

وســائــقــي حــافــلات لــنــدن وموظفي 

الــجــوازات  «يــوروســتــار» وموظفي 

في المطارات والممرضين، ومطالب 

ـــتــــوحــــد حــــــــول زيــــــــادة  ــيــــع تـ ــمــ الــــجــ

أجورهم لمواكبة موجة الغلاء التي 

باتت تهز البلاد.

ويـــخـــطـــط قــــطــــاع الـــتـــمـــريـــض 

ــراب عـــن الــعــمــل فـــي الــشــهــر  لــــلإضــ

المـــقـــبـــل، حـــيـــث تــــرفــــض الـــنـــقـــابـــات 

الــتــراجــع عــن مواقفها  والــحــكــومــة 

في خلاف بشأن الأجور.

ــبــــدء عـــام  وتــــهــــدد الــــخــــطــــوة بــ

فــوضــوي لهيئة «خــدمــات الصحة 

الـــوطـــنـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»، بـــعـــد أن 

ألـــغـــى مــوظــفــو الإســــعــــاف إضـــرابـــاً 

ــقــــبــــل، لــكــنــهــم  مــــقــــرراً الأســـــبـــــوع المــ

أعــلــنــوا عــن المــزيــد مــن الإضــرابــات، 

فــــي أوائــــــــل الــــعــــام المــــقــــبــــل، حــســب 

وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، أمــس 

(الجمعة).

ــة  ــيــ ــكــ ــلــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وذكــــــــــــــــرت الـ

أمـــــــس، أن الأعــــضــــاء  لـــلـــتـــمـــريـــض، 

ســيــضــربــون عــن الــعــمــل يــومــي ١٨ 

الثاني) المقبل،  و١٩ يناير (كانون 

ــقــــاب يـــومـــين مــــن الإضــــــراب  فــــي أعــ

الـــتـــاريـــخـــي فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الحالي. وهذه المرة الأولى، 

ــم فــيــهــا إضـــرابـــات بهذا 
ّ
ــنــظ

ُ
الــتــي ت

ــذ تــأســيــس  ــنـ ــع، مـ ــ ــواســ ــ ــم الــ الـــحـــجـ

النقابة قبل أكثر من قرن.

وتمسك سوناك مجدداً، أمس، 

بأن الحكومة لن تزيد الأجور بأكثر 

من المستوى الذي أوصت به هيئة 

مراجعة الأجور التابعة للحكومة.

وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو فــــإن الــعــمــال 

يستغلون فــتــرة الأعـــيـــاد للضغط 

عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــــن خـــــلال عــرقــلــة 

حياة الناس وأبسط احتياجاتهم، 

ــكــــك  وأبــــــــــرزهــــــــــا إضــــــــــرابــــــــــات الــــســ

الحديدي، التي تنطلق مساء عيد 

الميلاد وحتى الساعات المبكرة من 

صباح ٢٧ ديسمبر، ويليه إضراب 

من ٣ إلى ٧ يناير، وهذه الإضرابات 

تــؤثــر بــدورهــا على موظفي الأمــن 

ــررت  ــ ــي قـ ــتــ ــار»، الــ ــ ــتــ ــ ــوروســ ــ ــي «يــ ــ فـ

إلــغــاء عــشــرات الــرحــلات مــن لندن. 

وتمتد إضرابات المواصلات لتشمل 

سائقي الحافلات في جنوب لندن 

وغربها في ديسمبر ويناير.

ــارات بــريــطــانــيــا  ــطـ ولا تــــزال مـ

تــكــافــح مــنــذ الــجــائــحــة والإغــلاقــات 

التي شهدتها من طوابير انتظار 

طويلة، لنقص موظفي الجوازات، 

بعد أن أضرب نحو ١٠٠٠ من أفراد 

قــوة الــحــدود، أمــس، ومــن المقرر أن 

يستمر الإضراب حتى يوم الاثنين 

المقبل. في المقابل، أعلنت الحكومة 

عن استبدال العسكريين بالموظفين 

المــضــربــين، بـــدل الــرضــوخ وتنفيذ 

مطالب العمال. مع العلم أن نحو 

ربــــع مــلــيــون مــســافــر وصـــلـــوا إلــى 

المطارات الستة المشمولة بالإضراب 

ــــذي يــســبــق عــطــلــة المــــيــــلاد الــتــي  الــ

تصادف نهاية الأسبوع الحالي.

ــــق صــحــيــفــة الــــغــــارديــــان،  ووفــ

فــقــد اتــهــمــت «نــقــابــة عــمــال السكك 

الحديدي والنقل البحري والبري» 

الـــوزراء بالتهرب من  البريطانية، 

إجراء مزيد من المحادثات لتجنب 

إضرابات جديدة من المقرر أن تبدأ 

عشية أعياد الميلاد.

وتلفت الصحيفة إلى أن الركاب 

الذين يأملون في السفر بالقطار، 

اليوم (السبت)، سيواجهون مزيداً 

من التعطيل والإلغاءات مع انتهاء 

الــخــدمــات بحلول الساعة  غالبية 

، فيما ستتعطل بعض 
ً
الثالثة مساء

المسارات عن العمل نهائياً.

وأفـــــــــــاد بـــــيـــــان لـــلـــنـــقـــابـــة بــــأن 

ــــوزراء «مــخــتــفــون» وقـــد «تــخــلــوا  الــ

عــن مــســؤولــيــتــهــم» بــرفــض أي من 

المحادثات الإضافية المتوقعة منذ 

أن التقى مسؤولو النقابة وقطاع 

الصناعة، وزيــر السكك الحديدية 

هو ميريمان الأسبوع الماضي.

وحـــســـب مــيــك لــيــنــش، الأمـــين 

العام للنقابة، فإنها على استعداد 

لإجراء محادثات لحل النزاع. بيد 

أن «حــمــلــتــنــا مــســتــمــرة فـــي الــعــام 

المــقــبــل إذا لـــزم الأمـــر إلـــى أن تمنح 

الــحــكــومــة قــطــاع الــســكــك الــحــديــدي 

تـــفـــويـــضـــاً لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 

ــن الــوظــيــفــي  تــفــاوضــيــة بــشــأن الأمــ

والأجور وشروط العمل».

ت 
ّ

ــهــــا ســــو ــابـــة إنــ ــقـ ــنـ وقــــالــــت الـ

صـــفـــقـــات الأجـــــــور مــــع أربـــــــاب عــمــل 

آخـــريـــن بــمــا فـــي ذلــــك شـــركـــات مثل 

«ســـــــكـــــــوتـــــــريـــــــل»، و«تـــــراتـــــســـــبـــــوت 

فــــــــــور ويـــــــلـــــــز» و«يـــــــــوروســـــــــتـــــــــار»، 

ــــع زيــــــــــادات فــي  ــيــــريــــل» مـ ــيــــرســ و«مــ

الأجور تراوحت بين ٦ و١٠ في المائة.

وأوضـــــحـــــت الـــنـــقـــابـــة أنــــهــــا لا 

تــســتــهــدف الــســفــر فـــي عــيــد المــيــلاد 

خلال الإضراب، فلا رحلات قطارات 

ركاب عادة خلال عطلات البنوك أو 

أثناء أعياد الميلاد، ما يمنع بعض 

خدمات احتفالات «بوكسينغ داي» 

في ٢٦ ديسمبر في المناطق البعيدة.

ومــع ذلـــك، فقد أفـــاد مسؤولو 

السكك الــحــديــدي بــأن عــدم توقيع 

ــات بــعــد  ــ ــاوبـ ــ ــنـ ــ المــــوظــــفــــين عـــلـــى المـ

، عشية 
ً
الــســاعــة الـــســـادســـة مـــســـاء

عيد الميلاد يعني أنه لا يمكن التأكد 

مــن مــكــان حـــدوث الاضــطــراب، وأن 

جــمــيــع الـــقـــطـــارات لا بـــد أن تــكــون 

فـــي مــحــطــاتــهــا الــنــهــائــيــة قــبــل بــدء 

الإجراء.

تـــــــغـــــــادر  المــــــــــقــــــــــرر أن  ومـــــــــــــن 

ــارات لـــنـــدن إلـــــى إدنـــبـــره  ــ ــــطـ آخـــــر قـ

ونــيــوكــاســل الــســاعــة ١١ صــبــاحــاً، 

فيما سيتعين على المسافرين في 

الاتــجــاه الآخــر مــن اسكوتلندا إلى 

لــنــدن المـــغـــادرة بــحــلــول الــســاعــة ٨ 

صــبــاحــاً. ولا رحـــلات مــبــاشــرة بين 

لندن ونوتنغهام أو شيفيلد، بينما 

ــرة في  ــيــ ســـتـــغـــادر الـــقـــطـــارات الأخــ

الاتجاهين بين مانشستر وليفربول 

في نحو الساعة ٢ مساء.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٩٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١٢/٢٤

تعنت الحكومة والنقابات العمالية يعرقل حياة المواطنين ويهدد سلامتهم

طيح فرحة الأعياد
ُ
إضرابات بريطانيا ت

لندن: رجينا يوسف

إضراب سيارات الإسعاف (رويترز)جانب من إضرابات السكك الحديد في بريطانيا (الشرق الأوسط)

إضراب البريد في بريطانيا (إ.ب.أ)إضراب قوات الحدود (ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان 
الإســـلامـــيـــة، اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، وكــيــل 
وزارة الدفاع الباكستانية للإنتاج الحربي 
الفريق متقاعد همايون عــزيــز، فــي مكتبه 
بمقر السفارة في إسلام آباد. وجرى خلال 

اللقاء تبادل الأحاديث الودية، 
المــــــــوضــــــــوعــــــــات ذات  وبــــــحــــــث 

الاهتمام المشترك.
تـــــركـــــي آل  بــــــن  فــــيــــصــــل   <
ســعــيــد، ســفــيــر ســلــطــنــة عُــمــان 
لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمــس، رئيس 
الــوطــنــي  المـــركـــز  مــجــلــس إدارة 
الــعــامــة  لــقــيــاس أداء الأجــــهــــزة 
بـــن عبد  الـــدكـــتـــور فــهــد  «أداء» 
الــلــه تــونــســي، فـــي مــقــر المــركــز؛ 
حيث اطّلع السفير عما يقوم به 
المركز ودوره في تمكين الأجهزة 
العامة من تحقيق رؤية المملكة 
المــعــرفــة  تـــبـــادل  بـــهـــدف   ،٢٠٣٠
حول أبرز الممارسات الناجحة. 
وأشــــار تــونــســي إلـــى مــا يجده 
المــــركــــز مــــن رعــــايــــة كـــريـــمـــة مــن 
الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة، بــمــا أســهــم 
فــي دعـــم أعــمــالــه بــالــتــعــاون مع 

مختلف الأجهزة العامة.
كـــلـــيـــمـــتـــســـدال،  > هــــيــــلــــدا 
ســـفـــيـــرة الــــنــــرويــــج بـــالـــقـــاهـــرة، 
استقبلتها أول من أمس، وزيرة 
التعاون الدولي المصرية رانيا 
المـــــشـــــاط، فــــي إطـــــــار الـــلـــقـــاءات 
المستمرة بــين شــركــاء التنمية 
مــتــعــددي الأطــــراف والثنائيين 
مـــــــن أجــــــــــل مـــــنـــــاقـــــشـــــة وبــــحــــث 
مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة 

لــلــمــنــاخ (كـــــوب ٢٧)، والـــجـــهـــود المــســتــمــرة 
لتحفيز التحول الأخضر، وجهود التنمية 
الشاملة والمستدامة في مصر. من جانبها، 
قدمت السفيرة التهنئة على جهود مصر 
المبذولة في تنظيم مصر لمؤتمر (كوب ٢٧)، 
كما هنأت الــوزيــرة على المــبــادرات التي تم 
إطلاقها خلال المؤتمر لتعزيز جهود التحول 

الأخضر.

> عــلــي يــوســف الــنــعــيــمــي، قـــدم أوراق 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً لـــدولـــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة لدى كوت ديفوار، أول من أمس، إلى 
حسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار. 
وأعــرب الرئيس عن أطيب تمنياته للسفير 
بالتوفيق والنجاح، مؤكداً استعداد بلاده 

الـــدعـــم للسفير  لــتــقــديــم 
لتسهيل مهامه الجديدة 

في كوت ديفوار.
> لي بيغن، سفير 
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــصـــــين 
الــشــعــبــيــة المــعــتــمــد لــدى 
موريتانيا، استقبله أول 
من أمس، وزير التجهيز 
والـــنـــقـــل الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة 
الـــنـــانـــي ولـــــد أشــــروقــــه، 
في نواكشوط، وتناول 
اللقاء علاقات الصداقة 
والــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــين 
ــــــبــــــلــــــديــــــن، والـــــســـــبـــــل  ال
الـــــكـــــفـــــيـــــلـــــة بـــــتـــــعـــــزيـــــزه 
وتـــطـــويـــره، خـــاصـــة في 

مجال النقل.
مــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــار   <
مـــيـــنـــيـــلـــيـــكـــوف، ســفــيــر 
كازاخستان  جمهورية 
لدى دولة الإمارات، عقد 
أول مـــن أمــــس، مــؤتــمــراً 
صحافياً في مقر سفارة 
كازاخستان بأبوظبي، 
بمناسبة تدشين كتاب 
«٣٠ عاماً على العلاقات 
الدبلوماسية بين دولة 
الإمارات وكازاخستان». 
وبينّ السفير أن التعاون 

البلدين أمــر ضـــروري للغاية،  الــوثــيــق بــين 
مــــؤكــــداً أن الأهـــــــــداف الـــطـــمـــوحـــة لــلــبــلــديــن 
والتطلعات المتشابهة والاحــتــرام المتبادل 
حــوّلــت العلاقات الكازاخية الإمــاراتــيــة إلى 
أنـــجـــح مـــثـــال لـــلـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي والمـــثـــمـــر. 
وأضــــاف: «فــتــح مــســار الــســيــاســة الداخلية 
والــخــارجــيــة لــكــازاخــســتــان الــبــاب لتوسيع 

التعاون مع الإمارات».

> جيرو أوكوياما، سفير اليابان الجديد 
لــــدى المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة، اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية 
الــردايــدة، فــي مكتبه، لبحث أطــر التنسيق 
والــعــمــل المــشــتــرك فــي قــطــاع الــبــيــئــة، وسبل 
تعزيز التعاون بينهما حول التغير المناخي. 
واســتــعــرض الــوزيــر المـــبـــادرة التي 
أطلقها المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي في 
مؤتمر «cop٢٧» فــي شــرم الشيخ، 
المــنــاخ - اللاجئين،  حــول مترابطة 
مؤكداً ضرورة بذل الجهود الدولية 
لدعمها وتنفيذ محاورها المهمة. 
وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود 

الدولية في التمويل المناخي.
> هــانــي صـــلاح، سفير مصر 
في الخرطوم، التقى أول من أمس، 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه مـــحـــمـــود، وزيــــر 
الطاقة والنفط السوداني المكلف؛ 
اللقاء في إطــار متابعة  حيث جــاء 
سبل المضي قدماً في تنفيذ جميع 
مشروعات التعاون الثنائي القائمة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، 
وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة 
المــقــبــلــة، وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء تـــطـــورات 
مــــشــــروع الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي بــين 
مــصــر والــــســــودان، وذلــــك فــي إطــار 
تــطــلــع مـــصـــر لــلــعــمــل عـــلـــى زيـــــادة 
معدلات الكهرباء المصدرة للسودان 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. مـــن جــهــتــه، 
أعـــرب الــوزيــر عــن تطلع بـــلاده إلى 
الاستفادة من الخبرات المصرية في 

مجال الطاقة المتجددة.
> بيوش سريفاستافا، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة الــــهــــنــــد لـــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين، استقبله أول مــن أمــس، 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشـــد 
الــزيــانــي، وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، في 
مــكــتــبــه بــمــقــر الــــــــــوزارة، وتـــــم خـــــلال الــلــقــاء 
استعراض علاقات الصداقة الوثيقة التي 
تــجــمــع بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
الــهــنــد، وبــحــث ســبــل تــعــزيــز هـــذه الــعــلاقــات 
نــحــو مــســتــويــات أكــثــر شــمــولاً فــي مختلف 
المــــجــــالات، بــمــا يــحــقــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 

للبلدين والشعبين الصديقين.

جيرو أوكوياما

هاني صلاح

فيصل بن تركي
 آل سعيد

ماديار مينيليكوف

هيلدا كليمتسدال

نواف بن سعيد 
المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مي فاروق ومحمد محسن وإيمان عبد الغني... يغنون التاريخ

ليلة الفنون الخالدة تحيي 
أشهر الأغاني العربية في «موسم الرياض»

الرياض: محمد هلال

لــيــلــة مـــن الـــفـــنـــون الــخــالــدة 
عـــاشـــهـــا أهــــالــــي عـــاصـــمـــة الــفــن 
الــريــاض فــي مسرح الــراحــل أبو 
بـــكـــر ســــالــــم بـــحـــضـــور الـــثـــلاثـــي 
المصري إيمان عبد الغني ومي 
فــاروق ومحمد محسن، بقيادة 
المايسترو محمد الموجي، الذين 
أمتعوا الجمهور بأشهر الأغاني 
الخالدة في أذهان محبي الطرب 
الأصيل لكبار الفنانين، مثل أم 

كلثوم وعبد الحليم حافظ.
الـــبـــدايـــة كـــانـــت مـــع الــرائــعــة 
الــعــذب إيمان  الــصــوت  صاحبة 
عبد الغني التي انطلقت برائعة 
الراحلة أم كلثوم «انت عمري»، 
بألحان موسيقار الأجيال محمد 
الــوهــاب، لتطرب الجمهور  عبد 
الـــــــــذي مــــــلأ المــــــســــــرح، بـــــواحـــــدة 
مـــن أكــثــر الأغـــانـــي الـــخـــالـــدة في 
أذهــــــــــان الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي مــنــذ 
فــــي عــــــام ١٩٦٤، ثــم  صـــــدورهـــــا 
«أكدب عليك»  أكملت وصلتها بـ
للفنانة الجزائرية الراحلة وردة، 
لتعيد إحياء ذكرى أجمل أغاني 
الــــراحــــلــــة الــــتــــي كــــانــــت بـــألـــحـــان 
الموسيقار الراحل محمد الموجي، 
ثــــم عــــــادت عـــبـــد الـــغـــنـــي لــرائــعــة 
كــوكــب الـــشـــرق «ســـيـــرة الــحــب»، 
بـــألـــحـــان «ســـيـــد الــــطــــرب» بــلــيــغ 
حمدي، ليشاركها الجمهور في 
غــنــاء كلماتها ويــطــيــروا معها 
فـــــي ســــمــــاء الــــعــــشــــق، لــتــكــمــلــهــا 
«بتونس بيك» للراحلة وردة،  بـ
«حـــيّـــرت قلبي  لــتــكــمــل أيـــضـــاً بــــ
معاك» لأم كلثوم، بألحان رياض 
«موعود»  السنباطي، وختمت بـ
لعبد الحليم حافظ، وتسجل في 

أذهان الجمهور ليلة لا تُنسى.
بعدها ظهر المطرب محمد 
محسن على خشبة المسرح بكل 
شموخ، ليغني رائعتين لموسيقار 
الأجــــيــــال مــحــمــد عـــبـــد الـــوهـــاب 
«كـــل دا كـــان لــيــه» و«مــضــنــاك»، 
لــيــكــمــل وصــلــتــه بـــإحـــدى أجــمــل 
أغاني سيد مكاوي «وحياتك يا 

حبيبي»، ليؤدي بعدها أغنيته 
الــــخــــاصــــة «فــــــي قـــلـــبـــي المــــكــــان» 
ويطرب الجمهور بصوته العذب 
والألــــــحــــــان الـــــخـــــالـــــدة، لــيــطــرب 
«أهـــو دا اللي  الــجــمــهــور أكــثــر بــــ

صار» لسيد درويش.
وبكل سلطنة أكمل محسن 
بمقطوعات مــن أجــمــل الأغــانــي 
الــــخــــالــــدة لمـــحـــمـــد فـــــــوزي وعــبــد 
الـــــــوهـــــــاب وســـــيـــــد مــــــكــــــاوي فــي 
مقطوعات تعدت حدود الخيال 
والـــــــوصـــــــف، وصـــــــــدح بـــصـــوتـــه 
بــــهــــا فـــــي مــــســــامــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــتــي أدفــأهــا صــوتــه وعانقتهم 

أحاسيسه.
مـــي فــــــاروق، ظــهــرت بشكل 
بــــاهــــر كــــعــــادتــــهــــا، وبــتــصــفــيــق 

مستمر لنجمة الليلة الخالدة، 
بــــــدأت فــــي غـــنـــاء أكـــثـــر الأغـــانـــي 
المنتشرة عبر الأجيال «ألف ليلة 
وليلة» لكوكب الشرق أم كلثوم، 
لــتــطــرب الجمهور  ثــم اســتــمــرت 
«طـــب وانـــا  بــصــوتــهــا الـــعـــذب بــــ

مالي» و«يا شمس يا منورة».
الــشــادي أكملت  وبصوتها 
مـــــي الــــغــــنــــاء بــــعــــدد مـــــن أشـــهـــر 
الأغـــانـــي فـــي تـــاريـــخ المــوســيــقــى 
العربية وأكثرها خلوداً، لتبعث 
الــســكــون فـــي قـــلـــوب الــجــمــاهــيــر 
وتــعــانــق أشــجــانــهــم وتــأخــذهــم 
إلــى السماء بشدوها والألــحــان 
الأصــيــلــة الــتــي جــعــلــت مـــن هــذه 
الأمسية ليلة لا تتكرر ولا يذبل 

بريقها أبداً.

مي فاروق أمتعت مسامع الحضور بغنائها «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم

محمد محسن غنى الروائع لكل من محمد عبد الوهاب وسيد درويش وسيد مكاوي

إيمان عبد الغني غنّت لوردة الجزائرية ولعبد الحليم حافظ

وثائقي تعرضه «نتفليكس» عن فاجعة ثوران بركان نيوزيلندا

«البركان: الإنقاذ من فاكاري»... فجائية الأهوال الأبدية
بيروت: فاطمة عبد الله

يـــتـــصـــاعـــد دخـــــــان أبــــيــــض مــن 
بــــــركــــــان «فـــــــــاكـــــــــاري» فــــــي جــــزيــــرة 
نــيــوزيــلــنــدا، وهــــو يــتــوســط الــبــحــر 
الــشــديــد الــصــفــاء عــلــى مــســافــة من 
طبيعة بديعة. الأرض دافئة تخرج 
مـــنـــهـــا أعـــــمـــــدة بـــــخـــــار، والــــــحــــــرارة 
المــنــبــعــثــة مـــن الـــفـــوهـــة مــحــســوســة. 
مشهد يحبس الأنفاس. كان المكان 
بــالمــريــخ يمتلئ ببقع تتلوّن  أشــبــه 
بـــدرجـــات مـــن الأصـــفـــر والــبــرتــقــالــي 
الـــــداكـــــن. يـــــــروي نــــاجــــون ذهـــولـــهـــم 

المطلق قبل وقوع الفاجعة.
كان صباح الاثنين التاسع من 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ هادئاً، 
حـــين انــطــلــقــت مــجــمــوعــة ســيــاحــيــة 
أربـــعـــة أدلاّء لاكــتــشــاف بــركــان  مـــع 
فاكاري أو «وايت آيلاند»، تسميته 
الإنجليزية. زوجان في شهر العسل، 
المــغــامــرة،  أفــرادهــا يعشقون  عائلة 
وآخرون قرأوا إعلاناً سياحياً مثيراً، 
 مركبهم البحر لساعة ونصف 

ّ
فشق

ساعة، وصولاً إلى البركان القاتل.
الــزوجــة بتوتر فسألت  شعرت 
المرشد السياحي: «ماذا نفعل إن ثار 
الــبــركــان؟». طمأنها زوجها متهماً 
إيــاهــا بــالإفــراط فــي القلق. وثائقي 
 The) «البركان: الإنقاذ من فاكاري»
 Volcano: rescue from Whakaari
- «نــتــفــلــيــكــس»)، يُــظــهــر قــلــقــهــا في 
مــــحــــلــــه. شــــــهــــــادات نــــاجــــين تــمــكــث 
الــنــدوب فــي أجــســادهــم وأرواحــهــم، 
تــشــيــر إلـــى فــظــاعــة أقـــــدار مــفــاجِــئــة، 

تحلّ بلا إذن فتغيّر مسار الحياة.
حــمــاســة الـــســـيـــاح لـــم يــردعــهــا 
وصـــف «وايــــت آيــلانــد» بــأنــه «أكــثــر 
الــبــراكــين نشاطاً فــي الــعــالــم»، وفق 
الــبــيــان الــســيــاحــي. وقــعــوا فــي أســر 
مغامرة الصعود سيراً إلى الفوهة 
لمـــشـــاهـــدة مـــحـــتـــواهـــا ورؤيــــــــة ذلـــك 
الإغراء المذهل. قرأوا ترويجاً يوحي 
بأنّ الرحلة مثيرة، لا خطيرة. حدس 
الزوجة أصاب، وما قال عنه الزوج 

إنه لن يثور، ثار.
تـــخـــبّـــط المـــــــوج بـــمـــركـــب يــنــقــل 
ــــــى الــــبــــركــــان فــحــركــش  الــــســــيــــاح إل
دوار البحر ببقايا طعام تستريح 
فــي الأمـــعـــاء. وصـــف ســائــح تجربة 
المــرء  لــم يكن  الإبــحــار بالفظيعة إن 
مــعــتــاداً عــلــى ركـــــوب الــــقــــوارب مــدة 
طــــويــــلــــة. الــــبــــركــــان مـــــن بـــعـــيـــد بـــدأ 
ينقشع. حطّوا على أرضــه وراحــوا 
يمشون ببطء. لمح فيه سائح مشهداً 
يـــذكّـــره بــفــيــلــم «جـــوراســـيـــك بــــارك». 
مـــا يــظــهــر مــنــه هـــو الـــجـــزء الــعــلــوي 
فقط، فمعظمه مغمور بالمياه. يقرأ 
الأدلاء إرشادات السلامة ويزوّدون 
السياح بكمامات تردع أذى الدخان 
المـــتـــصـــاعـــد. «جـــمـــيـــل جـــــــداً، لــكــنــنــا 
شعرنا أننا في وسط العدم»، يعلو 
صوت حدس داخلي يشغّل أجهزة 

الإنذار.
سمع السياح تكسّر الموج على 
الصخور وإشباعه، بارتمائه على 
الشاطئ، نسيم البحر برائحة الملح. 
تتداخل الروائح، وتختلط برائحة 
كــبــريــت كــريــهــة تــعــبــق فـــي المـــكـــان. 

ينظرون في الاتجاهات، فتصطدم 
العيون بالصخور والرماد والطين 
وهــــي تـــكـــوّن مــشــهــداً رمـــاديـــاً عــامــاً 
وتــــطــــغــــى عــــلــــيــــه. اتـــــخـــــاذ رواســـــــب 
الـــكـــبـــريـــت شـــكـــل بـــــلـــــورات جــمــيــلــة 
تتأرجح ألوانها بين الأصفر الزاهي 
والأبيض الناصع، ترك انعكاسات 
مذهلة تتلألأ تحت الشمس. يُظهر 
الفيلم النقيضين: تجليات الطبيعة 
فــي أبــهــى صــورهــا وأشــــدّ حالاتها 

فتكاً.
يستعيد ناجون شعوراً برهبة 
انتهاك حرمة مكان من هذا النوع. 
رأوا أنــــه مـــن الـــرائـــع الــصــعــود إلــى 
الــفــوهــة وســـمـــاع شــهــقــات الــدهــشــة 
قبل التقاط الصور. شغلهم تصوير 
القمة لنشر لحظة استثنائية على 
«إنستغرام». يحسب المرء أنّ بعض 
الأشياء يمكن ضبطها وفق توقيت 

ســاعــتــه. يـــوم الــتــاســع مــن ديسمبر 
٢٠١٩، تعطّل الوقت.

صـــرخ أحـــد الــســيــاح: «انــظــروا 
إلــــى هــــــذا!» لـــيـــرى آخــــــرون ســحــابــة 
ســـــوداء تــتــصــاعــد مـــن الـــبـــركـــان. لم 
يـــشـــعـــر الــــــــزوج بـــالـــخـــوف فــالــتــقــط 
لها صـــورة. يتذكر ومــلامــح الرعب 
تفترش وجــه زوجته الجالسة إلى 
جانبه، أن الساعة كانت ٢:١١ بعد 
الــظــهــر. اســـتـــدار الــجــمــيــع فـــــرأوا ما 
يــشــبــه ألــعــابــاً نـــاريـــة ســــــوداء. أحــد 
الـــنـــاجـــين شـــبّـــه الــــهــــول بــشــخــصــيــة 
«ديـــمـــنـــتـــور» مــــن ســلــســلــة «هـــــاري 
بوتر» مع ذيل أسود طويل. أخرجوا 

الهواتف وبدأوا يصوّرون.
الــوثــائــقــي يــــــورّط مُـــشـــاهِـــدَه 
بـــــمـــــصـــــاب الـــــضـــــحـــــايـــــا الــــجــــلــــل. 
يستحيل البقاء على مسافة من 
يُــبــهــر بتصوير  الــشــديــدة.  الآلام 

جمال الطبيعة ويُنهك الأعصاب 
 لحظة بلحظة 

ٌ
بما جــرى. عــرض

الــخــارجــة عــلــى الإرادة.  لــلــقــســوة 
الــذاكــرة  تلك التي تحدث لتحتل 
ويـــعـــجـــز الـــــزمـــــن عـــــن إزاحــــتــــهــــا. 
نــــقــــلٌ مــبــاشــر   .«Live» الــــخــــوف
نـــدوب على  للجحيم الإنــســانــي. 

مدار العمر.
حدث انفجار آخر تلاه تطاير 
مجموعة ضخمة مــن الصخور. 
أدركــــــت الــــزوجــــة أنــــه نـــذيـــر ســوء 
والهرب واجب. من خلال لقطات 
صــــوّرهــــا أحـــــد الـــنـــاجـــين، يــظــهــر 
سواد مطبق يعمّ الأرجــاء. الهلع 
يسير على أقدام، ليتعثر بأجساد 
بشرية لا تقوى على الحراك. ثوانٍ 
قلبت الجمال إلى شؤم مخيف. لا 
مفرّ من الإحساس بالفاجعة على 
مسافة قريبة. أصــوات استغاثة 

ومَشاهد كابوسية.
حــقــيــقــي الـــوثـــائـــقـــي، وأمــــين. 
الناجون والمقرّبون منهم يسردون 
 صــورٌ 

َ
ــق الــكــارثــة

ّ
الأحـــــداث، لــتــوث

وفــيــديــوهــات التقطتها هــواتــف 
وكاميرات مراقبة في المكان. رغم 
تحذيره من القسوة ووقعها، فقد 
حلت وآلمت. بشر يحترقون ببخار 
تبلغ حــرارتــه ٢٠٠ درجـــة مئوية 
وتُــــســــلــــخ جــــلــــودهــــم. الـــتـــضـــامـــن 
البشري خلال الإنقاذ هو الضوء 

الوحيد المنتصر على الظلمة.
لا يعقل الاكتفاء بالجلوس 
ورثـــاء الــحــال. الــكــارثــة تستدعي 
مـــــــــــــــــوارد وجــــــــــهــــــــــوداً لمـــــســـــاعـــــدة 
المنكوبين. يُبين الوثائقي عظمة 
القرارات المفصلية في حياة المرء 
وهو بين خيارين، النجاة بنفسه 
أو المـــخـــاطـــرة لــنــجــدة الآخـــريـــن، 
فــــيــــخــــتــــار الإقـــــــــــــــدام. الـــحـــصـــيـــلـــة 
النهائية ٢٢ ضحية يترك ذكراهم 
المــــــرء يــجــهــل  أنّ  عـــبـــرة مـــفـــادهـــا 
مـــصـــيـــره. ســــائــــح شـــــاب أخــضــع 
لـــــ١٧ جــراحــة ومــكــث شــهــريــن في 
المــســتــشــفــى؛ خــســر عــائــلــتــه: الأب 
توفي متأثراً بجراحه، الأم قضت 
عــلــى الــــفــــور، والأخــــــت لـــم تُــعــرف 
جثتها. ثوران بركاني لدقيقتين، 

أهوالٌ أبدية.

بركان «فاكاري» متوسطاً البحر شديد الصفاء

زوجان في شهر العسل يتحوّلان إلى ناجين

السائح الشاب الذي خسر أفراد عائلته

حقيقي الوثائقي، 
وأمين. الناجون 
والمقرّبون منهم 

يسردون الأحداث، 
 
َ
لتوثّق الكارثة

صورٌ وفيديوهات 
التقطتها هواتف 
وكاميرات مراقبة 
في المكان. رغم 

تحذيره من القسوة 
ووقعها، فقد 

حلت وآلمت. بشر 
يحترقون ببخار 
تبلغ حرارته ٢٠٠ 

درجة مئوية وتُسلخ 
جلودهم. التضامن 

البشري خلال 
الإنقاذ هو الضوء 
الوحيد المنتصر 

على الظلمة

,
,
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sport الـ غارديان الرياضي

الجانب غير المعروف في قصة 
جيسي لينغارد الحزينة

مقتطفات السبت
فعلاً (يا زمان العجايب وش بقى ما ظهر)/ وبما أن (الناس مقامات)، 
إليكم ما يتمتع به تاجر مخدرات برازيلي من سكن في أحد أكثر السجون 
الباراغوي، بجناح خاص فخم، يحتوي ثلاث صــالات وقاعة  اكتظاظاً في 
اجتماع، ومطبخاً مجهزاً بأحدث المستلزمات، وشاشة تلفاز عملاقة، ويعيش 
(جارفيس شيمينيس بافاو) في هذا الرخاء منذ العام ٢٠٠٩ بالتواطؤ مع 
كبار المسؤولين في سجن (تاكومبو)، ولــم ينقطع عن وسائل الاتصالات 
و(الــصــفــقــات) مــع عملائه -ورغـــم مكوثه فــي السجن (فالحاسبة) مــا زالــت 
تحسب بالملايين- بل حتى خليلاته كن يواصلن سهرات (الفرفشة) معه -يا 

بخته ويا ليتني (كنت مكانه).
***

بثت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً مصوراً عن مقبرة في مدينة دوما 
السورية، قامت باعتماد نظام قبور عمودي (طوابق) لاستيعاب أكبر قدر 
من الجثث، وأكد أحد مسؤولي المقبرة أن اعتماد الدفن بطريقة أفقية سيكون 
صعباً ومكلفاً بسبب كثرة الشهداء الذين يتم دفنهم يومياً، ولذا تم اعتماد 

بناء عمودي لاستيعاب أكثر قدر ممكن من الجثث.
وأظهر التقرير المؤثر جانباً من طريقة بناء الطوابق الطينية للمقبرة، 
والعمال الذين ظهروا وهــم يدفنون الجثث بطريقة اعتيادية على امتداد 
كل طابق... سؤالي هو: هل وصل عدد القتلى إلى هذا الحد الذي تعجز أن 
تستوعبه أراضي وصحاري سوريا الشاسعة، إلى درجة أن المقابر أصبحت 

متعددة الأدوار؟!
***

وفقاً لشبكة قنوات (الكأس القطرية) فإن العماني أحمد البرواني، عضو 
مجلس الشورى السابق، عرض على ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، 
مليون دولار مقابل بيع (بشت) التتويج بكأس العالم، ويدرك البرواني أن 
الــذي ظهر به خــلال مراسم التتويج بكأس العالم سيكون له قيمة  البشت 

كبيرة وربما يصل سعره في المستقبل إلى مبالغ خرافية.
وأصبحت لقطة ميسي بالزيّ القطري الرسمي (البشت) حديث الساعة 
في وسائل الإعــلام والصحافة العالمية، بالإضافة إلى الإشــادة الكبيرة من 

الجماهير العربية والتي أكدت أن ظهور ميسي أبرز الثقافة العربية.
والحقيقة أنها لفتة ذكية ورائعة، تلك التي أقدم عليها أمير قطر الشيخ 

تميم.
***

اق (الهلافيت) قال:
ّ

أحد الأصدقاء من العش
جل النساء جمالهن ممكيج/ وجمال من أهوى بلا مكياج
ذهب الجمال عن النساء فلا أرى/ إلاّ وجوه دواجن ونعاج
ينفخن حشو جلودهن وطالما/ خادعن عين المرء بالمكياج

لا تنخدع يوماً بحسن مليحة/ كم خردة تبدو كدرّة تاج
انظر إليها ساعة استيقاظها/ كنزيل سجن ساعة الإفراج

لو أنها في فيلم رعب شاركت/ ما احتاج مخرجه إلى مونتاج

ذات الغلاف السنوي
لن تكمل «تايم» عامها المائة إلا السنة التالية. وقد بدأت منذ 
الآن تتحدث عن التغييرات التي تستعد لها. تتحدث في طمأنينة 
وتفاؤل وكأن لا أزمة نشر وطباعة وورق. وتعلن أنها لا تزال المجلة 

الورقية الأكثر توزيعاً (١٫٣ مليون نسخة).
قبل مائة عام أحدثت «تايم» تغييراً كلياً في حياة الصحافة 
الأسبوعية. ظهرت في حجم صغير بدل الحجم الكبير. وبدل المقالات 
المطولة بــدأت المقالات المكثفة والمقتضبة. ولم تعد تقبل المقال، أو 
التحليل، كما يصلها، بل أنشأت أقساماً خاصة لإعادة الكتابة ضمن 
أسلوب واحد بحيث تبدو وكأن رجلاً واحداً كتب كل سطر فيها. ومع 
ذلك أسرفت في تعيين الموظفين والكتّاب واللغويين المجددين. وصار 
لها نفوذ واسع في السياسة الأميركية والعالمية يمارسه المؤسس 

هنري لوس. ولعبت دوراً في قضايا معقدة كالموقف من الصين.
وبالنسبة إلى ملايين القرّاء الذين لا يقرأون الصحف اليومية، 
أو يستمعون إلــى الأخــبــار، أصبحت قــراءة «تايم» كل أسبوع هي 
الموجز الذي يقدم لهم صورة عن أحداث العالم في جميع الحقول. 
ثم تميزت، ولا تــزال حتى الآن، بغلاف سنوي يحمل عنوان رجل 
(أو سيدة) العام، وهــو الشخص الــذي حقق أهــم إنجاز، أو حدث، 
أو شهرة. ومــن تلك الأغلفة تستطيع أن تقرأ الآن طبيعة وأهمية 

المتغيرات التي مرت بالدول والأمم.
تلازمت «شخصية العام» مرة في السنة مع صورة المجلة عامة. 
وحاول كثيرون منافسة «تايم» كمجلة إخبارية، مثل «نيوزويك»، 
ومع ولادة «تايم» نشرت المؤسسة المالكة نحو مائة مطبوعة في 

سائر مشارب الحياة، وتبلغ قيمة الشركة الآن ٣٫٢ مليار دولار.
صدرت مجلات عربية عدة على غرار «تايم»، منها «الأسبوع 
العربي» التي حققت نجاحاً نسبياً ممتازاً. وحققت نجاحاً أكثر 
منها وأبعد «الحوادث» في ظل مؤسسها ورئيس تحريرها الأول 
سليم الـــلـــوزي. وصــــدرت فــي لــنــدن مجلة «المــجــلــة»، وفـــي بــاريــس 
«المستقبل» بالصيغة نفسها. غير أن «المستقبل» حــشــدت أكبر 
عدد من كتّاب العالم العربي وذوي الأسماء المعروفة. وصدرت في 
الصيغة نفسها مجلة «الوطن العربي» في أسلوب حاد. وبعدها 
أصــدر الزميل فــؤاد مطر في لندن «التضامن» التي كانت تشبهه 

في هدوئه وأسلوبه.
مــرور مائة عام على صــدور «تايم» المستمر يجب ألا يصرف 
الاهتمام عن «الإيكونومست» سيدة الأسبوعيات الإخبارية التي 
أصبح عمرها ١٨٠ عاماً (صدرت عام ١٨٤٠). وتفوق عن رقم التوزيع 
قــريــب مــن رقــم «تــايــم». لكن المجلتين تختلفان جــداً فــي الأســلــوب 
والهوية المهنية: واحــدة تمثل المدرسة الأميركية، وأخــرى تجسد 
المدرسة البريطانية. وقد نجحت كل منهما في اختلافهما لأنهما 

الممثلة الهندية جواهر خان حضرت حفل توزيع جوائز سوق الأفلام في مومباي (أ.ف.ب)التقيتا في المستوى المهني.

علاج «الإكزيما» لتقليل 
أعراض حساسية الطعام المزمنة

أدت جــرعــة أســبــوعــيــة مــن دواء 
«دوبـــيـــلـــومـــاب»، وهــــو جــســم مــضــاد 
أحادي النسيلة، إلى تقليل الأعراض 
لــــدى الــشــبــاب والمـــراهـــقـــين المــصــابــين 

.(EoE) «التهاب المريء اليوزيني» بـ
ـــشـــرت 

ُ
وفـــقـــاً لـــــدراســـــة جــــديــــدة ن

(الــخــمــيــس) بـــدوريـــة «نـــيـــو إنــغــلانــد 
جــــــورنــــــال أوف مــــيــــدســــين»، حــلــلــت 
الــــــدراســــــة الـــبـــيـــانـــات مــــن تــجــربــتــين 
ســـريـــريـــتـــين مـــــن المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة، 
وشارك في إجرائهما مجموعة دولية 
مــن الباحثين، بما فــي ذلــك باحثون 
من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا 

بأميركا.
و«التهاب المريء اليوزيني»، هو 
حساسية غذائية مزمنة تــؤثــر على 
المريء، وهو الأنبوب الذي يربط الفم 
بالمعدة، ويحدث المرض بسبب بعض 
الأطعمة، عندما تتراكم الحمضات، 
وهــي نــوع مــن خلايا الــدم البيضاء، 
فــي المــــريء مسببة الألــــم والإصـــابـــة، 
وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن يصبح 
الــنــســيــج الـــضـــام فـــي المـــــريء متصباً 
ومــتــنــدبــاً، مــمــا يــــؤدي إلــــى تضييق 
المـــــــريء، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــضــاعــفــات 
طــبــيــة أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلـــك انــحــشــار 

الطعام والاختناق.
وتشمل العلاجات الحالية لهذه 
الــحــالــة، حمية التخلص مــن الطعام 
  (PPIs)الــبــروتــون ومثبطات مضخة 
وابــــــــتــــــــلاع «الــــجــــلــــوكــــورتــــيــــكــــويــــد» 
الموضعي، ومع ذلك، قد لا يستجيب 
المــــائــــة مــــن المـــرضـــى  فــــي  إلـــــى ٤٠   ٣٠
للعلاجات، وبعض العلاجات لها آثار 

جانبية غير مرغوب فيها.
وبــالــنــظــر إلـــى الأدلــــة المــتــزايــدة، 
الــتــي تــشــيــر إلـــى أن «الــســيــتــوكــيــنــات 
الــنــوع ٢»، تلعب أدواراً رئيسية  مــن 
المـــرض، فقد حقق الباحثون في  فــي 
اســـتـــخـــدام «الـــدوبـــيـــلـــومـــاب» لــعــلاج 

الحالة.
و«الدوبيلوماب» المستخدم في 
علاج «الإكزيما» الجلدية، هو جسم 
مضاد أحادي النسيلة يحجب مكون 
«إنــتــرلــوكــين ٤»  لـــ المــشــتــرك  المستقبل 
و«إنــتــرلــوكــين ١٣»، وهــمــا المــحــركــات 
«السيتوكينات مــن النوع  لـ المركزية 

.«٢
وفي المرحلة الثالثة من التجربة 
السريرية الموصوفة في الدراسة، قام 
الــبــاحــثــون بتقييم فــاعــلــيــة وســلامــة 
دواء «دوبيلوماب» في المرضى الذين 
أكــثــر، مع  تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً أو 
الـــعـــلاج الــــذي يــتــم تــنــاولــه أســبــوعــيــاً 
أو كـــل أســـبـــوعـــين، مـــقـــارنـــة بـــالـــدواء 
الوهمي. ووجـــدوا أن ٣٠٠ (ملغ) من 
«دوبيلوماب» تعطى تحت الجلد كل 
أسبوع، قللت الأعراض بشكل واضح.

ويـــقـــول جـــونـــاثـــان ســبــيــرجــيــل، 
الــبــاحــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة، رئيس 
فـــي مستشفى  الــحــســاســيــة  بــرنــامــج 
الأطفال بفيلادلفيا، في تقرير نشره 
الموقع الرسمي للمستشفى، بالتزامن 
مـــع نــشــر الــــدراســــة، إن «نــتــائــج هــذه 
المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الــتــجــربــة تمنح 
الأمل للمرضى؛ إذ تُظهر هذه الدراسة 
أن (دوبــيــلــومــاب) هــو خــيــار علاجي 
جــيــد لــلــمــرضــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 
المرض؛ إذ يقلل الأعراض، ويستهدف 

السبب الجذري للمرض».

القاهرة: حازم بدر

د
َ
باندا في حديقة حيوان هولندية فاجأ الجميع بأنه أنثى... لا ذكر كما كان يُعتق

لاهاي: «الشرق الأوسط»

فـــاجـــأ بــــانــــدا عـــمـــلاق الـــجـــمـــيـــع فــي 
حديقة للحيوانات في هولندا؛ إذ تبين 
أنـــه أنــثــى ولــيــس ذكـــــراً، خــلافــاً لنتيجة 

تحديد جنسه بعد ولادته عام ٢٠٢٠.
وأثــار هذا الاكتشاف المذهل دهشة 
واســــــعــــــة بــــــين أعــــــضــــــاء فـــــريـــــق حـــديـــقـــة 
أوهاندس للحيوانات في وسط هولندا، 
وتم التوصل إليه بعد فحص طبي دوري 
بــانــدا عملاق يولد  للحيوان، وهــو أول 

في هولندا.
وتــولــت مــســؤولــة علم الــحــيــوان في 
حديقة أوهاندس يوزيه كوك الإعلان عن 

الخبر عبر التلفزيون مساء الخميس.
ونقل بيان للحديقة عن كوك قولها: 
«لقد فاجأنا فان شينغ. كان جنسه واقعاً 
أردنـــــا الــتــحــقــق مــنــه بــواســطــة الفحص 

تحت التخدير، فقط للتأكد».
وكــــــان فـــــان شــيــنــغ قــــد خـــضـــع بــعــد 
بضعة أشــهــر مــن ولادتــــه فــي الأول من 

مايو (أيـــار) ٢٠٢٠ لفحص طبي قصير 
من دون تخدير كان ينبغي إجــراؤه في 
أقــرب وقــت ممكن بهدف جمع الصغير 
مع والدته طبقاً لتقرير وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأوضحت كوك أن تحديد جنس دب 
الباندا العملاق مهمة بالغة الصعوبة 
وخصوصاً إذا حــاول الصغير مقاومة 

الفحص.
وأضـــافـــت فـــي الــبــرنــامــج الـــحـــواري 
OP١: «لقد كنا مقتنعين تماماً بأنه ذكر، 

لذا لم نشك في ذلك يوماً».
وأكـــدت حديقة الحيوانات أن هذه 
ــا فــيــمــا يتعلق 

ً
المـــفـــاجـــأة لا تــغــيــر شــيــئ

فـــان شينغ ومــهــمــتــه. وسيعاد  بصحة 
الحيوان قريباً إلى الصين كما هو مقرر 

في إطار برنامج دولي للتكاثر.
وولد فان شينغ بفعل تزاوج طبيعي 
بين اثنين من حيوانات الباندا العملاقة 
الــتــي أعــارتــهــا الــصــين إلـــى هــولــنــدا عــام 

الباندا فان شينغ يحتفل بعيد ميلاده في مايو الماضي قبل اكتشاف جنسه (أ.ف.ب)٢٠١٧ لمدة ١٥ عاماً.

وفاة رسام الواقعية السويسري فرانز غيرتش

تـــوفـــي عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٩٢ عــامــاً 
الـــرســـام والــنــقــاش الــســويــســري فــرانــز 
الـــذي اشتهر عالمياً بلوحاته  غيرتش 
الـــضـــخـــمـــة الــــواقــــعــــيــــة، ومــــــن أبــــرزهــــا 
السلسلة التي خصصها للموسيقية 

والشاعرة باتي سميث.
الـــذي يحمل اسمه  وأعــلــن المتحف 
عــبــر مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت أن الفنان 
بــتــاريــخ ٢١ ديسمبر  رحـــل «بــــهــــدوء»، 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٢ «عــن عمر متقدم 

يبلغ ٩٢ عاماً».
وحقق الفنان المولود عام ١٩٣٠ في 
مدينة موريغن، شمال سويسرا، شهرته 
بداية من خلال نقوشه الخشبية، وغالباً 

ما كانت أعماله ضخمة المقاييس.
وفي نهاية ستينات القرن العشرين، 
«بوب آرت»،  اتجه إلى الكولاج بأسلوب الـ
قبل أن يرسم لوحاته الواقعية الأولــى 
الكبيرة الحجم عام ١٩٦٩، ومن أبرزها 
لوحته «ميديشي» عام ١٩٧٢. وهي من 
أشهر أعمال الفن المعاصر حسب تقرير 

«وكالة الصحافة الفرنسية».

ل اللوحة الضخمة التي يبلغ 
ّ
وتمث

قــيــإســهــا ٦ × ٤ أمـــتـــار بــدقــة الــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي خمسة شــبــاب يشكلون 
بـــنـــمـــط مـــلابـــســـهـــم وشـــعـــرهـــم الـــطـــويـــل 

نموذجاً يعبّر عن موضة السبعينات.
كــذلــك بــــرزت بــين أعــمــالــه الــلــوحــات 
الــثــلاث التي رسمها انطلاقاً مــن صور 
لأطــفــال غــجــر التقطت عـــام ١٩٧١، على 
شاطئ سانت ماري دو لا مير في جنوب 
فرنسا، وسلسلة الصور الكبيرة الحجم 
لمغنية الروك الأميركية باتي سميث عام 

.١٩٧٩

جنيف: «الشرق الأوسط»

فرانز غيرتش في لقطة إرشيفية مع أحد أعماله
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«ميتا» تدفع ٧٢٥ مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية

وافــــــــقــــــــت شــــــركــــــة «مــــيــــتــــا» 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة مـــالـــكـــة 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» عــــلــــى دفــــــــع ٧٢٥ 
الــدعــوى  مــلــيــون دولار؛ لإنـــهـــاء 
طلقت فــي عام 

ُ
أ القضائية التي 

لــلــمــطــالــبــة بــتــعــويــضــات   ٢٠١٨
من الشبكة الاجتماعية المتّهمة 
بــالــســمــاح لأطــــــراف ثـــالـــثـــة، بما 
فـــــي ذلـــــــك شـــــركـــــة «كــــامــــبــــريــــدج 
أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا»، بــــالــــوصــــول إلـــى 

البيانات.

وقــــــال مـــحـــامـــو الـــــدفـــــاع فــي 
وثــيــقــة قــضــائــيــة تـــمّ رفــعــهــا إلــى 
إنّ  محكمة ســـان فــرانــســيــســكــو، 
الــذي  «مــبــلــغ ٧٢٥ مــلــيــون دولار 
اقـــتـــرحـــتـــه الاتـــفـــاقـــيـــة هــــو أعــلــى 
مـــبـــلـــغ تـــــــمّ الـــــتـــــوصّـــــل إلــــيــــه فــي 
البيانات  دعــوى جماعية بشأن 
الـــخـــاصـــة، وتــــــمّ دفـــعـــه مــــن قــبــل 
(فــيــســبــوك) لإنـــهـــاء» هـــذا الــنــوع 

من الدعاوى القضائية.
غير أن «فيسبوك» لم يعترف 
بــــــأيّ انـــتـــهـــاك بـــمـــوجـــب شــــروط 
هذه الاتفاقية التي يجب أن تتم 

الموافقة عليها من قبل القاضي 
فــي هــذه المحكمة، طبقاً لتقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وجـــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
كــــــان مــــن المـــــقـــــرّر أن يــــدلــــي فــيــه 
المدير التنفيذي لشركة «ميتا» 
مارك زوكربرغ، والمديرة العامة 
شــيــريــل ســانــدبــرغ الــتــي أعلنت 
استقالتها في يونيو (حزيران) 
بـــعـــد ١٤ عــــامــــاً مـــــن الـــعـــمـــل مــع 
الشركة، بشهادتهما في المحكمة 
في سبتمبر (أيلول) فيما يتعلق 

بالفضيحة.

طــــلــــقــــت فــي 
ُ
وفـــــــي دعـــــــــوى أ

اتــــهــــم مــســتــخــدمــو  عـــــام ٢٠١٨، 
«فيسبوك» الشبكة الاجتماعية 
بــــــانــــــتــــــهــــــاك قـــــــــواعـــــــــد حــــمــــايــــة 
الـــخـــصـــوصـــيـــة، عـــبـــر مـــشـــاركـــة 
بـــيـــانـــاتـــهـــم مــــع أطــــــــراف ثـــالـــثـــة، 
بما فــي ذلــك شــركــة «كامبريدج 
أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا» المـــرتـــبـــطـــة بــحــمــلــة 
دونالد ترمب الرئاسية في عام 

.٢٠١٦
وقـــــــــــامـــــــــــت «كـــــــامـــــــبـــــــريـــــــدج 
أنــالــيــتــيــكــا» الـــتـــي أغـــلـــقـــت مــنــذ 
ذلـــك الــحــين، بــجــمــع واســتــخــدام 

البيانات الشخصية لـ٨٧ مليون 
مستخدم على «فــيــســبــوك»، من 
دون موافقتهم، بعدما منحتها 
المنصّة إمكانية الوصول إليها.

وكـــان مــن المــمــكــن اســتــخــدام 
هـــــــــــذه المــــــعــــــلــــــومــــــات لــــتــــطــــويــــر 
البرمجيات المستخدمة لتوجيه 
الــنــاخــبــين الأميركيين  تــصــويــت 

لصالح دونالد ترمب.
(تــــمــــوز) ٢٠١٩،  فـــي يــولــيــو 
غــــرّمــــت الـــســـلـــطـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
«فـــيـــســـبـــوك» بــخــمــســة مــلــيــارات 
«تـــــضـــــلـــــيـــــل»  بـــــتـــــهـــــمـــــة  دولار 

مــســتــخــدمــيــهــا، وفـــرضـــت رقــابــة 
مـــســـتـــقـــلّـــة عــــلــــى تـــعـــامـــلـــهـــا مــع 

البيانات الشخصية.
مـــــــنـــــــذ انـــــــــــــــــــدلاع فــــضــــيــــحــــة 
أنــالــيــتــيــكــا»، أزال  «كـــامـــبـــريـــدج 
«فيسبوك» الوصول إلى بياناته 
من آلاف التطبيقات المشتبه في 
إساءة استخدامها، وقيّد كمية 
المعلومات التي يمكن للمطوّرين 
الــــــوصــــــول إلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل عـــــام، 
كـــمـــا ســـهّـــل عـــلـــى المــســتــخــدمــين 
البيانات  معايرة قيود مشاركة 

الشخصية.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

«فيسبوك» هذا المبلغ لإنهاء  دفعت «ميتا» الاسم الجديد لـ
الدعوى دون الاعتراف بالذنب (أ.ف.ب)
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